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  بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 
  والصلاة والسلام على سيّدنا محمد رسول االله وعلى آله أمناء االله ،الحمد الله

  الشيخ الطوسي وآثاره 
الشـيخ أبـو  ،ن الخـامس الهجـريالرّجـالي في القـر  ،المـتكلّم ،الأصـوليّ  ،الفقيـه ،المحـدث ،هـو المفسّـر

ولـد في شـهر رمضـان  ،محمد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة ،جعفر
 (في طـوس  -  ه ٣٨١أي بعد أربع سنوات من وفاة الشـيخ الصـدوق المتـوفىّ عـام  -  ه ٣٨٥عام 

العاصــمة العلميــة  ،دورد بغــدا ،عامــا مــن عمــره الشــريف ٢٣بعــد مضــي   ه ٤٠٨وفي ســنة  )ظــاهرا 
 ،وباشر لدى وروده جهوده العلميّة بالتلمذ علـى مشـايخها العظـام. ومركز الخلافة آن ذاك ،للإسلام

» ابـن المعلـم « فلازم الفقيه المتكلم المعروف بالشيخ المفيد محمّد بن محمـد بـن النعمـان المشـهور ب 
وبعـد وفـاة الشـيخ . تلفـة مـن العلـمفنونـا مخ ، ه ٤١٣آخـذا منـه حـتى وفاتـه عـام  ،مدّة خمس سـنوات

فلقــد أولاه عنايــة خاصــة وقــرّر لــه  ،علــم الهــدى ،المفيــد أصــبح يعــدّ مــن أبــرز طــلاب الســيد المرتضــى
فأمضـى معـه  ، ه ٤٣٦وبقـي ملازمـا لـه حـتى عـام وفـاة السـيد الأسـتاذ سـنة . دينارا شهرياّ ١٢مبلغ 
اة أســـــتاذه زعــــيم الشـــــيعة وتحمـــــل وصـــــار بعــــد وفـــــ ،عامــــا في تحصـــــيل العلـــــم والأدب حــــتى نبـــــغ ٢٣

. ســنة ١٢أي مــدة  ٤٤٨بقــي في بغــداد بعــد وفــاة أســتاذه حــتى عــام و . مســئولياته القياديــة الجســام
 ،وتبــدّل الأوضــاع السياســيّة ،وبعــد ذلــك وعلــى أثــر حــدوث الاختلافــات الشــديدة الســنة والشــيعة

  .انتقل إلى النّجف الأشرف ،يينوانتقال الحكم من آل بويه الذين كانوا شيعه إلى السلاجقة السّنّ 
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كـان القســط  ،في بغـداد - ٤٤٨إلى   ه ٤٠٨مـن  - عامـا ٤٠وهكـذا أمضـى الشـيخ الطوسـي 
وقــد كــان في نفــس الوقــت مشــغولا . والبــاقي لزعامتــه وتدريســه ،الأكــبر منهــا في مجــال تحصــيل العلــوم

دينــة النجــف الصــغيرة الــتي بالتــأليف بالإضــافة إلى الــدرس والتــدريس ولقــد تــابع جهــده العلمــي في م
وكانـت النجـف تقريبـا في ذلـك الوقـت قـد أصـبحت مـوئلا يقصـده . تبعد عن الكوفة فرسـخا واحـدا

  ه ٤٦٠المحـرم عـام  ٢٢وفي تـاريخ . ﷒طلاب العلم لمتابعة درسهم بالقرب من مرقد الإمام علـى 
وتأســيس وتقويــة  ،مئــات العلمــاء ء بالمشــاغل العلميـّـة وتربيــة ســنة مــن عمــر ملــي ٧٥وبعــد انقضــاء 

كتابــا ورســالة في مختلــف   ٥٠وبعــد تــأليف وتصــنيف حــوالي  ،أقــدم الحــوزات العلميــّة للشــيعة الإماميــة
ودفــن في منزلــه الخــاص الواقــع شمــالي البقعــة المطهــرة  ،انتهــى الشــيخ الطوســي حياتــه العلميّــة ،الفنــون
ويعرف حاليّا بمسـجد الشـيخ . ﷜وصية منه  والذي تحوّل فيما بعد إلى مسجد بناء على ،العلويةّ

  . ه ٤٦٠إلى  ٤٤٨أي من  - سنة ١٢الطوسي وبذلك كانت مدة إقامته في النجف الأشرف 
لقــد مــرّ معنــا أن حيــاة  :كــان هــذا عرضــا ســريعا لحيــاة الشــيخ الطوســي وأمــا التفصــيل فكالتـّـالى

   :حلالشيخ الطوسي تتلخّص بحسب محال إقامته في ثلاث مرا
الفتـرة الواقعـة  - ٢ )  ه ٤٠٨إلـى  ٣٨٥مـن ( الفترة الواقعة من ولادته إلى هجرته إلى بغـداد  - ١

فتــرة إقامتــه فــي النّجــف  - ٣ )  ه ٤٤٨إلــى  ٤٠٨مــن ( مــن إقامتــه فــي بغــداد إلــى هجرتــه إلــى النجــف 
  )  ه ٤٦٠إلى  ٤٤٨من ( حتّى وفاته 

   :وفي مجال تفصيل ذلك نقول

  المرحلة الاولى

  من ولادته إلى هجرته إلى بغداد
فــإنّ المعلومــات عــن هــذه المرحلــة مــن حيــاة الشــيخ  ،فعــلا وعلــى حســب المصــادر الموجــودة لــدينا

انـه ولـد  :فالمترجمون القدامى إنما قالوا عن هذه المرحلة من حيـاة الشـيخ. قليلة جدا بل معدومة رأسا
وaـــذا  .)١(ه كـــان ينســـب إلى طـــوس ورد بغـــداد وإنـــ ٤٠٨وفي عـــام  ، ه ٣٨٥في شـــهر رمضـــان عـــام 

   :الكلام المبهم وضعوا إمامنا أسألة عديدة
__________________  

  وكذا الشيخ. بتوصيف الشيخ بالطوسي ٣١٦اكتفى أبو العباس النّجاشي معاصر الشيخ الطوسي في رجاله ص  )١(
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  ؟هل إنه ولد في طوس أو في بلد آخر
« الـــتي تحوّلـــت فيمـــا بعـــد إلى مدينـــة » نوقـــان « وس هـــل هـــو مـــن أهـــل النّاحيـــة الكبـــيرة مـــن طـــ

» شــهر طــوس « المعــبرّ عنهــا حاليّــا ب » طــابران « أم هــو مــن ناحيــة  ،المقدســة العظيمــة» مشــهد 
أو كــان  ،»الفردوســي « والــّتي كانــت محــلّ ولادة ومرقــد الشــاعر الحماســى الكبــير  ،أى مدينــة طــوس

  ؟من ناحية أخرى في طوس
  ؟أهل طوس ومن طبقة العلماء ورجال الدّين هناكهل كانت عائلته من 

  ؟من هم أساتذته ومشايخه في تلك الديار
نيســابور « مثــل  ،في أي مــن المــدن العلميــة آن ذاك ؟وهــل أقــام أثنــاء هجرتــه إلى بغــداد في مدينــة

  ؟أم لا» قم  «و » الري  «و » 
لّم لـــدينا هـــو أنّ الشّـــيخ والقـــدر المســـ. ء مـــن هـــذه الأســـئلة وفعـــلا لا نســـتطيع الإجابـــة علـــى شـــي

وقبل قدومه إلى بغداد كان قـد قطـع شـوطا بعيـدا في الحصـول  ،»طوس « الطوسي كان ينسب إلى 
ــب العلــم ــتي يحتــاج إليهــا طال لأنــه بمحــض وصــوله الى بغــداد بــدأ مباشــرة . علــى المقــدّمات العلميّــة ال

كمـــا أنــّـه شـــرع حـــين ذاك  ،كالشّـــيخ المفيـــد ،وأخـــذ يحضـــر عنـــد الأســـاتذة الكبـــار ،جهـــوده العلميّـــة
ــير في الحــديث  ــّتي » dــذيب الاحكــام « بتــأليف كتابــه الكب بمــا فيــه مــن البحــوث الفقهيّــة والأدبيّــة ال

فليس لنا إلاّ الاعتراف بأنهّ كـان مـؤهّلا بحسـب الحصـيلة العلميـّة الـتي كانـت . سنتعرض لها فيما بعد
ــة والنقليّــةعنــده لــدى وروده بغــداد لدراســة المرحلــة النّهائيــة مــن  وفي رأينــا أنــه لــو كــان . العلــوم العقليّ
مـع العلـم  ،لكـان ذكـرهم في آثـاره وكتاباتـه ،للشّيخ الطوسي مشايخ مشهورون قبل الهجرة إلى بغداد

لو فرض أنه كان من أهل العلـم وأخـذ  - حتى عن والده ،بأنهّ لم يذكر شيئا عن علماء تلك الدّيار
  .عنه الشيخ
قــد أشــار إلى » الذريعــة إلى تصــانيف الشــيعة « مــة الطّهــراني صــاحب كتــاب نجــد أنّ العلاّ  ،نعــم

«  :وتــابع في كلامــه ،كــان أحــد مشــايخه  )أو حمــدانى  (» أبــا زكريــّا محمــد بــن ســليمان الحــراّني « أن 
وهـذا القـول لـيس الاّ مجـرّد »  )٢(إنه من أهل طوس والمظنون أنـه مـن مشـايخه قبـل هجرتـه إلى العـراق 

  إلى طوس غير كاف ،جرّد نسبة هذا الرجل أي محمد بن سليمانفم ،احتمال
__________________  

وأمّــا العلامــة الحلّــي . وفي ســائر كتبــه مــن دون التصــريح بولادتــه بطــوس ١٨٨ص » الفهرســت « الطوســي نفســه في كتابــه 
نين وثلاثمائـة وقـدم العـراق ولد قدّس االله روحه في شهر رمضان سنة خمس وثما«  :١٤٨ص » خلاصة الأقوال « فقال في 

  .فهو أيضا لم يشخص محل ولادة الشيخ»  .. في شهور سنة ثمان وأربعمائة
  مقدمة التبيان ص أي )٢(
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  .وأنّ الشيخ الطوسي تتلمذ عليه في طوس ،لإثبات ذلك
قد كتبوا حول نسبة الشّـيخ  ،وتبعه بعض آخر من المترجمين المعاصرين ،كما أنّ صاحب الذريعة

كانــت مجمعــا لعلمــاء الشــيعة في ذلــك »  ﷒مشــهد مــدفن الإمــام الرّضــا « وس بــأنّ مدينــة إلى طــ
ولا شــكّ في أنّ طـوس كانــت في ذلـك الزّمــان مهــدا  )٣(وبســطوا الكـلام في مكانتهــا العلميـّة  ،الوقـت

ة فعنـد مـا كـان الشـيخ الطوسـي يقضـي مرحلـة الطفولـ ،وخرج منها علمـاء مشـهورون ،للعلم والأدب
الشّـاهنامه « طـوس مشـتغلا بسـرد » طـابران « في » الفردوسي « كان الشاعر الفارسي  ،والشّباب

فيبعـد جـدّا أن لا يتّفـق لقـاؤه  ،فلو كان هذا البلد مولد الطّوسـي ومحـل إقامتـه. ديوان شعره الخالد» 
بـــل لا يبعـــد  . كـــان شـــيعيّا وكـــان في أوج الشـــهرة في أواخـــر أيـّــام حياتـــه» الفردوســـي « مـــع أن  ،إيـــاه

وأنّ  ،»الحســن بــن علــى بــن الحســن « إذا لاحظنــا سلســلة آبــاء الشــيخ  ،كوnمــا مــن عائلــة واحــدة
وفي  - طـوس» نوغـان « كمـا أنـّه في   )٤(. الحسن بن علىّ على أحـد الأقـوال« الفردوسي كان اسمه 

 ،ولـد -  ه ٤٠٨وورد بغـداد اي عـام  )لو كـان مـن أهلهـا  (نفس العام الّذي غادر الطوسي بلاده 
« ومن حسن الاتفاق أن اسمـه أيضـا . وتعلّم العلم والأدب بنفس البلد ،نظام الملك وزير السلاجقة

  .»الحسن بن على 
ـــت بـــلا جـــواب حـــول حيـــاة الطوســـيّ قبـــل هجرتـــه إلى  إضـــافة إلى اpهـــولات والأســـئلة الـّــتي بقي

كـانوا مـن العـائلات الشــيعيّة أو وهـو أنّ الطّوسـي وعائلتـه في الأصـل هـل   :هنـاك سـؤال آخـر ،بغـداد
  ؟من أهل السّنّة

لا ريب في أنّ الطوسيّ لدى وصوله إلى بغداد مباشرة التحـق بحلقـة الشّـيخ المفيـد العـالم الشـيعي 
وأنــّه منــذ ذلــك الوقــت كــان مــدافعا عــن هــذا  ،المعــروف كمــا حضــر عنــد غــيره مــن علمــاء الإماميـّـة

  ذا الأمر وحده لعلّه يكفيوه. المذهب مجدّا في نشره وإرساء دعائمه
__________________  

وقـــد جـــاء في هـــذه المصـــادر  ٦٩مقدمـــة بحـــار الأنـــوار ص  ،٦و  ٥مقدمـــة رجـــال الشـــيخ ص  ،مقدمـــة التبيـــان ص ج )٣(
وهــذا كمـــا  ،والظـــاهر أنـّـه لا مســـتند لهــذا القــول ســـوى كونــه منســوبا إلى طـــوس. أنّ الشــيخ الطوســـي ولــد بطــوس ،وغيرهــا

ولا علـى مـن اسـتند في قولـه إلى كـلام أحـد مـن  ،وانى لم أقـف إلى الآن علـى مـن تنبـه لهـذه النكتـة. ذلكعرفت لا يكفـي لـ
  .القدماء

إن اســـم الفردوســـي جـــاء في الترجمـــة العربيـــة عـــن » داســـتان بيـــژن ومنيـــژه « يقـــول إبـــراهيم پـــورداود في مقدمـــة كتـــاب  )٤(
وفي تـذكرة دولـت  ،»حسـن بـن علـي «  :زيـده ومجـالس النفـائسوفي تاريخ گ ،»منصور بن الحسن «  :الشاهنامة للبندارى

وفي المقدمــة البايســنغريةّ علــى الشــاهنامة ومجمــل  ،»حســن بــن إســحاق بــن شرفشــاه «  :شــاه الســمرقندي وآتشــكده آذر
  .»منصور بن فخر الدّين أحمد فرّوخ «  :الفصيحي
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. ع أنّ أسمـاء آبائـه أيضـا يؤيـّد ذلـكمـ. للتعريـف بعقيدتـه ومـذهب عائلتـه فيمـا قبـل الهجـرة إلى بغـداد
ــب عــن الشــيخ الطوســي مــن علمــاء الشــيعة أكّــدوا انتمائــه إلى هــذا المــذهب مــن أوّل  ــع مــن كت وجمي

  .ولم يقل أحد منهم خلافه ،وهذا عندهم من المسلّمات ،شبابه
ـــــــدا مـــــــن أهـــــــل الســـــــنّة نســـــــبوه إلى المـــــــذهب الشّـــــــافعي علـــــــى اخـــــــتلاف تعـــــــابيرهم   .إلاّ أنّ عدي

فيقـول مـا » طبقـات الشّـافعيّة « في  )٥(أنّ المدعي الأوّل لهذا الرأي هو تاج الدين السبكى  والظاهر
ورد  .. أبــو جعفــر الطّوســيّ فقيــه الشــيعة ومصــنفهم كــان ينتســب إلى مــذهب الشــافعي«  :حاصــله
وتعلـّم الكـلام والأصـول عنـد أبي عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن  ،وتفقّه علـى مـذهب الشّـافعي ،بغداد

« وبعـد السّــبكى قــال العلاّمـة الســيوطي في كتابــه  )٦(»  .. فقيــه الإماميــّة ،المعــروف بالمفيـد ،النعمـان
 ،ورد بغــداد .. محمــد بــن الحســن بــن علــىّ أبــو جعفــر شــيخ الشــيعة وعــالمهم«  :»طبقــات المفسّــرين 

وممــن  )٧(ضــيّا فــلازم الشــيخ المفيــد فصــار علــى أثــره راف ،وتفقّــه في فنــون الفقــه علــى مــذهب الشّــافعي
كــــان ينتمــــي إلى مــــذهب «  :فقــــال» كشــــف الظنّــــون « صــــرحّ أخــــيرا بــــذلك الكاتــــب الشّــــلبي في 

كمـا انـه خلـط أيضـا  ،إلاّ أنّ الشلبى قد خلط ما بـين الطوسـي وأمـين الإسـلام الطبرسـي» الشّافعي 
طــاء أخــر بالإضــافة إلى أخ ،للطبرســي» مجمــع البيــان « وتفســير  ،للطوســي» التبيــان « بــين تفســير 

  .صدت منه في هذا الصدد
مـــا السّــبب في نســـبة الشـــيخ إلى مــذهب الشّـــافعي علـــى لســـان  :وهنــا يطـــرح هـــذا الســؤال نفســـه

لعـلّ قـائلا يقـول  ؟فسـكتوا عنـه ؟ولما ذا امتنع علمـاء الشـيعة مـن ذكـره ؟عديد من علماء السنّة فقط
ذ لـو كـان الشّـيخ شـافعيّا في بـدء امـره إ ،لكنّه قـول باطـل ،إنّ السّبب الوحيد هو التعصّب والطائفيّة

ء دليــل علــى  لأنــّه قبــل كــلّ شــي ،لكــان ذلــك مفخــرة للشــيعة ولــيس عــارا علــيهم ،فانتقــل إلى التّشــيّع
مـع أنّ علمـاء الشـيعة لم يتحاشـوا عـن الاعـتراف بـذلك في ترجمـة علمـاء  . أصـالة هـذا المـذهب وقوّتـه

ـــير مثـــل الشـــيخ  )٩(» العيّاشـــي  «و  )٨(» ابـــن قبـــة « كبـــار أمثـــال  فانتقـــال رجـــل معـــروف وعـــالم كب
   ،الطوسي ولو في أوائل أمره من مذهب الشّافعي إلى المذهب الشّيعي

__________________  
عبـد الوهّـاب بـن علـي بـن  ،وهو قاضي القضـاة تـاج الـدين ،السّبكي بضم السّين نسبة إلى سبك العبيد قرية في مصر )٥(

  . ه ٧٧١عبد الكافي المتوفىّ عام 
  .٥١ص  ٣طبقات الشافعية ج  )٦(
  .٢٩طبقات المفسّرين ص  )٧(
كــان معتزليّــا رجــع الى  ،زحــف الــرازيّ  )بكســر الأول وتخفيــف الثــّاني  (هــو أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن قبــة  )٨(

  .٢٩٠رجال النّجاشي ص  ،المذهب الإماميّ 
  وزان» العياشي « مي السمرقندي المعروف ب هو أبو النّصر محمد بن مسعود بن محمد بن عيّاش السل )٩(
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  .بل الأمر على عكس ذلك ،ولا نقصا للشّيعة ،لا يعد فخرا للشافعيّة
والسـيّد المرتضـى  ،على أنّ علماء السنّة لم ينسبوا أحدا من كبار الشّـيعة الآخـرين كالشـيخ المفيـد

  ؟فما هو السّبب إذا ،وأمثالهم إلى مذهب آخر
ونقلــــــه لآراء علمــــــاء المــــــذاهب  ،الشّــــــيخ وإنصــــــافه في الأبحــــــاث الكلاميــــــةفي رأيــــــي أن اعتــــــدال 

وترويجــــه للفقــــه التفريعــــى  ،»الخــــلاف « الإســــلاميّة في كتاباتــــه لا ســــيّما في تفســــير التبيــــان وكتــــاب 
بــين الشّــيعة علــى النّحــو المعمــول بــه عنــد أهــل السّــنّة كمــا ســتعرف » الاجتهــاد « وإشــاعته طريقــة 

وإيــراده  ،»المبســوط « وخصوصــا مــن كتــب الامــام الشــافعي ولا ســيّما في كتابــه واقتباســه عبــاراdم 
في بـدء » dـذيب الأحكـام « وتصميمه على جمع روايات الفريقين في كتابـه  ،.للروايات من طرقهم

ــت باعثــة علــى صــدور هــذا  - وإن انصــرف عنــه فيمــا بعــد - العمــل وأمثــال هــذه الأمــور لعلّهــا كان
أو أنّ الشّـــيخ الطوســـي اشـــتبه علـــيهم بشـــخص آخـــر . اء الثّلاثـــة المـــذكورينالـــوهم مـــن جانـــب العلمـــ

الــذي اشــتبه بــه مــع » كشــف الظنّــون « كمــا حصــل ذلــك بالفعــل لصــاحب  ،منســوب إلى طــوس
  .عاما ٨٨أي بعد الطّوسي بمدة  ، ه ٥٤٨الشيخ الطّبرسي المتوفى عام 

ــذكورين معرفــة كاملــة با لشّــيخ الطّوســي وكتاباتــه فالسّــبكى بــل مــن المعلــوم عــدم إحاطــة هــؤلاء الم
والكاتــب  .)١(وأنــّه تــوفي بالكوفــة  ،مــن كتبــه الكثــيرة» الأمــالي  «و مــثلا اكتفــى بــذكر تفســير القــرآن 

وكيــف كــان فلقــد تحــدث غــيرهم مــن علمــاء  )٢(الشّــلبى أيضــا بــدوره ارتكــب تلــك الأخطــاء الواضــحة 
وبعـض المعاصـرين مـن أهـل السّـنّة . ء الثّلاثـةولم ينسـبوا إليـه مـا نسـبه هـؤلا ،السنة عن حياة الطوسـي

 .»كـان عالمـا علـى المنهـاجين الإمـامي والسـنيّ «  :وقـالوا عنـه ،عرفّـوه كمـا كـان عليـه في نفـس الأمـر
)٣(  

» الفردوسـي « ومن المتيقّن لدينا أن عـائلات شـيعيّة كانـت تعـيش بطـوس حـين ذاك وإنّ وجـود 
  أيضا أنّ جمهور المواطنين والأهالي فيكما نعلم . الشاعر لدليل واضح على ذلك

__________________  
رجـال النّجاشـي  ،كان أوّلا من أهل السـنة ثم تشـيّع وكـان متضـلّعا بالحـديث والأخبـار ولـه فيهـا تـآليف كثـيرة» العبّاسي « 

  .٢٧٠ص 
  .حيها فتعمّ النّجفولعلّ السبكى أراد بالكوفة تلك المدينة وضوا. اتفق وفاة الشيخ بالنّجف دون الكوفة )١(
  .وابن كثير وابن الجوزي في كتابيهما في التّاريخ فلاحظ. ١٣٥ص  ،٥مثل ابن حجر في لسان الميزان ج  )٢(
كمــا رواه عنــه الســيد محمــد صــادق آل بحــر العلــوم في مقدمتــه  ،قالــه الشــيخ محمــد أبــو زهــرة في كتابــه الامــام الصــادق )٣(

  .٢٧على رجال الشيخ الطوسي ص 
    



١٣ 

 ٤٠٨ (فـإنّ نشـأة الـوزير نظـام الملـك  ،ومن أتباع الشّافعي ظاهرا ،المنطقة كانوا من أهل السّنّةتلك 
علــــى مــــذهب » طــــابران « في  )  ه ٥٠٥ - ٤٥٠ (والإمــــام الغــــزالي » نوقــــان « في  )  ه ٤٨٥ -

  .وكذلك غيرهما من العلماء تؤيدّ ذلك ،الشافعي
لكنّهــا كانــت  ،مــن شــيعة آل البيــت بطــوس ومــن المحتمــل أيضــا أن أســره الشــيخ الطوســي كانــت

» للفردوسـى « تحت ستار التقيّة وكانوا يظهرون الشافعيّة خوفا من الإساءة لهم كما حصل بالفعـل 
  .بعد وفاته حيث رفضوا دفنه في مقابر المسلمين لكونه رافضيا

  المرحلة الثانية 

  من وروده بغداد حتّى هجرته إلى النّجف
  يّا ومذهبيّا وسياسيّاوضع بغداد آن ذاك علم

إلاّ أننّـا نحتـاج هنـا إلى رسـم صـورة ولـو  ،قـد لا يكفـى كتـاب ،لمعرفة بغـداد كمـا كانـت حـين ذاك
   :فنقول :مبهمة عن مكانتها السياسيّة والعلمية في تلك الأيام

حيــــث جعلهـــا مركــــز  ،لقـــد تمّ بنـــاء بغــــداد علـــى يــــد أبى جعفـــر المنصــــور الخليفـــة العبّاســــيّ الثـّــاني
وبذلك صارت بغداد مركز الثقـل السياسـيّ للعـالم الإسـلامي الواسـع  )١( . ه ١٤٦فة رسميا عام الخلا

وكـذلك . فحكمـت الأقـاليم الإسـلاميّة كلهـا  ه ٦٥٤من ذلك الوقت إلى آخر أيـّام العباسـيين عـام 
العلــوم فكانــت مجمــع العلمــاء والخــبراء في شــتىّ  ،أصــبحت بغــداد أكــبر قاعــدة علميــّة ثقافيــة في العــالم

وتوطنّــوا aــا مــدى حيــاdم أو أقــاموا  ،وقصــدها العلمــاء وطــلاّب العلــم مــن كــلّ فــجّ عميــق. والفنــون
  .أو لنشره وتعليمه ثم ارتحلوا عنها ،فيها برهة من الزمان لاكتساب العلم وتعلّمه

مـام والإ )  ه ١٥٠ - ٨٥ (مثـل الإمـام أبي حنيفـة  :إن أكبر الفقهاء وأئمّـة المـذاهب الإسـلاميّة
ـــــــل  )  ه ٢٠٤ - ١٥٠ (الشـــــــافعي  ـــــــن حنب والإمـــــــام داود  )  ه ٢٤١ - ١٦٤ (والإمـــــــام أحمـــــــد ب
  وكذلك كبار المحدّثين ومن جملتهم مؤلفوا الصّحاح ).  ه ٢٧٠ - ٢٠٢ (الظاّهري 

__________________  
عــرش الخلافــة عــام جلــس الخليفــة المنصــور علــى  ،٦٦ص  ١علــى رأي الخطيــب البغــدادي في كتابــه تــاريخ بغــداد ج  )١(

وتم الجـــدار  ،وانتقــل بـــلاط الخلافــة إليهــا ؟تم بناؤهــا ١٤٦وفي عـــام  ،بــدأ تخطـــيط بغــداد وبناءهــا ١٤٥وفي عــام  ، ه ١٣٦
  .ء وقد رويت في ذلك روايات أخرى متفاوتة في ذلك بعض الشي. ١٤٩الخارجي وسائر عمليات البناء في أواسط عام 
    



١٤ 

 - ١٣٠ (أو بعــدها والواقــدي  )  ه ١٥٠م  (محمّــد بــن إســحاق مثــل  :وأكــبر المــؤرخين ،)١(الســتة 
 )  ه ٢٣٠م  (وابـــــــن ســـــــعد كاتـــــــب الواقـــــــدي  )  ه ٢٨٤م  (وابـــــــن واضـــــــح اليعقـــــــوبي  )  ه ٢٠٧

وابــــن قتيبــــة  )  ه ٢٧٩م  (والــــبلاذري  )  ه ٣١٠ - ٢٢٤ (والطــّــبري  )  ه ٣٤٦م  (والمســــعودي 
فــإnم قضــوا عامــة حيــاdم  )٢( )تقريبــا   ه ٣٦٠م  ( وأبي الفــرج الأصــفهاني )  ه ٢٧٦م  (الــدّينوري 

 ،كمــــا أنّ بعضــــا آخــــر مــــنهم مثــــل المســــعودي ،وبعضــــهم مــــدفون فيهــــا ،أو شــــطرا منهــــا في بغــــداد
  .والدّينوري قد ولدوا ونشأوا ببغداد ،واليعقوبي ،والبلاذريّ 

 ،ممــن قصــد بغــداد )م ســوى عــدد مــنه (فلعلّنــا لا نجــد » المتنــبيّ « وأمّــا الشّــعراء المعروفــون أمثــال 
 ،وأولى المـــال والجـــاه ،للاتصـــال بـــبلاط الخلفـــاء أو الـــوزراء وكبـــار الرّجـــال مـــن ذوي الأيـــدي والألســـن

والعكـــوف  ،ورفـــع الحاجـــات إلـــيهم ،والحصـــول علـــى صـــلاdم ،والتقـــرّب مـــنهم وإنشـــاد المـــديح فـــيهم
  .بباaم أو الانصراف من عندهم مأجورين شاكرين

أو » علـوم الأوائـل « المعبرّ عنها ب  ،والطبيّة ،والرياضية ،والفلسفيّة ،قليّةوكذلك فإنّ العلوم الع
في  ،واســتحكمت دعائمهــا ،وضــع حجرهــا الأساســي ،لأوّل مــرةّ في الإســلام ،»العلــوم الدخيلــة « 

وحشــروا  ،فاســتجلب مــن أجلهــا كبــار العلمــاء والمترجمــين مــن أطــراف الأرض وأكنــاف الــبلاد ،بغـداد
وقــد ظهــرت أوّل مؤسّســة علميــة أو . تغلوا بترجمــة الكتــب أو تأليفهــا في تلــك الفنــونواشــ ،في بغــداد

 ،في عهد الخليفـة هـارون الرّشـيد ،ببغداد» بيت الحكمة « مجمع علميّ أو دار الكتب المعروف ب 
  ثم أسّست مدارس .)٣(فكانت محلاّ ومرجعا للعلماء والمترجمين 

__________________  
أبـو  - ١وهـؤلاء السـتة هـم . بر أصح كتب الحديث عند أهل السّنّة مثـل الكتـب الأربعـة عنـد الشـيعةهذه الكتب تعت )١(

 )  ه ٢٦١ - ٢٠٤ (مســـلم بـــن الحجّـــاج النيشـــابوري  - ٢ )  ه ٢٥٦ - ١٩٤ (عبـــد االله محمّـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري 
أبـو عيسـى محمـد بـن  - ٤ )  ه ٢٧٥ - ٢٠٢ (أبو داود سليمان بـن أشـعث السجسـتاني  - ٣وهما صاحبا الصّحيحين 

 ٦ )  ه ٣٠٣ - ٢١٥ (أبو عبـد الـرحمن أحمـد بـن علـى بـن شـعيب النّسـائي  - ٥ )  ه ٢٧٩ - ٢٠٩ (عيسى الترّمذي 
وهـؤلاء الأربعـة هـم أربـاب السـنن  )ابـن ماجـة  (المعـروف ب  )  ه ٢٧٣ - ٢٠٩ (أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني  -

  .مالأربع المعروفة بأسمائه
  .قد جاءت تراجم هؤلاء المذكورين في مصادر كثيرة من بينها تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )٢(
ــب أو معهــدا للدراســة والتــأليف والترجمــة أو محــلا  ،قــد اختلفــوا في عنــوان هــذا المركــز هــل انــه كــان مدرســة )٣( أو دار الكت

للأســتاذ الــدكتور ذبــيح االله صــفا  )باللغــة الفارســيّة  (لام فلاحــظ كتــاب تــاريخ العلــوم العقليــة في الإســ ،لجميــع هــذه الأمــور
ودار العلـــم  ،أنّ بيـــت الحكمـــة وكـــذلك مكتبـــة شـــابور ٢٥٤ص » دليـــل خارطـــة بغـــداد « وقـــد جـــاء في كتـــاب . ٤٨ص 

كلهـا كانـت واقعـة علـى الضـفة الغربيـة مـن بغـداد ولا يعلـم بالضّـبط مـتى أسّـس بيـت الحكمـة وربمّـا يـرجح  ،للشريف الرّضي
  .فليلاحظ المصدر المذكور ،وجوده قبل عصر الرشيد وكانت دائرا قطعا إلى عصر ابن النّديم صاحب الفهرست

    



١٥ 

  .واستفاد هو منها كما ستقف عليه ،أخرى بقيت إلى عصر الشيخ الطوسي
الرجوع الى كتـابين ألفّـا  ،في تلك الأعصار فإن من اللازم» بغداد « ولأجل الوقوف على وضع 

أمــا الفهرســت  .»تــاريخ بغــداد « والآخــر . لابــن النــديم» الفهرســت « حــدهما كتــاب أ :حــين ذاك
» وراّقـــا « وقـــد كـــان مؤلفّـــه . كمـــا هـــو المنصـــوص عليـــه في مواضـــع منـــه   ه ٣٧٧فقـــد ألــّـف في ســـنة 

وكــان  ،وقــد عمــل فهرســتا لكــلّ مــا وصــل إليــه مــن الكتــب ،مشــتغلا ببيــع الكتــب واســتكتاaا للنّــاس
علماء وأئمة المذاهب المعاصرين له ولعشـاق الكتـب والظـّاهر أنّ دكّانـه كـان محـلّ صديقا لكثير من ال

  .وملتقى أفئدdم وأفكارهم ،تردد العلماء والراغبين بالكتب
ـــا  ــّـذي أقـــام معـــه في » تـــاريخ بغـــداد « أمّ ـــب البغـــدادي المعاصـــر للشّـــيخ الطوســـي ال فهـــو للخطي
يــتردّد علــى بغــداد حــتىّ تــوفيّ فيهــا في تلــك الســنة وكــان   ه ٤٦٣زمنــا بعيــدا وبعــده إلى ســنة  ،بغــداد

وقليــل مــن العلمــاء الــّذين عاشــوا ببغــداد أو تــردّدوا  ،وقــد التقــى بكثــير مــن العلمــاء المعاصــرين لــه .)١(
ــذي يحتــوي علــى ترجمــة  ،عليهــا ــب في كتابــه هــذا ال ــذكرهم الخطي شخصــا بالتفصــيل أو  ٧٨٣١ولم ي

  .يخ الطوسي إمام الشيعة في عصره في قليل ولا كثيرالإيجاز ومع ذلك فلم يذكر الخطيب الش
  موقف الشّيعة في بغداد

وأمّا مـن ناحيـة الشّـيعة . انمّا يظهر لنا بغداد من النّاحية العلميّة بشكل كلّي ،هذا الّذي مرّ معنا
فمــا   ه ١٤٨المتــوفىّ عــام  ﷒والتشــيع فيهــا فــلا بــد وأن نشــير إلى أنــه مــن عصــر الإمــام الصّــادق 

أي  - ومـــن بيـــنهم الإمامـــان الســـابع والتاســـع. ﷕بعـــده قـــد دخلهـــا أكثـــر الأئمـــة مـــن آل البيـــت 
وأقامـا فيهـا برهـة مـن الزّمـان  - ﷕الإمام موسى بن جعفر الكاظم والإمام محمّـد بـن علـى الجـواد 

الكـاظمين « لـدة مسـتقلة تسـمّى ثم ماتا أو استشهدا aا ودفنا بمقابر قريش الـّتي صـارت فيمـا بعـد ب
  .»الكاظميّة « أو » 

 ،وكــذلك فــان قســما كبــيرا مــن علمــاء الشّــيعة ورجــالهم كــانوا يــترددون علــى بغــداد منــذ تأسيســها
ولا ســيّما في . ومـنهم مــن كـان علــى علاقـة وارتبــاط بالخلفـاء أو الــوزراء فيهـا ،وبعضـهم اسـتوطنوا aــا

  المشهورين والعائلات المعروفة هشام فمن جملة الرجال .»البرامكة « أيام 
__________________  

 (  ه ٤٦٣كان نزل الخطيب البغدادي في أواخر عمـره بمحلـّة درب السلسـلة قـرب المدرسـة النظاميـّة وتـوفي هنـاك عـام   )١(
لى جــامع وقــد شــيّعه الشــيخ أبــو إســحاق الشــيرازي أوّل شــيخ للنظاميـّـة وحملــوه إ )أي بعــد وفــاة الطوســي بــثلاث ســنوات 

  .٣١٩المنصور في الطرف الغربي من بغداد فلاحظ دليل خارطة بغداد ص 
    



١٦ 

ـــه ،وعلـــي بـــن يقطـــين وأســـرته ،ومحمـــد ابـــن أبى عمـــير )١(بـــن الحكـــم   ،والإســـكافي ،وأســـره ابـــن قولوي
وكـان كلّمـا مـرّ الزمـان علـى  ،والشّريفين المرتضـى والرّضـي حيـث كـانوا مسـتوطنين ببغـداد ،والصّفواني

يـــزداد اجتمـــاع الشـــيعة فيهـــا حـــتىّ أصـــبحت مركـــز الشّـــيعة الرئّيســـي في القـــرن الثالـــث والرابـــع  ،بغـــداد
ومــن . فكــان لعلمــاء بغــداد مــن هــذه الطائفــة المقــام الأوّل والزّعامــة المطلقــة علــى جميعهــا. والخــامس
ــّذين عاشــوا في بغــداد في النّصــ )٢(» النّــواب الأربعــة « أو » الســفراء الأربعــة « جملــتهم  ف الأخــير ال

وكـانوا  ،- بالضّـبط  ه ٣٢٩الى سـنة  ٢٦٠أى مـن سـنة  - للقرن الثاّلث إلى شطر من القـرن الرابـع
وكـانوا مراجـع للشّـيعة  ،الغائـب عـن الأبصـار ﷒يتحملون مسئولية الوكالـة والنّيابـة الظـاهرة للإمـام 

ديمــة إلى هــذا العصــر وتــزار مــن قبــل ومقــابرهم لا زالــت موجــودة في نــواحي بغــداد الق ،الإماميــّة عامّــة
  .الشيعة

في بغـداد علـى يـد  ،الذي يقـوم بمهمـة الـدفاع عـن المـذهب ،وتمّ تأسيس علم الكلام عند الشّيعة
اســتمر حــتى بلــغ الــذروة في أواخــر القــرن الرابــع علــى يــد الشــيخ المفيــد حيــث » هشــام بــن الحكــم « 

  تي كان يلقيها علىأحدث بمهارته في المحاورات الكلاميّة والدروس الّ 
__________________  

فـلازم يحـيى  ،وتـوطّن aـا أخـيرا ،ولـد بالكوفـة ونشـأ بواسـط واتجّـر إلى بغـداد» كندة « كان هشام مولى لبني شيبان أو   )١(
وهـو الـذي فتـق الكـلام في الإمامـة وهـذّب المـذهب في النظـر علـى حـد . وتولىّ مجالس كلامه ومناظراتـه ،بن خالد البرمكي

أسمـاء كتبـه المـذكورة في الفهـارس تـدلّ علـى و . كانـت لـه مهـارة رائعـة في المنـاظرة والبداهـة في الجـواب. تعبير الشيخ الطوسي
وأوّل  ،والظاّهر أنهّ أوّل من تصدى للرّد علـى فلاسـفة اليونـان وإيـران. أنه كان خصما لدودا للفلاسفة وأتباعهم من المعتزلة

كـان مقيمـا ببغـداد في . ولـه عنهمـا روايـة ﷔م محـل عنايـة الإمـامين الصـادق والكـاظم كان هشا. من ألّف في الإمامة
وخلـّف تلاميـذ مثـل  . ه ١٩٩أو في خلافة المأمون عـام  ، ه ١٧٩ومات بعد زوال البرامكة بمدة قليلة عام  ،قصر الوضّاح

يعة الإماميـة بـدأ مـن هشـام وانتقـل مـن طريـق هـؤلاء إلى وفنّ الكلام عند الش. ابن أبى عمير ويونس بن عبد الرحمن وغيرهما
ملخّـص مـن رجـال النّجاشـي وفهرسـت الطوسـي ورجـال الكشّـي . من بعدهم حتىّ انتهـى إلى الشـيخ المفيـد ومـن في طبقتـه

  .في ترجمة هشام
ابنـه  - ٢. ﷕ي عثمان بن سعيد العمري كان وكيلا للإمام الهادي والإمام العسكري ثمّ الإمام المهـد - ١ :وهم )٢(

 ٣ . ه ٣٠٥أو  ٣٠٤وقد بقي حوالي خمسين سنة في هـذا المنصـب إلى أن تـوفيّ عـام  ،أبو جعفر محمد بن عثمان العمرى
أبــو الحســن  - ٤ . ه ٣٢٦فقــام بــالأمر بعــد أبي جعفــر العمــري حــتىّ تــوفيّ عــام  ،أبــو القاســم الحســين بــن روح النــوبختي -

وقـــد صــدر التوقيـــع الشــريف مـــن قبـــل  ،٣٢٩يــث قـــام بــالأمر بعـــد النـّـوبختي إلى أن تـــوفيّ عــام ح ،علــيّ بـــن محمــد الســـمري
على يده إعلاما بانتهاء دور النّيابة الخاصة والغيبة الصغرى وبعد ذلك بـدأت الغيبـة الكـبرى وصـار الأمـر  ﷒الصاحب 

  .﷒للإمام » النّواب العامة « إلى الفقهاء الذين يعبرّ عنهم ب 
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وقــد تــرك جماعــة مــن النــّاس مــذهبهم ودخلــوا في المــذهب الإمــامي نتيجــة لقدرتــه  ،النــاس ثــورة علميّــة
ــة ومنطقــه القــويّ  الرجــل الكلامــي اpــرب الشــريف المرتضــى علــم  ،وقــد يخــرجّ مــن مدرســته. الكلاميّ

  .في رجال آخرين ﷜الهدى 
خهم والمعاصــرين لهــم وحــتى الشــيخ الطّوســي نفســه كمــا وجــدير بالــذكر أن المفيــد والمرتضــى وشــيو 

ء مراجــــع للنــــاس في علـــم الكــــلام ودفــــع شــــبهات  كــــانوا قبــــل كــــلّ شـــي ،يبـــدو مــــن مطــــاوي التـــاريخ
والظــّـاهر أنّ هـــذا العلـــم في تلـــك الأعصـــار قـــد كانـــت لـــه الرتّبـــة الأولى بالنســـبة إلى بـــاقي . المخـــالفين

شــيعة ورئيســهم المقــدّم علــى غــيره هــو العــالم المــتكلّم دون فكــان إمــام ال. العلــوم حــتى الفقــه والحــديث
كمـا هـو المعتــاد في الأزمنـة المتـأخرة ويـدلّ علـى هــذا الأمـر تلـك الرسـائل المتعـددة الــّتي  ،العـالم الفقيـه

نجــدها في قائمــة تصــانيف تلــك الطبقــة مــن العلمــاء الــتي هــي أجوبــة مســائل وردت إلــيهم مــن الــبلاد 
ــــتي ألفّوهــــا ردّا علــــى مخــــالفيهم وتفنيــــدا لآرائهــــموكــــذلك الكتــــب . البعيــــدة حيــــث إنّ أكثرهــــا في . ال

  .وإن كان للفقه منها حظّ وافر ،المسائل الكلاميّة
ولعــل الاهتمــام بالحــديث كــان أكــبر  ،وبعــد علــم الكــلام كانــت الأهميــة العظمــى للفقــه والأصــول

 ،بصـــورة رئيســية علـــى النّقـــل مــن الاهتمـــام aمــا أيضـــا بـــل إنّ الحــديث كـــان أســـهل تنــاولا لاعتمـــاده
وليس مبالغـة في القـول لـو ادعينـا  ،ومحل تردّدهم ،وكانت بغداد ملتقى العلماء والمحدثين من كلّ بلد

ــت  ــث الإســلامية ومــن جملتهــا الرّوايــات عــن أئمــة أهــل البي ــت مــن أكثــر  ﷕أنّ الأحادي قــد انتقل
  .البلاد وجمعت في بغداد عند الشيوخ

 ،فــان عنــدنا شخصــية شــيعية مشــهورة ،ر عــن رواة الشــيعة في القــرنين الثــّاني والثالــثوبقطــع النظــ
الـرّيّ « ألا وهو محدّث الشّيعة وحافظهم أبـو جعفـر محمـد بـن يعقـوب الكليـني الـّذي كـان في مدينـة 

ثم انتقـــل إلى بغـــداد بســـبب مجهـــول لعلّـــه العمـــل علـــى روايـــة كتـــاب الكـــافي وبـــثّ  ،زعيمـــا للشـــيعة» 
ويحتمـل قويـّا . وهنـاك فـارق الـدنيا وقـبره الآن مـزار معـروف ،في بغداد مركز الشيعة يوم ذاكأحاديث 

فـــإنّ أكثـــر رواة الكـــافي كـــانوا  ،أنـّــه ألــّـف هـــذا الكتـــاب قبـــل هجرتـــه إلى بغـــداد لكنــّـه حـــدّث بـــه فيهـــا
الـرّي كمـا أنّ شـيوخ الكليـني عـامّتهم مـن مشـايخ قـم و  ،يعيشون في بغداد وفيها حـدّثوا بـه للآخـرين

  .وما قارaا من البلاد )١(
__________________  

نسـبة إلى درب » السلسـلي  «و » البغـدادي  «و » الـرازي « وكان الكليـني مشـتهرا ب . ٢٦٦رجال النجاشي ص  )١(
قـل وكأنـّه في نفـس هـذه السّـنة انت ،٣٢٧السلسلة الواقعة في باب الكوفة ببغـداد وكـان يحـدث في هـذا المكـان بالكـافي عـام 

  ولنا مقالات حول ١٨فلاحظ مقدمة الكافي للدكتور حسين على محفوظ ص  ،إلى بغداد
    



١٨ 

والمفــروض انــّه كــان مشــتغلا بتــأليف الكــافي في مــدة عشــرين ســنة كمــا يقــول النجاشــي وكــذلك فقــد 
 ،علــــى بــــن بابويــــه القمّــــي والــــد الشــــيخ الصــــدوق ،دخــــل بغــــداد معاصــــره أحــــد رجــــال الشّــــيعة بقــــم

نفســه ورد  ،كمــا أنّ الشــيخ الصــدوق ،)١(لكثــيرة واتّصــل بوكيــل الناحيــة المقدّســة وصــاحب التــآليف ا
تنتشـر وتتركّـز أوّلا  ،وروايات الشـيعة ﷕لقد بدأ حديث أهل البيت . نعم )٢(  ه ٣٥٥بغداد عام 

ثم صــــارت بغــــداد ملتقــــى هــــذين الطــــريقين  ،)الكوفــــة  (و  )قــــم  (في مركــــزين رئيســــيين همــــا مدينــــة 
ويحملـون معهـم الأحاديـث  ،إلى بغـداد ،حديث إذ المحدثون كانوا يتردّدون من قـم والكوفـة وغيرهمـالل

  .وأحيانا كانوا يقيمون هناك ،فيرووnا aا
كمــا وظهــرت وجمعــت كتــب الشــيعة أيضــا مــن الــبلاد القريبــة أو البعيــدة في بغــداد بــنفس النّســبة 

قـد   ،العيّاشي مثلا أحد أقطـاب الشـيعة في سمرقنـدفإنّ محمد بن مسعود . التي اجتمع فيها علماؤهم
ــت لــه مؤلفّــات عديــدة أتــى ببعضــها إلى بغــداد لأوّل مــرة أبــو الحســن القــزويني القاضــي في عــام  كان

ومــن جملتهـا مكتبـة أبى نصـر شـابور بــن  ،وفي النهايـة ازدهـرت المكتبـات الشـيعية ببغـداد )٣(  ه ٣٥٦
بـــين « في محلـــة  ٣٨١الــّـتي تأسّســـت ســـنة  ،ابـــن عضـــد الدّولـــةوزيـــر aـــاء الدولـــة البـــويهي  )٤(أردشـــير 
  في» الكرخ « إحدى محلاّت  )٥(» السورين 

__________________  
  .الكافي في مجلّة آستان قدس رضوي في ادوارها الأولى والثانية

وعلــى رأي  ،١٩٩كمــا في رجــال النّجاشــي ص  - اي قبــل وفاتــه بســنة - ٣٢٨كــان علــى بــن بابويــه في بغــداد عــام   )١(
ــتي تــوفيّ فيهــا ٣٢٩أي في نفــس ســنة  ،ورد بغــداد ســنة تنــاثر النجــوم ٤٨٢الشــيخ الطوســي في رجالــه ص  « وسمــع منــه  ،ال

  .فيها» التلعكبري 
أيضا وسافر في هـذه الأثنـاء أسـفارا إلى الكوفـة   ه ٣٥٢وقد كان الصدوق في بغداد عام . ٣٠٣رجال النّجاشي ص  )٢(

لصــديقنا اpاهــد العلامــة الشــيخ عبــد الــرحيم الربّــاني الشــيرازي  ٣٦ص  ١دمــة بحــار الأنــوار ج فلاحــظ مق ،وهمــدان ومكــة
  .للصدوق» المقنع « ولنا ترجمة مطولة عن الصدوق في مقدمة كتاب  ،تعالى ﷖

ه مـن كتـب قدم بغداد سنة ست وخمسين وثلاثمائـة ومعـ«  :في ترجمته ١٠١ص » الخلاصة « يقول العلامة الحلي في  )٣(
  .» .. وهو أوّل من أوردها بغداد ورواها ،العيّاشي قطعة

وجمـع  ، ه ٣٨١كان كاتبا سديدا وقـد أسّـس مكتبتـه عـام «  :٣٢٤ص  ٧يقول عنه ابن الأثير في تاريخه الكامل ج  )٤(
ء الدولـة ثمّ لمشـرف أنّ هـذا الرّجـل تـولىّ الـوزارة لبهـا ،وجاء في هامش هـذا الكتـاب»  .. فيها أكثر من عشرة آلاف كتاب

الاّ أنــه كــان ســريع العــزل لعمالــه حــتى لا  ،حســن المعاشــرة ،ســليم الــنّفس ،محســنا ،وكــان رجــلا عفيفــا. الدولــة ثــلاث مــراّت
  .عن عمر يقارب التسعين  ه ٤١٦وقد وقف على مكتبته أوقافا وأملاكا وتوفي عام . يبتلوا بالترف والإفراط في العيش

  قريبة من» دجلة « واقعة على الضفة الغربية من » مدينة السّلام « تسمّى كانت بغداد الأصلية   )٥(
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وكانـــت تشـــتمل علـــى نفـــائس الكتـــب النّـــادرة وتضـــاهي  ،بغـــداد بجهـــد هـــذا الـــوزير الشّـــيعي الفاضـــل
ــت الحكمــة « مكتبــة  ــب عنهــا أnّــا حــوت » بي ألــف   ٨٠وكــذلك مكتبــة الشّــريف المرتضــى الــتي كت
كـان فيهـا مكتبـة » دار العلـم « لشّريف الرّضـي أسّـس أيضـا مؤسّسـة باسـم كما أن أخاه ا  )١(كتابا 
  .)٢(مهمة 

كانــت هنـــاك بــالطبع مكتبــات أخــرى شخصــية لعلمـــاء  ،وبالإضــافة إلى هــذه المكتبــات الــثلاث
الشّيعة ويعلـم مـن فهرسـت ابـن النـديم أنـه قـد كـان لكتـب الشّـيعة رواج في سـوق البيـع حـين ذاك في 

. ء مـن مزاياهـا م كبـير منهـا بيـد ابـن النـديم حيـث سماّهـا في فهرسـته مـع ذكـر شـيبغداد وأنه وقع قسـ
)٣(  

إن المكانة التي أحرزها الشّيعة في بغداد كان الفضل يعود فيهـا بشـكل أساسـيّ إلى رجـال كانـت 
  الذين عملوا مع العبّاسيين )٤(لهم منزلة وشأن من أمثال علي بن يقطين 

__________________  
والشـــام وخراســـان وكانـــت هندســـتها aـــذه  ،والبصـــرة ،بنيـــت مـــدوّرة لهـــا أربعـــة أبـــواب باســـم الكوفـــة ،حاليّـــا» يّـــة الكاظم« 

 ٥٠فيصـل خـارجي في عـرض  - ٣. المثـنى المبينـة بـالآجر والسـاروج سـدا للسـيل - ٢. خندق محيطة بالبلـد - ١ :الكيفيّة
 ،ذرعـــا ٣٠السّـــور الأعظـــم في ارتفـــاع  - ٤. عـــدوّ والحريــقمســـاحة خاليـــة عـــن أىّ بنـــاء حفاظــا علـــى المدينـــة مـــن ال :ذراعــا

مسـاحة بـدون  :ذراعا ١٥٠فيصل داخلي في عرض  - ٥. ذراعا في الأعلى ١٢و  ،ذراعا في الأسفل ٢٢ - ٥وضخامة 
بـين وكـان الحـدّ الفاصـل . ومحـيط بالأبنيـة والقصـور ،جدار ثان محيط بميدان واسع في الـدّاخل - ٦. دفاعا عن المدينة ،بناء

وبنيـــت  ،وبعـــد ذلـــك تم بنـــاء الكــرخ جنـــوبيّ المدينـــة ثم اnـــدمت أركـــان المدينـــة تـــدريجيّا .»بـــين الســـورين « الجــدارين يســـمى 
 ،مثـل محلـّة بـاب الكوفـة ،وقد سميّت تلك المحلاّت باسم مكاnـا مـن المدينـة القديمـة ،مكاnا محلاّت منضمّة إلى محلة الكرخ

ولم » بـين السـورين « أيـي أنّ مكتبـة شـابور كانـت واقعـة في مكـان كـان قبـل ذلـك يسـمي في ر و . وهكذا ،محلة باب البصرة
  .٤٩لاحظ دليل خريطة بغداد ص . أر من تنبه لذلك aذا الشرح

ألـــف مجلّـــد مـــن مصـــنفاته  ٨٠قـــد أحصـــينا كتـــب الســـيد فكانـــت  :قـــال أبـــو القاســـم التنـــوخي مـــلازم الســـيد المرتضـــى )١(
ــير منهــا للــوزراء والرؤســاء ،لثعــالبي قــد قومــت بثلاثــين ألــف دينــاروقــال ا. ومحفوظاتــه ومقرواتــه  ،بعــد أن أهــدى القســم الكب

  .٣٨٤و  ٣٨٣روضات الجنات ص 
روضــات  ).ومنهــا المكتبـة  (وقــد هيئـت لهــم كـلّ مـا يحتــاجون إليـه  ،دار العلـم هـذه كانــت مدرسـة يســكن فيهـا الطلبـة )٢(

  .٥٧٥الجنّات ص 
وكأنـّه لم يكـن  ،أسماء كتب العيّاشي نقلا مـن الفهرسـت لابـن النـّديم ١٦٣الفهرست ص قد ذكر الشيخ الطوسي في  )٣(

  .له مصدر سوى ذلك
كمـا فـرت أمّ علـىّ مـع ابنـه  ،وتعقبه مروان الحمار ففـرّ مـن موطنـه الكوفـة ،كان يقطين والد علىّ من دعاة آل العباس  )٤(

وكــان علــيّ مــن المقــرّبين لــدى الــبلاط . اســتقرار الحكــم لآل عبــّاسهــذا وأخيــه عبيــد إلى المدينــة حــتى رجعــوا إلى الكوفــة بعــد 
  والرشيد وتوفىّ عام ،والمهدي ،والمنصور ،ذا مكانة مرموقة عند السّفاح ،العباسي
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لم يكونــوا » البرامكــة « وكانـت لهــم مناصــب كبـيرة ومكانــة هامــة لـديهم حــتىّ إنّ  ،منـذ بدايــة أمــرهم
العالم الشّيعي كـان ملازمـا ليحـيى » هشام بن الحكم « فإنّ  ،ممنقطعين عن رجال الشيعة وعلمائه

  )١(. بن خالد البرمكي كما مرّ معنا
وغيرها نعـرف بأنـه قـد  ﷕ومن خلال مطالعة التّاريخ والأحاديث المرويةّ عن أئمة أهل البيت 

ويتضــح هـــذا  .كــان هنــاك رجـــالات شــيعيّة كانـــت تحتــلّ مناصـــب مهمــة في العاصـــمة وســائر الـــبلاد
أكثـــر ونحـــن نـــرى أنّ الخلفـــاء كـــانوا ينزلـــون علـــى رأي زعمـــاء الشـــيعة في تكفـــير وطـــرد أشـــخاص مـــن 

حيـــث أجـــروا علـــيهم أحكـــام  )٣(» الحســـين بـــن منصـــور الحـــلاّج  «و  )٢(» ابـــن أبي العزاقـــر « أمثــال 
ن الرابــع الهجــري  فهــذا دليــل علــى أنّ الطائفــة الإماميّــة في القــر . الإعــدام جريــا علــى العمــل بفتــاويهم

ــت معترفــا aــا بشــكل رسمــيّ لــدى الــبلاط العبّاســيّ  مــع . وكــان لــرأي علمــائهم أكــبر الأثــر فيــه. كان
الاعــتراف بــذلك كلــّه لا ينبغــي إنكــار حقيقــة أنّ مكانــة الشــيعة ومــوقعهم السّياســيّ والاجتمــاعي في 

فهــذه الأسـرة الـّتي نشــأت »  الدّيالمـة« بغـداد وفي العـراق وإيـران بصــورة عامـة قـد بلــغ قمتـه في عصـر 
ــت قــد حكمــت الــبلاد حــتى بغــداد مركــز الخلافــة  ــت تــدين بــالولاء لأهــل البي مــن أصــل فارســيّ وكان

وكانــت أزمّــة الأمــور   -  ه ٤٤٧إلى  - ٣٣٤أى مــن ســنة  - العباســيّة لمــدّة مائــة وثلاثــة عشــر عامــا
ــق للخليفــة ســوى الاســم ورســوم الخلافــة الظاهريــة ،كلّهــا بيــدهم وأعظــم ملــوك الدّيالمــة هــو . فلــم يب

  وبقي على ،وضمّها إلى ملكه ٣٦٧عضد الدّولة البويهي الّذي أخضع بغداد في سنة 
__________________  

. الســـلام محبوســـا حـــين ذاك وكـــان الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر الكـــاظم عليه ،ســـنة ٥٧في بغـــداد بعـــد أن عـــاش  -  ه ١٨٢
كــان علــي هــذا وذرّيتــه مــن المــؤلفين   . ه ١٨٥د تــوفيّ والــده يقطــين بعــده عــام وقــ. وصــلى عليــه وليّ العهــد محمّــد بــن الرشــيد

 ٢٠٦ورجـــال النّجاشـــي ص  ١١٧الســـلام فلاحـــظ فهرســـت الطوســـي ص  ومـــن رواة حـــديث آل البيـــت عليهم ،للكتـــب
  .وغيرهما من المصادر

  .١٨فلاحظ الهامش رقم  )١(
وحينمـا أعلـن . بـل الألوهيـّة والحلـول ،﷒اصة عن المهدي هو أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني ادعى النيابة الخ )٢(

أخذه الخليفة وأجـرى عليـه حكـم الإعـدام بفتـوى مـن القضـاة  ،الشيخ الحسين بن روح وكيل النّاحية المقدسة فساد عقيدته
  .٤١٨ص  ١وفيات الأعيان ج  ، ه ٣٢٢في شهر ذي القعدة عام 

كـان يعـدّ  ،له دعاوي باطلة ومقالات مشهورة» الحلاّج « البيضاوي المعروف ب  هو أبو معتب الحسين بن المنصور )٣(
وقــد ذمّــه علمــاء . وصــدر توقيــع مــن النّاحيــة المقدســة في تكذيبــه ،نفســه أحــد الأبــواب للنّاحيــة المقدســة في الغيبــة الصــغرى

والشــيخ aــاء الــدين العــاملي  ،وســيالشــيعة المعاصــرون لــه أو المتــأخرون عنــه لكــن بعضــا آخــر مــنهم أمثــال نصــير الــدين الط
وأوّلـوا كلماتـه الظـاهرة في الكفـر وعلـى كـلّ حـال فهنـاك خـلاف بـين العلمـاء في  ،والقاضي نور االله التّستري قـد دافعـوا عنـه

  .٢٢٥شأنه لاحظ روضات الجنات ص 
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 .الخليفـة رسميـّا في الخطبـة بعـد اسـم» الملـك « وهو أوّل من سمـّى ب  . ه ٣٧٢قيد الحياة حتىّ عام 
وقد أوصى بـأن يـدفنوه إلى  ،في النجف وبنى عليه القبّة والمقام ﷒وأوّل من أعلن رسميّا مرقد عليّ 

  )١(. ﷒جواره 
حـــتىّ إنــّـه كـــان يـــزوره  ،ويوليـــه عنايـــة خاصـــة ،كـــان هـــذا الملـــك يكـــنّ احترامـــا كبـــيرا للشـــيخ المفيـــد

 ،ت المحافـل الشــيعية ومجـامعهم كمّــا وكيفـا في عصــر الدّيالمــةوعلـى العمــوم فقـد نضــج. أحيانـا في بيتــه
 ،ومناظراdم مع أرباب المذاهب الأخرى تزدهـر بشـكل علـنى ،وأصبحت حلقاdم العلميّة ودروسهم

ومن جملتهم الشيخ الصّدوق محمّـد بـن علـي  .وكانت لعلمائهم علاقات قويةّ مع السلاطين والوزراء
وأخـوه الحسـين بـن علــي بـن بابويـه فكـان لهمـا اتّصـال دائـم بــالوزير   ه ٣٨١بـن الحسـين المتـوفى عـام 

وقــد اتفــق للشّــيخ الصــدوق منــاظرات بــالرّي في حضــرة  )٢(» الصــاحب بــن عبـّـاد « العــالم الأديــب 
  )٣(. الملك ركن الدّولة وابنه الملك عضد الدّولة

تنفصــل هــذه عــن  أخــذت أمــاكنهم علــى الأيــام ،ومــع نمــو تجمعــات الشــيعة حــين ذاك في بغــداد
مركـزا شـيعيا وبـذلك بـدأت التحركـات والحـروب بـين » الكـرخ « فأصـبحت محلـة  ،أماكن أهل السنة

لعلــــه كــــان في نفــــس الوقــــت نقيبــــا  ،حــــتى إن الخليفــــة التجــــأ إلى أن يعــــينّ للشــــيعة نقيبــــا ،الطــــائفتين
ت إلى ولديــــه ثم انتقلــــ ،فكانــــت النقابــــة انتهــــت حــــين ذاك إلى الشــــريف أبي أحمــــد ،للعلــــويين أيضــــا
ثم الشـــريف المرتضـــى ثم الى أبي أحمـــد عـــدنان ابـــن الشـــريف الرضـــي وهكـــذا فـــيمن  ،الشـــريف الرضـــي

وكانـــت هـــذه الأســـرة مـــن أكـــبر العـــائلات الشّـــيعية ظهـــورا وشـــهرة في بغـــداد وكـــانوا في نفـــس . بعـــده
والنّظـر  كمـا أن منصـب إمـارة الحـجّ  ،عـلاوة علـى منصـب النقابـة ،الوقت مراجع دينية للشيعة جميعا

  في المظالم في بعض ضواحي العراق كانت مفوضة
__________________  

  .فما بعدها ٢١ص  ٣وفيات الأعيان ج  )١(
كمـا  ،واتى في أوّله بجملة من فضـائله ومحاسـنه ،للصاحب»  ﷒عيون أخبار الرضا « ألف الشيخ الصدوق كتابه  )٢(

   :التي مطلعها هكذا ،ومرقده ﷒لرضا سجّل قصيدته السنية في تبجيل الإمام ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائرا إلى طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس  ي

  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد طهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وأرض تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديس    

  
لاحــظ رجــال النّجاشــي ص  ،و أمــا أخــوه الحســين بــن بابويــه فكــان عالمــا كثــير الروايــة ولــه أيضــا كتــاب ألفــه للصــاحب

٥٤.  
ــات ص  )٣( ــبي وكــان موضــوع البحــث موقــف ا. فمــا بعــدها ٥٦٠روضــات الجنّ وموقــف الشــيعة  ،﷐لصــحابة بعــد النّ

  .ورأيهم فيهم
    



٢٢ 

  )١(. إليهم
  قدوم الشّيخ الطّوسي إلى بغداد

 ،عامــا ٢٣في مثــل تلــك الظــّروف ورد بغــداد الشــيخ الطّوســيّ الطالــب الشّــاب البــالغ مــن العمــر 
د بغــداد عاصــمة الخلافــة ور  ،وهــو علــى اســتعداد تــام للتقــدم العلمــي والاســتفادة مــن الــدروس العاليــة

والحافلـة بـآلاف مـن العلمـاء في جميـع الفنـون ومـن جميـع . الإسلامية البالغـة حـين ذاك أوجهـا الثقـافى
ومنــذ وصــوله لفــت أنظــار الشــيوخ والاســاتذة إليــه ويتبــينّ لــدينا مــن ملاحظــة . المــذاهب الإســلامية

تفاد في السّــنين الأولى مــن إقامتــه أنــه اســ ،مشــايخ الطوســي في الحــديث والرّوايــة وقســم مــن تأليفاتــه
وهـــذا واضـــح مـــن . ببغـــداد أقصـــى مـــا يمكـــن اســـتفادته مـــن الفـــرص الـــتي كانـــت متـــوفرة لـــه حـــين ذاك

ــــب الحــــديث ــــه في كت ــــه  ،خــــلال اســــتقراء روايات ــــار العلمــــاء » الفهرســــت « وفي كتاب مــــع تصــــريح كب
ــع  ،)٢(دمــة التبيــان ومــن جملــتهم شــيخنا الأكــبر العلاّمــة الطّهــراني في مق ،والمترجمــين لــه والعلاّمــة المتتب

حيـث يتحصـل لـدينا أن القسـم  ،)٣(في مقدمـة فهـرس الطّوسـي  ،السّيد محمد صـادق آل بحـر العلـوم
ولم  ،الأكبر من نقوله ورواياته إنمّا هما عن خمسة أشخاص أدركهم الشـيخ الطوسـي في أواخـر أيـّامهم

جميع رواياdم في تلك الفرصـة العـابرة والمـدة  ومع ذلك فقد أخذ علومهم وسمع ،يلازمهم مدة طويلة
  .القصيرة

فمــن جملــة هـــؤلاء الخمســة بـــل المقــدّم علـــيهم الشــيخ المفيـــد حيــث أدرك الشـــيخ الطوســي خمـــس 
. في حــال أنّ المفيــد هــو العمــدة في منقــولات الشــيخ تقريبــا ،فقــط» المفيــد « ســنوات مــن آخــر أيــّام 

سمعنــا منــه هــذه الكتــب بعضــها قــراءة «  :رد مؤلفّاتــه قولــهوقــد ذكــر الطّوســي في ترجمــة المفيــد بعــد ســ
فظـاهر هـذا الكـلام يـدلنّا علـى أنـّه أخـذ منـه جميـع  )٤(» عليه وبعضها يقرأ عليه غير مرةّ وهو يسمع 

في مــدة لا . وبعضــها بشــكل مكــرّر ،ودرســها علــى أســتاذه بطريقــة الســماع أو القــراءة ،تلــك الكتــب
ــيرا مــن كتــاب مــع أنــّه في. تتجــاوز خمســة أعــوام «  نفــس الوقــت حســب مــا ســتعرف ألــّف قســما كب

  .»dذيب الاحكام 
  أى ، ه ٤١١والثاني من الخمسة هو الحسين بن عبيد االله الغضائري المتوفى عام 

__________________  
  .٣٨٣روضات الجنّات ص  )١(
  .مقدمة التبيان ص أح )٢(
  .١٨و  ١١مقدمة الفهرست ص  )٣(
  .١٢٦ فهرست الطوسي ص )٤(

    



٢٣ 

مــع أنّ روايتــه عنــه في الفهرســت والتهــذيب وغيرهمــا  . بعــد قــدوم الشــيخ بغــداد بــثلاث ســنوات فقــط
  .كثيرة جدّا

الــذي تــوفي » ابــن الصــلت الأهــوازي « أحمــد بــن محمّــد بــن موســى المعــروف ب  ،والثالــث مــنهم
عنــه وعـــن اي بعــد قــدوم الشــيخ بســنة واحــدة ومــن المســلم بــه لــدينا أن الشــيخ روى   ه ٤٠٩عــام 

فإنــه  ،ولم يكتــف بالإجــازة منهمــا ،الغضــائري بعــض رواياdمــا علــى الأقــلّ بطريقــة الســماع أو القــراءة
سمعنــا منــه وأجــاز لنــا  ،ولــه تصــانيف ذكرناهــا في الفهرســت ،كثــير السّــماع«  :يقــول عــن الغضــائري

افي للكليـني علـى وقـد نـصّ الشـيخ في الفهرسـت علـى أنـّه قـرأ أكثـر كتـب الكـ )١(»  .. بجميع رواياته
ــع الأوّل عــام » ابــن الصّــلت الأهــوازي « وكــذلك سمــع مــن  )٢(. الغضــائري  ٤٠٩في ســلخ شــهر ربي

  )٣(. وقد مرّ علينا أنهّ توفي في نفس السنة» دار الرقيق « بمسجده الواقع بشارع  . ه
 «و » اشــر ابــن الح« أحمــد بـن عبــد الواحــد البــزاز المعــروف ب  ،هــو أبــو عبــد االله ،والراّبـع مــنهم

  . ه ٤٢٣المتوفىّ سنة » ابن عبدون 
هــو أبــو الحســين علــى بــن أحمــد بــن محمّــد بــن أبى جيــد  ،والخــامس مــن هــؤلاء الشــيوخ الخمســة

وعــن أحمــد  ، ه ٣٤٣الــّذي كــان يــروي مباشــرة عــن محمّــد بــن الحســن بــن الوليــد المتــوفىّ عــام  ،القمــي
ابـن أبى جيـد « ونحـن لا نعلـم سـنة وفـاة  )٤(  ه ٣٥٦الـذي سمـع الحـديث في سـنة  ،بن محمد العطـّار

الاستبصار فيما اختلف مـن الأخبـار « إلاّ أنّ الشيخ الطوسي ترحّم عليه في مشيخة كتابه  ،هذا» 
  .وهذا الكتاب يعتبر من الكتب التي ألفّها الشيخ في أوائل حياته العلمية )٥(» 

لــى تــراجم أشــخاص آخــرين قــد وبالإضــافة إلى هــؤلاء الخمســة مــن مشــايخ الطوســي فــنحن نمــر ع
 «و » الفهرســــت « درس وقــــرأ الشــــيخ الطوســــي كتــــبهم الكثــــيرة علــــيهم ذكــــرهم الشــــيخ في كتابيــــه 

ــــير علــــم الهــــدى  .»الاستبصــــار  «و » التهــــذيب « أو في مشــــيخة » الرجــــال  ومــــنهم أســــتاذه الكب
   :الشريف المرتضى حيث قال في الفهرست بعد ذكر كتبه

__________________  
  .٤٧٠رجال الطوسي ص  )١(
  .١٦١فهرست الطوسي ص  )٢(
  .٣٥مقدمة رجال الطوسي للسيد محمد صادق آل بحر العلوم ص  )٣(
  .٣٤شرح مشيخة dذيب الاحكام للسيد حسن الخرسان ص  )٤(
  .٣٠٣مشيخة الاستبصار ص  )٥(

    



٢٤ 

لخــبراء يعلمــون وا .)١(» وسمعــت سـائرها يقــرأ عليــه دفعــات كثــيرة  ،قـرأت هــذه الكتــب أكثرهــا عليــه« 
ولا يخفــى علــيهم أنّ قــراءة أو سمــاع الكتــب الكبــيرة والمتعــددة إلى جانــب تحقيقهــا ودرايتهــا يســتوعب 

ويبدو أن الشيخ الطوسي جهد كثيرا ليحصّل في السنوات الأولى الـتي قضـاها في بغـداد . وقتا طويلا
مســتغلا حيــاdم وآخــر  ،اتوعنــد كبــار المشــايخ والأســاتذة العظــام علــى أقصــى مــا يمكنــه مــن المعلومــ

وبـذلك نعتقـد أن الدراسـة اسـتغرقت كـل  .ء من علمهم فيفوته شي ،أنفاسهم حتى لا يسبقوه بموdم
  .ليله وnاره في تلك السنين ،وقته

  الشيخ المفيد وملازمة الشيخ الطوسي له
. سـتناده إليـهلا سـيّما في العلـوم النقليـّة حيـث كـان معظـم ا ،يعتبر المفيد أعظم مشايخه وأسـاتذته

البــارع في الكــلام  .. « :كــان المفيــد رئــيس متكلّمــى الشــيعة ورأس فقهائهــا في عصــره يقــول اليــافعي
وقـد وصـفه  )٢(» وكان يناظر أهل كلّ عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهيـة  ،والفقه والجدل

مقــــدم في صــــناعة  ،إليـــهانتهــــت في عصــــرنا رئاســـة متكلّمــــى الشــــيعة «  :معاصـــره ابــــن النــــديم هكـــذا
وإذا التفتنـا  .)٣(» شـاهدته فرأيتـه بارعـا  ،ماضى الخاطر ،دقيق الفطنة ،الكلام على مذهب أصحابه

ـــب هـــذا الكـــلام عـــن المفيـــد المتـــوفىّ عـــام  ـــصّ علـــى انــّـه ألـــف   ه ٤١٣إلى أنّ ابـــن النـــديم يكت وقـــد ن
يـّام المفيــد حيـث لم يتجــاوز حكمنــا بأنـه شــاهد المفيـد وكتــب عنـه في أواســط أ  ه ٣٧٧فهرسـته عـام 
  .وعاش بعد ذلك دهر أو اكتسب شهرة فوق ما كتب عنه ،الأربعينات

ــذي هــو بــدوره أدرك المفيــد في شــبابه فيحكــي لنــا كيــف جعــل المفيــد  ــب البغــدادي ال وأمّــا الخطي
أهــل الســنّة في ضــيق شــديد بقــوّة حجتــه وتــأثير كلامــه بــين النــّاس حــتىّ أقبلــوا علــى مــا كــان يــدعوهم 

هلــك بــه خلــق مــن النــاس إلى أن أراح االله المســلمين «  :يقــول الخطيــب ،ليــه مــن مــذهب آل البيــتا
  )٤(»  .. منه

أو  ،سـواء ممـن كـانوا معاصـرين لـه ومـن أهـل حلقتـه ،فيتبينّ لنا من خـلال أقـوال المترجمـين للمفيـد
 ،والغلبـة علـى خصـمه ،أنّ المفيد كـان بارعـا في قـوّة الحجّـة ،من غيرهم من الشّيعة أو من أهل السنة

  ولم يكن في زمانه من ،نشيطا للبحث والمناظرة ،حاضر الجواب
__________________  

  .١٢٦فهرست الطوسي ص  )١(
  .نقلا عن مرآة الجنان لليافعي ٧مقدمة الرجال للسيد محمد صادق آل بحر العلوم ص  )٢(
  .٢٩٣و  ٢٦٦فهرست ابن النديم ص  )٣(
  .٢٣ص  ٣ج تاريخ بغداد للخطيب  )٤(

    



٢٥ 

  .يدانيه أو يضاهيه في هذا المضمار
ــار رئــيس المعتزلــة المتــوفىّ عــام  اي بعــد وفــاة المفيــد  ،٤١٥كــان المفيــد معاصــرا للقاضــي عبــد الجبّ

وكــان  . ه ٤٠٣وكــذلك للقاضــي أبي بكــر البــاقلاني رئــيس الأشــاعرة ببغــداد المتــوفىّ عــام  )١(. بعــامين
وعطفـت نظـر الملـك  )٢(وقد اشتهر بسببها المفيد  ،ب التراجمللمفيد معهما مناظرات مذكورة في كت
» المفيـد « وقـد جـاء في الكتـب أنّ لقـب . فكـان يـزوره في بيتـه ،عضد الدولة عليه فقـدره حـق قـدره

أحـــد المتكلّمـــين البـــارزين في ذلـــك  )  ه ٣٨٤ - ٢٩٦ (» علـــي بـــن عيســـى الرّمـــاني « أعطـــاه إيـــاه 
ــت الغلبــة فيهــا للمفيــد ،أيــّام شــباب المفيــدبعــد مباحثــة جــرت بينهمــا  ،الزمــان فأرســل الرّمــاني . وكان

أســـتاذ الشّـــيخ المفيـــد يـــوم ذاك » جعـــل « علـــى الفـــور رســـالة إلى الشـــيخ أبى عبـــد االله المعـــروف ب 
  .يوصيه بالمفيد خيرا

ولد محمد بن محمّد بن النعمان المفيد في عائلـة عريقـة تنتهـي بالنسـب إلى يعـرب بـن قحطـان ب 
وفي ليلــة الجمعــة يــوم الثاّلــث مــن رمضــان  . ه ٣٣٦في شــهر ذي القعــدة الحــرام عــام  ،ســطةوا )٣١(

« وصــــلّى عليـــه تلميــــذه الشّــــريف المرتضــــى في ميــــدان  ،انتقــــل إلى رحمــــة االله في بغــــداد  ه ٤١٣عـــام 
 في جموع كثيرة حتىّ إنّ الميدان على سعته قد ضاق بالنّاس ولم ير يـوم أكـبر منـه مـن كثـرة» الأشنان 

«  :ويقــول فيــه ابـــن كثــير الشـــامي )٣(ومــن كثــرة بكـــاء المخــالف والموافــق عليـــه  ،النـّـاس للصــلاة عليـــه
مؤلــّف مــن جملتهــا  ٢٠٠وقــد نســب إلى المفيــد حــوالي  )٤(» شــيّعه ثمــانون ألفــا مــن الراّفضــة والشــيعة 

منهــا ردود علــى  وكثــير )٥(. كتابــا ورســالة سماّهــا تلميــذه أبــو العبــّاس النّجاشــي في رجالــه  ١٨٠حــوالي 
وأبى عبــــد االله  ،وعلــــي بــــن عيســــى الرّمّــــاني ،وابــــن عبّــــاد ،أمثــــال الجــــاحظ :أقطــــاب المــــذاهب والآراء

 ،والعتـبى ،والكرابيسـي ،والنّصـيبي ،والنّفسـي ،والخالـدي ،وابن كـلاب ،والجبّائي ،وابن نباتة ،البصريّ 
  كتبها المفيد جوابا علىبالإضافة إلى رسالات أكثر عددا من ذلك  . وغيرهم )٦( ،والحلاّج

__________________  
ثم دعـــاه الـــوزير الصـــاحب بـــن عبـــاد إلى الـــرّي فكـــان هنـــاك مشـــتغلا بالتـــأليف  ،كـــان عبـــد الجبّـــار رئـــيس معتزلـــة بغـــداد  )١(

قـد كـان أمّا عبـد الجبـّار ف ،فيبدو أنّ اتصال المفيد به كان في أياّم الشباب  ه ٤١٥والتدريس إلى آخر حياته فتوفي aا عام 
  .٣١ص  ٧في سن الكهولة حين ذاك لأنهّ قد مات عن عمر يناهز التّسعين كما يحدّثنا ابن الأثير في تاريخه الكامل ج 

  .للوقوف على تفصيل هذه المناظرة والّتي بعدها وغيرها من أحوال المفيد ٥٦٣لاحظ روضات الجنّات ص  )٢(
  .١٨٧فهرست الطوسي ص  )٣(
  .٥٦٤روضات الجنّات ص  )٤(
  .٣١٦رجال النّجاشي ص  )٥(
  والكرابيسي ،والبعض الآخر مثل ابن كلاب والنّسفي ،بعض هؤلاء يعدّون من الرجال المعروفين )٦(

    



٢٦ 

أســـئلة وردت عليـــه مـــن الـــبلاد البعيـــدة والقريبـــة ومعظمهـــا حـــول مســـألة الإمامـــة والعقائـــد والأحكـــام 
شــة وإبطــالا لآراء بعــض مشــايخه أمثــال ابــن الفقهيــة الخاصّــة بالشّــيعة وبعــض هــذه الكتــب يعتــبر مناق

  .والاعتقاد بسهو النّبي ونحوها ،والشيخ الصّدوق وغيرهم في مسائل مثل العمل بالقياس ،الجنيد
وفي حياتــه  ،مـدة خمـس سـنوات ،قضـى الشـيخ الطوسـي مـع أســتاذه المفيـد كمـا أشـرنا إليـه ســابقا

وربمــا كانــت  ،لــتي تعــدّ متنــا فقهيــا جامعــا متقنــاشــرع في شــرح رســالة المقنعــة للمفيــد ا )١(وبإشــارة منــه 
أحــد الكتــب » dــذيب الأحكــام « وهــذا الشّــرح هــو كتــاب . أوّل كتــاب فقهــي للشــيعة مــن نوعهــا

والأجــزاء الأولى مــن هــذا الكتــاب الــتي حررهــا في زمــن حيــاة أســتاذه  ،الأربعــة المشــهورة في الحــديث
مع أنهّ حـين ذاك لم يمـض عليـه أكثـر  ،بيّة والعلميةتعتبر أقوى دليل على مقدرة الشّيخ الطوسي الأد

  )٢(. من حوالي خمس وعشرين سنة من العمر
  السيّد المرتضى وملازمة الشيخ الطوسي له

جلـس مجلـس المفيـد رسميـّا لــدى وفاتـه مباشـرة أحـد تلامذتـه وصــهره الشـريف أبـو يعلـى محمّـد بــن 
فتصدى لإدارة حوزتـه وحلقتـه وكـان  )لجعفريّ أبى يعلى ا (المعروف ب  )٣(الحسن بن حمزة الجعفري 

 ٤٦٣وبقـي حيـّا إلى عـام . فقيهـا متكلمـا قائمـا بـالأمرين» النّجاشـي « هذا الرّجل علـى حـدّ تعبـير 
وقـد شـارك أبـو يعلـى هـذا وسـلاّر بـن عبـد العزيـز  - أي إلى بعد وفاة الطّوسي بـثلاث سـنوات )٤(  ه

   ،مع النّجاشي في تغسيل السيد المرتضى
__________________  
  .ء من المراجعة إلى المصادر العتبى لم يتيسر لنا الوقوف على حالهم بعد شيو 
  .٥٦٤روضات الجنّات ص  )١(
قــد صــرح الأســتاذ الكبــير آيــة االله البروجــردي في درســه بــأنّ أبحــاث الشــيخ الطوســي في التهــذيب حــول كيفيــة الوضــوء  )٢(

  .وعلى تضلّعه فيها وتعمقه في كيفيّة الاستدلالوالعلمية  ،لدليل على مقدرته الأدبيّة
علـــى خلافـــة أبى يعلـــى هـــذا  ١٦٤وكـــذلك العلامـــة الحلّـــي في الخلاصـــة ص  ٣١٦قـــد نـــصّ النّجاشـــي في رجالـــه ص  )٣(

والعلامـة الشـيخ عبـد الـرحيم . ٣٦٨ص  ٥وأما مصاهرته للمفيد فقـد ذكرهـا ابـن حجـر في لسـان الميـزان ج  ،للشيخ المفيد
ــذلك مــراّت في مقدمتــه الطويلــة لبحــار الأنــوار هالربــاني رحمــ مــن المقدمــة بــأنّ  ١٢٩إلاّ أنــه يصــرحّ في ص  ،االله مــع تصــريحه ب

صــهر المفيــد هــو أبــو يعلــى حمــزة بــن محمــد الجعفــري وكأنــه في نظــره شــخص آخــر غــير أبي يعلــى محمــد بــن الحســن بــن حمــزة 
  .أوكلاهما عندي خط ،٥٦٥على أنه قيّد وفاته بسنة  ،الجعفري

ملحـــق بكـــلام النّجاشـــي  )  ه ٤٦٣( ولا يخفـــى علـــى البصـــير أن تـــاريخ وفـــاة أبي يعلـــى . ٣١٦رجـــال النّجاشـــي ص  )٤(
  أبا يعلى الجعفري لو جلس لأنّ  ،مع إمكان وقوع الخطأ في الرقم  ه ٤٥٠قطعا لأنّ النّجاشي قد توفيّ عام 

    



٢٧ 

في أنّ الزعامـــة ورئاســـة المـــذهب  فـــلا شـــكّ  ،ومـــع الاعـــتراف بـــذلك. ولكـــن )١(كمـــا يقـــول النّجاشـــي 
  .﷜انتقلت بعد المفيد إلى تلميذه الأكبر الشريف المرتضى 

ذات اعتبـــــار ومكانـــــة لـــــدى الخلفـــــاء  ،وكمـــــا مـــــرّ معنـــــا فـــــإنّ أســـــره الســـــيّد كانـــــت مـــــن ذي قبـــــل
حمــد وكــان الســيّد المرتضــى حــين ذاك أكــبر شخصــية في هــذه الأســرة بعــد وفــاة أبيــه أبي أ ،العباســيّين

وبعد وفاة المفيد ضمت إلى هذا اpد والعزةّ رئاسة المـذهب والمرجعيـة العلميـّة  . ه ٤٠٠النّقيب عام 
  .فبلغت aا إلى دورة مجدها

والاطـــلاع علـــى الآراء  ،والكـــلام ،والشّـــعر ،كـــان الســـيّد المرتضـــى وحيـــد عصـــره في فنـــون الأدب
قـد أتم عليـه النّعمـة وأكمـل لـه الرحمـة وأسـبغ عليـه وإنّ االله سـبحانه وتعـالى  ،والمذاهب والملل والنّحـل

ـــالبي. مـــن فضـــله في شـــتى الجهـــات انتهـــت الرئّاســـة اليـــوم ببغـــداد إلى «  ،وقـــد قـــال فيـــه معاصـــره الثعّ
 )٢(»  .. ولــــه شــــعر في nايــــة الحســــن ،المرتضــــى في اpــــد والشــــرف والعلــــم والأدب والفضــــل والكــــرم

أبـو القاسـم المرتضـى حـاز مـن العلـوم مـا لم يدانـه فيـه «  :لـهووصفه أبو العبّاس النّجاشي تلميـذه بقو 
عظيم المنزلة في العلـم والـدين  ،أديبا ،شاعرا ،وكان متكلما ،وسمع من الحديث فأكثر ،أحد في زمانه

والسّــيد حــيّ  ،وكــذلك يقــول عنــه تلميــذه الآخــر الشــيخ الطوســي في كتــاب رجالــه )٣( .» .. والــدنيا
ذو اpـدين علــم الهــدى أدام  ،وسـويّ يكــنى أبـا القاســم الملقـب بالمرتضــىعلــى بـن الحســين الم«  :بعـد

 )٤(»  .. مــتكلم فقيــه جــامع للعلــوم كلّهــا مــدّ االله في عمــره ،أكثــر أهــل زمانــه أدبــا وفضــلا ،االله أياّمــه
د متوحّـ ،﷜الأجـلّ المرتضـى  .. « :وقال الطوسـي في ترجمـة السـيّد بعـد وفاتـه في كتابـه الفهرسـت

ـــيرة  ،وأصـــول الفقـــه ،والفقـــه ،مثـــل علـــم الكـــلام :مقـــدم في العلـــوم ،مجمـــع علـــى فضـــله ،في علـــوم كث
ولــه ديــوان شــعر يزيــد علــى عشــرين  ،واللّغــة وغــير ذلــك ،ومعــاني الشــعر ،والشــعر ،والنّحــو ،والأدب

  )٥(»  .. ء كثير وله من التّصانيف ومسائل البلدان شي. ألف بيت
__________________  

فـلا بـد  ٤٦٣فقد كان حين ذاك في سن يليق aذا المقام فلو صح أنه مـات عـام   ه ٤١٣لمفيد عام وفاته أي سنة مجلس ا
الذي توفي فيه المرتضـى علـم الهـدى واشـترك هـو   ه ٤٣٦والمعلوم لدينا أنّ أبا يعلى قد كان حيّا عام . أن يعد من المعمرين

  .مع النّجاشي في تغسيل السيّد
  .٢٠٧شي ص رجال النّجا )١(
  .٥٣ص  ١نقلا عن يتيمة الدهر ج  ١٢٥مقدمة البحار ص  )٢(
  .٢٠٦رجال النّجاشي ص  )٣(
  .٤٨٤رجال الطوسي ص  )٤(
  .١٢٥فهرست الطوسي ص  )٥(

    



٢٨ 

المقـام  ،إحـديهما :يحصل لدينا من كلام كلّ من ترجم للسيّد المرتضى أنهّ كان لـه مزيتـان بارزتـان
إلمامـــه بكـــلّ علـــوم عصـــره  ،ك اpـــد والرئاســـة والعـــزة الظـــاهرة وثانيتهمـــاوذا ،العـــالي والمكانـــة المرموقـــة

وتبحـره في الفنــون والمعــارف المتداولــة في زمانــه وaــذا كــان السّــيد يعتــبر ذا اpــدين كمــا أنّ الميــز البــارز 
هــو القــدرة في البحــث  ،الــذي أحــرزه أســتاذه الشــيخ المفيــد حســب مــا اعــترف بــه كــلّ مــن كتــب عنــه

  .والغلبة على الخصم في مضمار الجدال والكلام والمناظرة
المعاصـر للسـيد  ،تـأليف الخطيـب البغـدادي» تـاريخ بغـداد « ويبدو من مطـاوي تـراجم كثـيرة في 

أن العلماء والأدباء والشعراء كانوا يترددون على السيد لقضاء حـوائجهم وحـل معضـلاdم  ،المرتضى
وجــدير بالـذكر أنّ الخطيــب البغـدادي مــع . حترامــا بالغـاوكـانوا يكنــون لـه ا ،ومشـاكلهم العلميـة لديــه

قـــد اكتفـــى في ترجمـــة الســـيد  ،إيـــراده لأمثـــال هـــذه المـــذكرات عـــن الســـيد في تضـــاعيف الـــتراجم كثـــيرا
أبـا أحمـد  ،ولقـد جـاء في مرثيـة يرثـي aـا أبـو العـلاء المعـري )١(الخاصة به بكلام مـوجز عنـه في سـطور 

أبيـــات خـــص aـــا المعـــرى   ه ٤٠٠لمرتضـــى والرضـــي المتـــوفى عـــام والـــد ا ،الحســـين بـــن موســـى النقيـــب
   :البالغين حين ذاك أوج الشهرة ومنتهى العزة وهي هذه ،هذين الأخوين

ـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــوكبين ســـــــــــــــــــــــــناهما  ـــــــــــــــــــــــــت فين أبقي
ـــــــــــــــــيس بخـــــــــــــــــلاف      في الصـــــــــــــــــبح والظلمـــــــــــــــــاء ل

  
متــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنقّين وفي المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم ارتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــألقين بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤدد وعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  

  
ن في قــــــــــــــــــــــــــدرين في الأرداء بــــــــــــــــــــــــــل مطــــــــــــــــــــــــــري

  بــــــــــــــــل قمــــــــــــــــرين في الإشــــــــــــــــداف ،الإجــــــــــــــــداء  

  
رزقـــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــلاء فأهـــــــــــــــــــل نجــــــــــــــــــــد كلّمــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــاف   ـــــــــــــــل أهـــــــــــــــل دي   نطقـــــــــــــــا الفصـــــــــــــــاحة مث

  
ســــــــــــــــــــاوى الرّضــــــــــــــــــــي المرتضــــــــــــــــــــى وتقاسمــــــــــــــــــــا 

)٢(خطـــــــــــــــــط العـــــــــــــــــلا بتناصـــــــــــــــــف وتصـــــــــــــــــاف  
  

  
فــــإن الشــــريف الرضــــي كــــان شــــريكا لأخيــــه المرتضــــى في جميــــع  :وكمــــا يقــــول أبــــو العــــلاء .. نعـــم

وكيـف كـان فهــذان  .يقدّمونـه علـى المرتضـى في صـناعة الشـعر :الخـبراء وأهـل الأدب الفضـائل إلاّ أنّ 
الأخـوان أصــبحا شمســين مضــيئتين في الأنديــة الأدبيــّة والعلميـّة في بغــداد في عصــرهما الــذي يعتــبر مــن 

  ه ٤٠٦أرقى الأدوار العلميّة والثقافية في تاريخ الإسـلام لكـنّ السـيّد الرّضـي فـارق الحيـاة شـابا عـام 
حــتى إنّ المرتضــى لشــدّة تــأثره علــى أخيــه . وتــرك أخــاه وكــلّ العلمــاء وأدبــاء عصــره مصــابين في فراقــه

  ومن ثقل المصيبة عليه التجأ إلى حرم
__________________  

  .٤٠٢ص  ١١لاحظ تاريخ بغداد ج  )١(
نقــلا عــن ابــن  ٥٧٥وروضــات الجنـّـات ص  ،فمــا بعــدها ١٢٩٧ص  ٣القســم  ٢لاحــظ شــروح ســقط الزنــد الســفر  )٢(

  .خلكان
    



٢٩ 

الكاظميــّة إلى أن ذهــب إليــه الــوزير فخــر الملــك بعــد الصــلاة علــى جنــازة الرّضــي وأرجــع المرتضــى إلى 
  .بغداد

ونحـن قــد اكتفينــا هنــا  ،علـى أنّ ترجمــة كاملــة عـن حيــاة المرتضــى والرضــي تحتـاج إلى تــأليف كتــاب
نشــأ فيهــا الشــيخ الطوســي وللدلالــة علــى بشــكل مختصــر كــي نضــع أمــام القــراء مثــالا عــن البيئــة الــتي 

تلك الشخصـيات الـّتي تـربى عنـدها والمفـاخر الـتي ورثهـا عـنهم هـذا الرجـل العبقـري وبـالنظر إلى سـنة 
  ه ٤٠٦والى السنة التي توفيّ فيها السـيد الرّضـي وهـي سـنة   ه ٤٠٨قدوم الشيخ الطوسي أي عام 

والجــدير بالــذكر بــل العجيــب . شــيخ للســيد الرّضــيفإنــه لا يبقــى عنــدنا شــك في أنــّه لم يتفــق لقــاء ال
عندنا أنّ الشيخ الطوسـي لم يـذكره في كتـاب الرجـال والفهرسـت مـع أنـه كـان صـاحب تـآليف قيّمـة 

 «و » خصـائص الأئمـة  «و » اpازات النّبويـّة  «و » مجازات القرآن  «و » nج البلاغة « أمثال 
لكــن الشــيخ . ولم يظهــر لنــا إلى الآن وجــه ذلــك ،يرهــاوغ» ديــوان شــعر كبــير  «و » حقــائق التنزيــل 

ــب عنــه ترجمــة قصــيرة في رجالــه كمــا  النجاشــي معاصــر الشــيخ الطوســي قــد أدرك الســيد الرّضــي وكت
أخــو المرتضــى كــان  ،أخبرنــا أبــو الحســن الرّضـي نقيــب العلــويين ببغــداد .. محمــد بــن الحســين«  :يـأتي

ومـع المقايسـة بـين  )١(» المحـرم سـنة سـت وأربعمائـة مائـة  توفي في السادس مـن.. شاعرا مبرزّا له كتب
يتبـينّ  ،هذا الذي وصـف النجاشـي بـه الرضـي والـذي ذكـره في شـأن أخيـه المرتضـى حسـب مـا تقـدّم

ابـن قبـة « وقـد ذكـر النجاشـي في رجالـه قصـة بشـأن . مدى التفاوت بين هذين الشقيقين الفاضلين
ضي بحضرة الشيخ المفيد عن أبي الحسين ابن المهلوس العلـوي المتكلّم المشهور سمعها في مجلس الرّ » 

وهــذا دليــل علــى أنّ الشــيخ النجاشــي كــان يــتردّد علــى الســيد الرضــى في حياتــه ويحضــر  )٢(الموســوي 
  .كما أنه يروى كتبه عنه من غير واسطة ،مجلسه

 ،ن حــين ذاكولم يكــ ،فبعــد وفــاة الشــيخ المفيــد لازم الشــيخ الطوســي الســيّد المرتضــى .. وهكــذا
ونظـرا لاسـتعداده الجيـّد وحسـن قريحتـه فقـد أولاه السـيد  ،سنة من العمر كما أشـرنا إليـه ٢٨يتجاوز 

علـى . دنـانير ٨دينارا شهريا في الوقت الذي قرر لسلاّر بن عبد العزيز  ١٢عناية بالغة وخصّص له 
لطلبـة الغربـاء في بغـداد وكـان أنّ هذا الأمر بنفسه يدلنّا على أنّ الشـيخ كـان ولا يـزال يعـيش كأحـد ا

اي مــن ســنة  - عامــا ٢٣وقــد اســتقى مــن ينبــوع علمــه الفيّــاض مــدة . بحاجــة إلى مســاعدة الأســتاذ
  عدا ما أخذه عنه قبل -  ه ٤٣٦إلى سنة  ٤١٣

__________________  
  .٢٨٣رجال النّجاشي ص  )١(
  .٢٦٦رجال النّجاشي ص  )٢(

    



٣٠ 

نـال أكـبر حـظ ممكـن مـن التقـدم والرقـي في ظـلّ أسـتاذه البـالغ كما أنه  ،ذلك في حياة الشيخ المفيد
  .منتهى اpد والعظمة

وفي رأيي أنا أنّ الشـيخ الطوسـي لم يكـن بحاجـة ماسّـة إلى علـم السـيد في الروايـة والحـديث ولأنـّه 
في السنوات الخمس التي قضاها مع المفيد وغيره من الأساتذة والمشـايخ الكبـار الـذين سمينـا بعضـهم  

ان قــد تــزوّد بــأكبر قــدر ممكــن مــن المنقــولات والروايــات عــنهم مباشــرة مــن غــير حاجــة إلى توســيط كــ
الســيد وغــيره ممــن يعتــبرون مــن تلامــذة هــؤلاء المشــايخ وهــذا مــا يظهــر جليــا ممــا قالــه الشــيخ في ترجمــة 

» ا يروى عن التلعكبري والحسين بـن علـى بـن بابويـه وغـيرهم مـن شـيوخن«  :السّيد في كتاب رجاله
ء مـن روايـات كتـابي التّهـذيب والاستبصـار الـذين همـا أهـم كتبـه  ولهذا لم نجد السيد في طريق شـي )١(

نعــم ذكـر الشــيخ في الفهرســت طريقـه إلى كتــاب الكليــني . ولا في غيرهمــا مــن كتبـه إلاّ نــادرا ،الحديثيـّة
وأخــبرني الســيد  .. « :فقــال ،بواســطة الســيد أيضــا فمــا عــده مــن الطــرق العديــدة إلى هــذا الكتــاب

  .)٢(»  .. الأجل المرتضى عن أبي الحسين أحمد بن على بن سعيد الكوفي عن الكليني
أمّـــا علـــوم الكـــلام والتفســـير واللغـــة والعلـــوم الأدبيـــة عمومـــا وكـــذلك الفقـــه والأصـــول فالظـــاهر أنّ 

السّــيد في  فقــد حكــى الشــيخ كثــيرا مــن آراء  ،الشــيخ الطوســي اســتفاد فيهــا مــن السّــيد إلى حــدّ كثــير
بعــد أن » الفهرســت « وفي  .وانتقــد بعضــها ،وفي كتبــه الكلاميــّة والتفســير» عــدة الأصــول « كتابــه 

قـرأت هـذه الكتـب أكثرهـا عليـه وسمعـت سـائرها يقـرأ «  :سمّى قسما كبيرا مـن تأليفـات السـيّد يقـول
  .)٣(» عليه دفعات كثيرة 

في حياة السـيد حيـث سـأل االله فيهـا دوام ومن المسلّم به أنّ الشيخ قد صنف بعض كتبه المهمة 
وقســــما مــــن أوّل  ،وكتــــاب الرجــــال ،والنهايــــة والمفصــــح في الإمامــــة ،والاستبصــــار ،علــــوه كالتهــــذيب

 ،وأهمّهــا تلخــيص الشّــافي الــذي يعتــبر مــن أهــم كتبــه الكلاميــّة في الإمامــة. الفهرســت وعــدّة الأصــول
وقـد . يؤلّف قبله في الإمامـة كتـاب علـى طـرازهالذي لم . وهو تلخيص كتاب الشّافي للسيد المرتضى

 )٤(. أي قبــل أربــع ســنوات مــن وفــاة الســيد المرتضــى  ه ٤٣٢فــرغ الشــيخ مــن تلخــيص الشّــافي ســنة 
وحيث إنّ الشـيخ صـنّف أكثـر هـذه الكتـب بالتمـاس مـن ابـن الـبراج أو غـيره كمـا سـتقف عليـه فـان 

  هذا يعبر عن مرجعيته وأهليته
__________________  

  .٤٨٥رجال الطوسي ص  )١(
  .١٢٦فهرست الطوسي ص  )٢(
  .١٢٦فهرست الطوسي ص  )٣(
  .لاحظ آخر تلخيص الشافي )٤(

    



٣١ 

بــل الظــاهر أن الشــيخ كــان يجيــب علــى الأســئلة الــواردة مــن الــبلاد مــع . ومكانتــه العلميــة حــين ذاك
مسـألة في  ١٥وهـي »  المسائل الرازيـّة« وجود السيد مثل ما نرى أنّ الشيخ والسيد أجابا معا على 

ـــت أرســـلت إلى الســـيد» الوعيـــد «  فقـــد شـــرح الشـــيخ قســـم  ،وعـــلاوة علـــى تلخـــيص الشّـــافي. كان
ووعــد في » تمهيــد الأصــول « وسمــّاه  ،للســيد بعــد وفاتــه» جمــل العلــم والعمــل « الكــلام مــن كتــاب 

رح الشّــرح للســيد وقــد بــدء بكتــاب شــ» الــذّخيرة « أوّلــه بــأن يكتــب شــرحا لهــذا الشّــرح أو لكتــاب 
أنّ الشــيخ بقــي ملازمــا لــدرس الســيد حــتى » تمهيــد الأصــول « ويســتفاد مــن كتــاب . ولكنــّه لم يتمــه
  )١(. أواخر حياته

ــع الأوّل عــام  ٢٥وتــوفىّ في   ه ٣٥٥ولــد الســيد المرتضــى في شــهر رجــب عــام  بعــد   ه ٤٣٦ربي
الشـيخ الطوسـي خليفتـه ووارثـه  فأصـبح )٢(أن استوفى من العمر ثمانين سنة وثمانية أشهر وبضعة أياّم 

  .ووارث أستاذه المفيد في المرجعية العامة دون معارض ولا منازع
  الشيخ الطوسي بعد السيد المرتضى

ـــدرس   ه ٤٤٨وبعـــد وفـــاة الســـيد بقـــي الشـــيخ في بغـــداد حـــتىّ عـــام  مـــبجلا معظمـــا مشـــغولا بال
والظــاهر أنــّه كأســتاذيه المفيــد  ،تلفــةوالبحــث والتــّأليف والإجابــة علــى الأســئلة الــواردة مــن الــبلاد المخ

وإنى إلى الآن لم . والســيد كــان يحظــى بعنايــة خاصــة مــن قبــل ملــوك آل بويــه والخلفــاء المعاصــرين لــه
مـع  ،أقف على وثيقة تدلنّا على أنّ الشـيخ خـرج مـن بغـداد في تلـك الظـروف الـّتي قضـاها في بغـداد

وأمـير  ،هـذه المـدة الطّويلـة الإمـام الحسـين في كـربلاءأنهّ من المستبعد جـدا أن لا يـزور علـى الأقـلّ في 
  .﷔في النجف أو لا يسافر إلى سامراء لزيارة الإمامين العسكريين  ﷔المؤمنين 

مــات عــن قـــرب إلاّ أنـّـه كـــان «  :وقــد قــال الشـــيخ في ترجمــة أحمــد بـــن نــوح أبي العبــاس الســـيرافي
وهذا الرّجل من جملة الأساتذة والشيوخ الكبار في علمي الحـديث  )٣(» ه بالبصرة ولم يتّفق لقائي إيا

وهــذا أي  )٤(» وهــو أســتاذنا وشــيخنا ومــن اســتفدنا منــه «  :وقــد وصــفه النّجاشــي بقولــه ،والرّجــال
  إدراك النّجاشي للسيرافي يعتبر عند العلماء أحد أسباب

__________________  
في كثـــير مـــن  ﷖وذكـــر «  :قولـــه ) ٣ورقـــة  (تـــاب موجـــودة في المكتبـــة الرضـــوية جـــاء في نســـخة قديمـــة مـــن هـــذا الك )١(

  .»في آخر تدريسه يشكّ في ذلك  ﷖وكان «  :وقال في أواسط مبحث اللطف .»تدريسه 
  .١٢٦فهرست الطوسي ص  )٢(
  .٦٢فهرست الطوسي ص  )٣(
  .٦٨رجال النجاشي ص  )٤(

    



٣٢ 

طوسـي في الرجـال والحـديث فكـان لقـاء مثـل هـذا الشـيخ بمكـان مـن ترجيح النّجاشي على الشـيخ ال
  .الأهمية للشيخ الطوسي ومع ذلك لم يخرج الطوسي إلى البصرة لزيارته والأخذ منه مباشرة

مقدمـة في المـدخل « علـى ظهـر نسـخة مـن كتابـه   ه ٤٤٥ويعلم من إجازة الشيخ المكتوبة عام 
. اي في ضــــواحي بغــــداد» حــــدود دار السّــــلام « ريخ في أنــّــه كــــان في ذاك التــــا» إلى علــــم الكــــلام 

والظــاهر أنّ الشــيخ قـــد ألـّـف أكثـــر كتبــه وأماليـــه في بغــداد وانـــه ألــف قســـما منهــا قبـــل وفــاة أســـتاذه 
ويمكننـا أن نقـف علـى مكانتـه العلميـة ورئاسـته العامـة حـين ذاك . السـيد المرتضـى وقسـما آخـر بعـده

سئلة الواردة عليه من البلدان وقد عـبر نظـام الـدين محمـود من خلال هذه الكتب ومقدماdا ومن الأ
مقدمـة «  :عـبرّ عـن الشـيخ بقولـه ، ه ٤٤٤بن علي الخوارزمي كاتب النسخة المذكورة المكتوبة سنة 

لســــان الحكمــــاء  ،الكــــلام تصــــنيف الشــــيخ الإمــــام الــــورع قصــــوة العــــارفين وحجــــة االله علــــى العــــالمين
 .»لحسـن بــن علـي الطوســي متعنـا االله بطـول بقائــه ونفعنـا بعلومــه أبي جعفـر محمــد بـن ا ،والمتكلمـين

)١(  
  الشيخ الطوسي والنجاشي

أبـو العبـّاس النّجاشــي المعاصـر للشــيخ الطوسـي صــاحب كتـاب الرّجــال المعـروف الــذي ألفّـه قبــل 
أنـّه والظـاهر  )٢(الذي تـوفيّ فيـه السـيد المرتضـى   ه ٤٣٦وبعد عام  ،الّتي توفيّ هو فيها  ه ٤٥٠سنة 

محمد بن الحسن بن على الطوسي أبـو جعفـر «  :وقد وصف الشيخ الطّوسي بقوله. كتبه في بغداد
ثم يفهــرس جملــة مــن كتــب  )٣(»  .. مــن تلامــذة شــيخنا أبى عبـد االله ،ثقــة عـين ،جليـل مــن أصــحابنا

  الشيخ الطوسي التي كان ألفّها إلى يوم ذاك
__________________  

قد كان العلامة الطهراني رأي هذه النسخة في مكتبة الأسـتاذ السـيد محمـد  . ه ١مة الطهراني ص مقدمة التبيان للعلا )١(
 :فقـال ،وراجعت أنا الأستاذ مشكاة لرؤية هذه النسخة وزيارة إجازة الشيخ الطوسي بخطـه لكاتـب النسـخة. ﷖مشكاة 

ثم بعـد ذلـك بسـنين حينمـا كنـت . مـا هـو مصـيرها ولا أدري ،كانت هذه النسخة أمانة عندي لـبعض أصـدقائي فاسـتردّها
أنّ هـــذه النســـخة  ،كتـــب إليّ الفاضـــل فخـــر الـــدّين نصـــيري ،أجمـــع الوثـــائق عـــن الشـــيخ الطوســـي للمـــؤتمر الألفـــي للطوســـي

ــتي تحمــل خــط الشــيخ الطوســي. محفوظــة لديــه فلاحــظ خاتمــة كتــاب . وعلــى كــل حــال فهــي مــن جملــة عديــد مــن النســخ ال
  .حّح والمترجم بجهدناالجمل والعقود المص

وهـذا دليـل  ،وأنهّ تصـدى لغسـله  ه ٤٣٦ربيع الأوّل عام  ٥أنّ السيّد توفي في  ٢٠٧قد جاء في رجال النّجاشي ص  )٢(
على تأليفه كتاب الرّجال بعد موت السيّد وهناك شواهد أخـرى علـى ذلـك إلاّ أنّ النّجاشـي عـبر عـن السـيد في أول كتابـه 

حيـــث انّ الظــاهر منـــه الســيد المرتضـــى وأنــه كـــان في قيــد الحيـــاة » أطــال االله بقـــاءه وأدام توفيقــه  الســيد الشـــريف«  :بقولــه
  .حينذاك

  .٢٨٧رجال النّجاشي ص  )٣(
    



٣٣ 

وهـذا دليـل . وكثير من كتبه المهمـة المشـهورة سـوى أجوبـة المسـائل» الفهرست « ومن جملتها كتاب 
في  » عـين « وكلمـة . بين الطائفـة حـين ذاكآخر على فراغ الشيخ من تأليف تلك الكتب ورواجها 

تعبير واضح عن مكانة الشيخ واشتهاره بـين النـّاس  ،كلام النّجاشي التي وصف aا الشيخ الطوسي
ء مـــــن كتــــب الشـــــيخ الطوســــي ولا في رجـــــال  وللأســــف لم نعثـــــر في شــــي. وشــــخوص الأنظــــار إليـــــه

ـــر النّجاشـــي علـــى مـــا يـــدل علـــى وجـــود علاقـــة بـــين هـــذين العـــالمين الع لمـــين مـــع اشـــتراكهما في أكث
وكوnمـا مـن المتصـلين بالمفيـد والمرتضـى والمقـربين عنـدهما فـإن النجاشـي يقـول في  ،الشيوخ والأسـاتذة
توليت غسله ومعي الشريف أبو يعلى محمد بن الحسن الجعفري وسلاّر بـن عبـد «  :السيد المرتضى

وعلاقــة الثّلاثــة  ،يعلــى الجعفــري وســلاّرويظهــر مــن هــذه الجملــة علاقــة النّجاشــي بــابى  )١(» العزيــز 
وكلهــم مــن تلامــذة المفيــد والســيد ومــن المعاصــرين للشــيخ الطوســي إلاّ أنــّه في هــذا  ،بالســيد المرتضــى

لمـن  )٢(كما أن الشيخ أيضا لم يتعرض في ترجمـة السـيد في الفهرسـت  ،الكلام لم يذكر الشيخ معهم
ء مـن   بحسـب العـادة بـل لم يتعـرض الشـيخ في شـي تصدى لغسله وتجهيزه مـع أنـّه كـان حاضـرا هنـاك

ـــير العجـــب ،كتبـــه كالفهرســـت والرجـــال لترجمـــة النجاشـــي أصـــلا ـــه فـــإن . وهـــذا ممـــا يث ومـــع ذلـــك كلّ
  .)٣(العلامة الحلي عدّ الشيخ الطوسي ممنّ روى عن النجاشي 

 )٤(»  فهرسـته« أو بتعبـير أصـحّ » رجالـه « وعلى كـل حـال فـلا ريـب في أنّ النّجاشـي قـد ألـّف 
  وكان أستاذنا الكبير آية االله البروجردي رضوان االله تعالى ،بعد فهرست الطوسي

__________________  
  .٢٠٧رجال النّجاشي ص  )١(
  .١٢٦فهرست الطوسي ص  )٢(
 ،نقـلا عـن إجـازة العلامـة الحلـّي لبـني زهـرة ٣٨مقدمة رجال الطوسي للعلامة السيد محمـد صـادق آل بحـر العلـوم ص  )٣(
  .٢٨وإجازات بحار الأنوار ط كمپاني ص  ،ومقدمة التبيان ص أح ٥١٠اتمة المستدرك ص وخ
ويصـدقه ملاحظـة  ،التعبير عن رجال النّجاشي بالفهرست نبّه عليه لأوّل مرة الأسـتاذ البروجـردي رحمـة االله تعـالى عليـه )٤(

« ة علـى مـا كـان المخـالفون يقولونـه للشـيعة مع أن النّجاشي صرح في أوله بأنه قصد بذلك التأليف الإجاب ،وضع الكتاب
الجـــزء الثـــاني مـــن  «  :١٥٧وأصــرح في ذلـــك قولـــه في أول الجـــزء الثـــاني مــن الكتـــاب ص » انـّـه لا ســـلف لكـــم ولا مصـــنّف 

كتاب أسماء مصنّفي الشيعة وما أدركنا من مصـنّفاdم وذكـر طـرف مـن كنـاهم وألقـاaم ومنـازلهم وأنسـاaم ومـا قيـل في كـل 
  .» .. م من مدح وذمّ رجل منه

وبالثـّاني التعريـف بالمصـنّفين  ،أنّ الهدف من الأوّل التعريـف برجـال الحـديث» الفهرست  «و » الرجال « الفرق بين و 
  وما قاله. مصنّفين ،وأكثر المؤلفين القدامى ،وإن كان أكثر الرواة مؤلفين ،والمؤلفين

    



٣٤ 

ـــه هـــذا لم يغفـــل  ـــأنّ النّجاشـــي في كتاب ـــه يعتقـــد ب عـــن تصـــحيح أغـــلاط صـــدرت عـــن الشـــيخ في علي
وإنىّ وقفـت علـى مواضـع . فأتى بوجه الصـواب ،فهرسته من دون أن يصرحّ بذلك أو يسمي الشيخ

من هذا القبيل حيث إنّ المقايسة بين الكتابين وسياق تعبير النجاشي يسـجل صـدق كـلام الأسـتاذ 
كثــر تعمّقــا في علــم الرجــال مــن معاصــره ولا شــبهة في أنّ النّجاشــي أشــدّ تضــلّعا وأ )١(. وإصــابة رأيــه

ولـه  ،وقد كان من أهالي الكوفة وبغداد. الشيخ الطوسي بل يعتبر هذا العلم من اختصاصه بالذّات
 ،معاشــرة قديمــة مــع العــائلات في البلــدين ومعرفــة كاملــة بالعــائلات الشــيعية وإحاطــة بــدقائق أمــورهم

وقـد أدرك ورأى في طفولتــه بعــض  ،ة وســائطوأنسـاaم حيــث يســمي آبـاء الرّجــال بالضــبط علـى عــدّ 
  )٢( .الشيوخ المتقدمين أمثال التلعكبري

__________________  
النّجاشــي في أوّل الجــزء الثــاني عــن كتابــه هــذا يعطــي أنــه أراد الجمــع بــين الأمــرين إلاّ أنــه قــدم الهــدف الأوّل أي الفهرســت 

رتبّـوا كتـبهم بحسـب ترتيـب أسـامي  ،الظنـون والذريعـة وكثـير غيرهمـا ثم إنّ المفهرسـين المتـأخرين كصـاحبي كشـف. على الثـاني
فكـــانوا يبــــدءون  ،في حـــين أنّ المتقـــدمين مثـــل ابـــن النـّــديم والطوســـي والنّجاشـــي رتبّوهـــا بحســـب أســـامي المـــؤلّفين ،الكتـــب

نـديم الـّذي ألـف فهرسـته عـام فقـد قسّـم ابـن ال ،إلاّ أن هنـاك فرقـا بـين ابـن النـديم وغـيره. بالتعريف بـالمؤلّف ثم يـذكرون كتبـه
  .أي قبل النّجاشي والطوسي بأكثر من خمسين سنة إلى أقسام بحسب العلوم والفنون  ه ٣٧٧
. وقد ألـف في كـل منهـا كتابـا ،جريا على ذلك اضطرّ إلى تسمية بعض المؤلفين في بابين أو أكثر لكونه ذا فنون عدةو 

في حـين  ،وهو أنهّ جمع في كتابه أسماء كتب جميع الفرق حـتى غـير المسـلمين ،على أنّ هناك فارقا آخر بين ابن النديم وغيره
ولم يتعرضا الاّ للمصنفين مـن الشـيعة الإماميـة أو مـن . أنّ النّجاشي والطوسي لم يرتبّا كتابيهما بحسب الموضوعات والفنون

  .له اتصال وارتباط aذه الطائفة بوجه من الوجوه
كـان هشـام يكـنى أبـا «  :في ترجمـة هشـام بـن الحكـم ٢٠٤شيخ الطوسـي في الفهرسـت ص يقول ال ،فمن باب المثال )١(

هشــام بــن الحكــم أبــو «  :٣٣٨ويقــول النّجاشــي في رجالــه ص »  .. كــوفي تحــوّل إلى بغــداد ،محمــد وهــو مــولى بــني شــيبان
  .» .. ١٩٩وكان ينزل في بني شيبان بالكوفة انتقل إلى بغداد سنة  ،محمد مولى كندة

فـلا  ،كثير وقد قلنا إنّ النّجاشـي ألـّف كتابـه بعـد الشـيخ وذكـر الشـيخ الطوسـي وكتبـه ومنهـا الفهرسـت في رجالـه  مثلهو 
  .مرجعا له وملحوظا عنده حال التأليف ،بدّ وأن يكون الفهرست

وهـو  ،ؤيكنت أتـردّد إلى المسـجد المعـروف بمسـجد اللؤلـ  .. « :في ترجمة الكليني ٢٩٢يقول النّجاشي في الرجال ص  )٢(
وجماعــة مـــن أصــحابنا يقــرءون كتــاب الكــافي علـــى أبى  ،أقــرأ القـــرآن علــى صــاحب المســجد» نفطويــه النّحــوي « مســجد 

في ترجمـة هـارون بـن  ٣٠٨ويقـول فيـه ص »  .. حدثكم محمّد بن يعقوب الكليـني ،الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب
وعليـه فقـد رأى »  .. اره مع ابنه أبي جعفـر والنـّاس يقـرءون عليـهكنت أحضر د«  : ه ٣٨٥موسى التلعكبري المتوفى عام 

ــير الروايــة  ،النّجاشــي التلعكــبري ولم يــرو عنــه وسمــع  )  ه ٣٨٧ - ٢٩٧ (كمــا أنـّـه أدرك أبــا المفضّــل الشــيباني الشــيخ الكث
فلاحـظ رجـال  . ه ٣١٠ام وقد كان الشيباني في ذاك الوقت عالي الإسناد يروي عن محمّد بن جرير الطبري المتوفى عـ ،منه

  .٢٨٢النّجاشي ص 
    



٣٥ 

ــت  ــيرة ومشــتغلا بعلــوم أخــرى ســوى الرّجــال حســب مــا دري هــذا مــع أنّ الشــيخ كــان ذا فنــون كث
وامّـا النّجاشـي فـلا  .بالإضافة إلى تصديه لمقام المرجعيّة العامة التي كانت بـالطبع شـاغلة لـبعض وقتـه

  .ه والرئاسة له على الناسندري مقدار حظهّ من ذلك ومن إقبال العامة علي
أبـو الحســين أحمـد بــن علــي «  :»قـبس المصــباح « قـال ســليمان بـن الحســن الصهرشـتي في كتابــه 

ـــع الأوّل ســـنة  ،الكـــوفيّ النجاشـــي ـــا ثقـــة ،٤٤٢أخـــبرني ببغـــداد في آخـــر شـــهر ربي  ،وكـــان شـــيخا aي
لنّجاشــي عنــد الشــيعة ونعلــم مــن هــذه العبــارة مكانــة ا )١(» . صــدوق اللســان عنــد الموافــق والمخــالف

ــت الــذي يتوطنّهــا الشــيخ الطوســي رئيســا  ،وأهــل الســنة ووجــوده ببغــداد في تلــك الســنّة أي في الوق
» وكـان شـيخا aيــا «  :كمـا أنّ قـول الصّهرشـتي. معظمـا عـالي الصـوت مشـهورا عنـد الخـاص والعـامّ 

  .يعبر عن وضعه في ظاهر الحال
وكــان جــدّه الأعلــى عبــد االله  ،)٢(كتــاب الرّجــال   ء مــوجز عــن حياتــه في وقــد أتــى النجاشــيّ بشــي

إليـه  ﷒وجوابـه  ﷒ولـه كتـاب إلى الامـام جعفـر بـن محمـد الصـادق » الأهـواز « النّجاشيّ والى 
أطــال االله «  :والظــاهر أنّ أحــد تلامــذة النّجاشـي زاد في الكتــاب بعــد ترجمتــه قولــه. مبسـوط مشــهور

الشــيخ الجليــل أبــو «  :وكــذلك زاد في أوّل الجــزء الثــاني مــن الكتــاب قولــه» اه بقــاه وأدام علــوه ونعمــ
كمـا أنّ ذكـر تـاريخ وفـاة أبي يعلـى الجعفـري عـام   )٣( .»أطال االله بقاه وأدام علوه ونعماه  .. الحسين
سنة لو صحّ فهو ملحـق بالكتـاب قطعـا أو  ١٣أي بعد وفاة النّجاشي ب  )٤(في الكتاب   ه ٤٦٣

  .خلط حسب ما سبق منّا في الهامشوقع فيه 
وعلـى كــلّ فمعلــوم لنــا أنّ النّجاشــي كــان يقطــن بغـداد مــع الشــيخ الطوســي وكــان موثوقــا بــه عنــد 

وأنّ العلمـــاء المتـــأخّرين يعتـــبرون النّجاشـــي مـــن . مشـــهورا بصـــدق اللّســـان ،أهـــل العلـــم مـــن الفـــريقين
  وجوهمشايخ الإجازات وبعضهم قدموه على الشيخ في علم الرّجال ل

__________________  
 ،نقــلا عــن العلامــة اpلســي في مــزاره ،لاحــظ خاتمــة رجــال النّجاشــي حيــث حكــاه عــن العلامــة بحــر العلــوم في فوائــده )١(

وكان هذا الرجل من تلامذة الشيخ الطوسي والنّجاشـي وأبى يعلـى . نقلا عن قبس المصباح لسليمان بن الحسن الصهرشتي
راجــع مقدمــة بحـــار  ،وكلهـــم مــن تلامــذة الشــيخ المفيـــد البــارزين ،ر بــن علـــي بــن حمــدان القــزوينيالجعفــري وأبى الفــرج مظفّــ

  .١٥ص  ﷖للشيخ ميرزا عبد الرحيم الشيرازي  ،الأنوار
  .٧٩رجال النّجاشي ص  )٢(
  .١٥٧رجال النّجاشي ص  )٣(
  .٣١٧رجال النّجاشي ص  )٤(

    



٣٦ 

  )١(. ذكروها
أحمــد بــن العبــاس بــن محمــد بــن عبــد االله النّجاشــي وكنيتــه أبــو والنجاشــي هــو احمــد بــن علــي بــن 
 ٣٧٢ولــد في شــهر صــفر ســنة » ابــن الكــوفي « والمعــروف ب . الحســين أو أبــو العبــاس أو أبــو الخــير

« ســـــنة في  )٧٨(عـــــن عمـــــر نـــــاهز   ه ٤٥٠وتـــــوفي في جمـــــادى الأولى عـــــام  ).ظـــــاهرا  (ببغـــــداد   ه
عـلّ السـبب لانتقالـه في أخريـات حياتـه إلى تلـك الناحيـة ول )٢(» سـامراء « من ضـواحي » مطيرآباد 

الشــيعية » آل بويــه « وتحــول الســلطة مــن  ،هــي المشــاجرات والمشــاكل والحــروب بــين الســنة والشــيعة
نفــس السّــبب الباعــث علــى هجــرة الشــيخ الطوســي مــن بغــداد الى  ،السّــنيين» آل ســلجوق « إلى 

  .النجف الأشرف كما سيمرّ معنا
 ،كتــاب الجمعــة ومــا ورد فيهــا مــن الأعمــال :كتــب أخــرى مثــل ،ير كتــاب الرّجــالوللنّجاشــي غــ

كتـاب  ،أنساب بني نضر بن قعين وأيـّامهم وأشـعارهم ،كتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل
ويحصل لدينا من ملاحظـة أسمـاء الثلاثـة الأخـيرة  )٣(مختصر الأنواء ومواضع النّجوم التي سمتها العرب 

والظــاهر أنّ أســره النّجاشــي  . وأيــّام العــرب والكوفــة ومــا إليهــا .النّجاشــي بعلــم الأنســاباختصــاص 
ــت ولا تــزال مــن زمــن جــدّهم عبــد االله النجاشــي مــن العــائلات العلميّــة المهتمــين بعلــم الحــديث  كان

الـــذي كـــان أحـــد مشـــايخ » أحمـــد بـــن العبـــاس « ومـــن جملـــتهم جـــدّه . وحملـــه ودرايتـــه ونقلـــه وروايتـــه
أحـد شـيوخ النّجاشـي نفسـه » علـي بـن أحمـد « وأبـوه  ،)٤(  ه ٣٣٥بري حيـث سمـع منـه عـام التلعكـ

)٥(.  
__________________  

   :وأخيرا قدم النّجاشي على الطوسي لوجوه ستة ،وقد بحث في ذلك العلامة بحر العلوم في الفوائد الرجالية بالتفصيل )١(
  .بل النّجاشيأنّ الطوسي ألف كتابيه الفهرست والرّجال ق - ١
  .واما النّجاشي فكاد يكون مختصا بالرجال ،تراكم أشغال الشيخ وتفنّنه في العلوم - ٢
  .تقدم النّجاشي في علم التاريخ والسير والأنساب المرتبطة بالرّجال - ٣
  .كون النّجاشي من أهل الكوفة وروايته كثيرا عن الكوفيين - ٤
  .لرجال أحمد بن الحسين الغضائريإدراكه الشيخ الجليل العارف بفنّ ا - ٥
تقدم عصـر النّجاشـي قلـيلا علـى الشـيخ الطوسـي وإدراكـه كثـيرا مـن الشـيوخ المتضـلّعين في علـم الرجـال مـع عـدم  - ٦

وأبي الفـرج محمـد بـن علـي الكاتـب  ،وأحمد بن محمد بـن الجنـدي ،أحمد بن علي بن نوح السيرافي :إدراك الشيخ إياهم مثل
  .١٨ات الجنّات ص فلاحظ روض. وغيرهم

  .٢١وخلاصة الأقوال للعلامة الحلّي ص  ١٨و  ١٧وروضات الجنّات ص  ،٧٩لاحظ رجال النّجاشي ص  )٢(
  .٧٩رجال النّجاشي ص  )٣(
  .٢١شرح مشيخة التهذيب للسيد حسن خرسان ص  )٤(
  .٣٨٣و  ١٧روضات الجنّات ص  )٥(

    



٣٧ 

 :الصـدوق عـن أبيـه وقـرأ بعضـها عليـه فقـالوقد صرحّ في كتاب رجاله بأنهّ يروى جميع كتـب الشـيخ 
وعلـــى رأى العلامـــة  )١(» جميـــع كتبـــه لمـّــا سمعنـــا منـــه ببغـــداد  )يعـــني الصـــدوق  (أجـــازني  :وقـــال لي« 

الخوانساري صاحب الروضات يسـتفاد مـن أواخـر إجـازة العلامـة الحلـي المطوّلـة لبـني زهـرة أنّ الشـيخ 
  )٢(. والد النّجاشيّ » ن أحمد أبى الحسن علي ب« الطوسي أيضا كان يروى عن 

  احداث بغداد وهجرة الشيخ إلى النّجف
ان نظــرة إجماليــة في تــاريخ بغــداد تــدلنّا علــى أنّ بغــداد قــد اســتولت عليهــا في النّصــف الأوّل مــن 

أوضــاع متشــنّجة وصــراعات حصــلت بــين الطوائــف  ،القــرن الخــامس أثنــاء إقامــة الشــيخ الطوســي aــا
آل « وكـذلك بـين الــذين يؤيـدون حكــم  ،مـا كـان يجــري بـين الشـيعة والســنّةومـن أهمّهــا  ،المتخاصـمة

وبــذلك تعــاظم . وأنصــار الخلافــة العباســية أو مــن مــال إلى الفــاطميّين بمصــر ،ويــدافعون عنــه» بويــه 
. واشتد الخطر على الشيعة وعلى شيخهم وإمـامهم الشـيخ الطوسـي ،الخطب حسب تزايد الخلاف

غــادر الشــيخ بغــداد مهــاجرا الى  ،بالإخطــار والمســيطر علــى النـّـاس وفي وســط ذلــك الجــو المشــحون
  .النجف خائفا يترقب

وقــد اتفـق خـروج الشــيخ عنهـا بعــد ذلـك بمــدة   ه ٤٤٧دخـل طغـرل بــك السـلجوقي بغــداد عـام 
ولكن إحراق مكتبته والكرسي الذي كـان يجلـس عليـه في الـدرس كـان في شـهر  )٣(  ه ٤٤٨في سنة 

علـى أنّ بيـت الشـيخ قـد أغـير عليـه لـدي  )٤(يحدثنا ابـن الجـوزي وابـن الأثـير كما    ه ٤٤٩صفر عام 
هجــرة الشــيخ وبنــاء علــى مــا نقلــه ابــن حجــر عــن ابــن النّجــار حــدث إحــراق كتبــه في فــترات عديــدة 

وكــان الشـيخ يختفــي عـن النــّاس حفاظــا  ،أمــام جمهــور النـاس في باحــة مسـجد النّصــر ،وأكثـر مــن مـرةّ
وهـذا قابـل للجمـع مــع مـا يحـدثنا بـه ابــن كثـير مـن أنّ إحـراق مكتبــة  .)٥(داد وهـو في بغــ ،علـى نفسـه

وأnّــم أخــذوا الكتــب مــع الكرســيّ ونقلوهــا إلى . أثنــاء خروجــه عــن بغــداد ٤٤٨الشــيخ وقــع في ســنة 
محلـــة الكـــرخ بالإضـــافة إلى ثـــلاث رايـــات بيضـــاء كـــان الشـــيعة يحملوnـــا معهـــم أثنـــاء زيـــارdم للنجـــف 

  ار هناكفأشعلوا فيها النّ 
__________________  

  .٢٧٩رجال النّجاشي ص  )١(
  .٣٨٣روضات الجنّات ص  )٢(
  .١٧٣ص  ٨لاحظ المنتظم لابن الجوزي ج  )٣(
  .٨١ص  ٨والكامل لابن الأثير ج  ،١٧٩ص  ٨المنتظم لابن الجوزي ج  )٤(
  .١٣٥ص  ٥لسان الميزان ج  )٥(

    



٣٨ 

علـــى أنّ محلّـــة الكـــرخ . نـــار في تلـــك الأحـــداثولعـــلّ بعـــض مصـــنّفات الشـــيخ أيضـــا قـــد مســـته ال )١(
  )٢( . ه ٤٥١أو  ٤٥٠ومكتبة الشابور التي تحدثنا عنها سابقا قد أحرقتا في عام 

وجدير بالذكر انّ الشيخ الطوسي كان مشاهدا لجميع هذه الأخطار والاضـطرابات في تمـام أيـّام 
أي  ،)٣( ٤٠٩فيـد أبعـد عـن بغـداد عـام وحتىّ أنه رأى بأم عينيه كيف أنّ الشيخ الم ،إقامته في بغداد

بعــد قــدوم الشــيخ بســنة واحــدة ومــع ان مشــاهدة هــذا الوضــع المضــطرب لا بــدّ وأن يــؤثر في نفــس 
ويترقـــب أن نجـــد آثـــار هــذا الوضـــع الروحـــي في كتاباتـــه وآثــاره إلا أن العجيـــب هنـــا أن شـــيئا  ،الشــيخ

ء مــــن تلــــك  إلى وقــــوع شــــي منهــــا لا يحكــــي عــــن اي اضــــطراب روحــــي أو تبلبــــل فكــــري ولا يشــــير
فـانّ جميـع إنشـاءاته وآثـاره وإملاءاتـه حاكيـة عـن روح هادئـة  ،بل على العكس مـن ذلـك. الأحداث

وارادة جازمــة محكمــة كمــا أن مناظراتــه وأبحاثــه في كتبــه وردوده علــى الفــرق الأخــرى  ،ونفــس مطمئنــّة
اســية المترقبــة في تلــك الأحــوال عاريــة عـن الحس ،خاليـة تمامــا مــن أي نــوع مـن أنــواع التعصــب المــذموم

وخـاض كـل معضـلة وولج كـل  ،عادة مع انه بحث في كتبه الفقهية والكلامية والأصولية مـع كـل فريـق
  .فجّ عميق

أي في بحبوحــــة الصــــراع  )٤(  ه ٤٤٧نعــــم نجــــد الشــــيخ في ابتــــداء كتــــاب الغيبــــة الــــذي ألفــــه عــــام 
وشــعث  ،ه وممتثــل مـا رسمــه مـع ضــيق الوقـتوأنــا مجيـب إلى مــا سـأل .. « :والأزمـات المتلاحقــة يقـول

ــق الزمــان ،الفكــر ومــع الاعــتراف بــأنّ هــذه العبــارة تحكــي عــن nايــة »  .. وصــوارف الحــدثان ،وعوائ
فنحن نـرى الشـيخ في  ،الضغط وغلبة اليأس عليه وعن انتهاء أمد صبره على الأحداث غير الملاءمة

كتابــا يعــد في موضـــوعه مــن أحســـن   يقـــدم aــذه الكلمـــات ،نفــس الوقــت وفي وســـط تلــك الظــروف
  .ومن أوثق الآثار في بابه ،الكتب الى هذا الزمان

وبعـــد هجـــرة الشـــيخ مـــن بغـــداد وإحاطـــة الفـــتن aـــا كـــان مـــن الطبيعـــي أن تنحـــلّ حـــوزة الشـــيعة 
وأن يغادرهــا ســائر العلمــاء أيضــا أو يعيشــوا فيهــا منعــزلين مســتورين  ،وتتفكــك مجتمعــاdم في بغــداد

  . ه ٤٥٠قلنا إن النجاشي قد هاجر إلى مطيرآباد في سامراء حيث توفىّ فيها عام فقد  ،عن الناس
__________________  

  .٩٧ص  ١٢البداية والنّهاية ج  )١(
  .٨٨ص  ٨الكامل لابن الأثير ج  )٢(
  .٣٠٠ص  ٧الكامل ج  )٣(
  .» .. ع وأربعين وأربعمائةفي هذا الوقت الذي هو سنة سب .. « :٨٥يقول الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ص  )٤(

    



٣٩ 

وفي نفس الوقت ازدهـرت حلقـات أهـل السـنة وازداد نشـاطهم في ظـل حكـم طغـرل بـك المـدافع 
قــد أسّســت » النظاميّــة « وينبغــي أن لا ننســى أنّ المدرســة المعروفــة ب . عــنهم بتمــام الهمــة والمقــدرة

علـى يـد  - لشـيخ الطوسـيأي بعد تسع سنوات فقط من هجـرة ا -  ه ٤٥٧لفقهاء الشّافعية عام 
  )١(  ه ٤٥٩نظام الملك وزير السلطان آلب أرسلان السلجوقي وافتتحت رسميّا عام 

  المرحلة الثالثة 

  .الفترة الواقعة بين هجرة الشيخ الطوسي إلى النجف وبين وفاته
ولكــن  ،ولا عـن أحوالــه في النّجـف ،إننّـا لا نعلـم شــيئا عـن كيفيـة هجرتــه وعمّـن كــان في صـحبته

ـــاس الأحـــواليم ـــت محفوفـــة بـــالخوف والاضـــطراب بـــل  ،كـــن القـــول بشـــاهد الحـــال وقي أنّ الهجـــرة كان
ولعـــل هـــذه الحالـــة لازمتـــه حـــتىّ وفاتـــه أذان النّجـــف وبقيـــة المشـــاهد المشـــرفة لآل . الحرمـــان والافتقـــار

أnـا قـد إذ » الديالمـة « قـد فقـدت رونقهـا الـّذي كـان مزدهـرا بشـكل ملمـوس في عهـد  ﷕البيت 
فقــدت حالــة الجــلال والأaّــة الــتي كانــت تعتريهــا حــين قــدوم أو مغــادرة أحــد ملــوك الدّيالمــة ورجــالهم 

كمــا أنّ الشــيعة عامــة قــد فقــدوا الحريّــة في إقامــة . ﷒بتلــك المشــاهد المشــرفة ولا ســيّما حــرم علــي 
  .»الديالمة «  ظلّ حكم تلك المراسم والحفلات المذهبيّة المكشوفة هناك كما كان الحال في

ــب وبرفقــة  هــذا ويمكــن الانتهــاء الى هــذه النتيجــة وهــي أنّ هــذا العــالم الحــر المهــذب الطــاهر القل
وهـي بعـد تعـد  - قد أقاموا بتلك الزاّوية المقدسـة ﷕وأبناء مدرسة أهل البيت  ،بعض طلبة العلم

ونين ومتأســفين علــى ذهــاب الأيــّام الذهبيّــة أقــاموا فيهــا محــز  - قريــة صــغيرة ولم تكــن أصــبحت مدينــة
  .وعن التّدخل في الأوضاع الجارية ،بعيدين عن الفتن والثورات ،متفرغين إلى البحث والدرس

حـــتىّ ليلـــة   ه ٤٦٠إلى  ٤٤٨أي مـــن عـــام  - عامـــا ١٢وهكـــذا اســـتمرّ علـــى هـــذا الوضـــع لمـــدة 
ويقــول الحســن بــن . إلى الجنــّة الباقيــةحيــث انتقلــت روحــه الطــاهرة  ،محــرّم الحــرام مــن تلــك السّــنة ٢٢

توليّــت أنــا والشــيخ أبــو محمّــد الحســن بــن علــي بــن عبــد «  :المهــدي الســليقي أحــد تلامــذة الشــيخ
  )٢(» الواحد العين زربي والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي غسله في تلك الليلة ودفنه 

__________________  
  .١٥٤دليل خارطة بغداد ص  )١(
ثم ان هــذا الحــادث وهــو تجهيــز الشــيخ ودفنــه بيــد عديــد مــن خواصــه في نفــس الليلــة الــّتي . ١٤٨ص  خلاصــة الأقــوال )٢(

قبضــت روحــه الطــاهرة مباشــرة مــن دون انتظــار الغــد واحتفــال النــاس عامــة لتشــييع جســمان إمــامهم الأكــبر لــدليل علـــى 
  .سيطرة حالة مضطربة على البلد يوم ذاك

    



٤٠ 

ويقـع حاليـا في جهـة  .)١(مسجد بعد وفاتـه بنـاء علـى وصـيته  وقد دفنوه في منزله الذي تحول إلى
وaــذه المناســبة سمــي  ،)٢(مــترا مــن الصــحن الشــريف  ٢٠٠ويبعــد حــوالي  ،الشــمال مــن البقعــة العلويــة

وأخــيرا سمــي الشــارع الجديــد في » بــاب الطوســي « بــاب الصــحن المنتهــى إلى مســجد الطوســي ب 
  .»شارع الطوسي « تلك النّاحية ب 

  ات الشيخ الطوسي وآثارهمؤلف
 ،نتيجة لخبرة الطوسي وتبحّره في العلـوم الدّينيـّة المتداولـة في عصـره فلـه آثـار كثـيرة في تلـك العلـوم

ــب في موضــوعه ــبر كــلّ كتــاب منهــا مــن أفضــل وأجــود مــا كت ــت فــان تلــك الآثــار  ،ويعت ــنفس الوق وب
ضـحة والخاليـة عـن الإaـام والإغـلاق  منها اتسـاقها في العبـارات السـهلة الوا :واجدة لامتيازات مهمة

  .كما كان عادة أبناء ذلك الزّمان ،مترسلة ذات حلاوة ،كما أnا
ومنهــا حســن تنظــيم كتبــه واشــتمالها علــى أبــواب وفصــول مرتبّــة ومنهــا أنّ الشــيخ الطوســي كــان 

بـــة المســتويات العلميــة عنــد الطل ،يرمــي في كــلّ تــأليف إلى هــدف معقــول مــع الأخـــذ بعــين الاعتبــار
وذلــك بــالتفريق بــين المبتــدئين والمتوســطين أو المنتهــين الى الــدرجات العاليــة  ،الــذين سيســتفيدون منــه

  .في العلم
ومنها أنهّ كـان لا يخلـّط بـين الفنـون المختلفـة بـدمج مسـائلها بعضـها في بعـض بـل يفـرد لكـلّ فـنّ 

يمـا بعـد وهـذا هـو السـر كتابا أو رسالة تخصّه حسب ما ستعرف بعض التفصيل عن كتبه الفقهيّة ف
ــب الشــيخ مــن إرجــاع القــاري إلى كتبــه الأخــرى بكثــرة ولا ســيّما في تفســير التبيــان  ،فيمــا نــراه في كت

  .حيث أحال كثيرا من المباحث إلى محالها من سائر مصنفاته
ـــث يعتـــبر هـــو مفصـــلا  ـــزات اضـــافة إلى مكانـــة الشـــيخ البـــارزة في المـــذهب الإمـــامي حي هـــذه المميّ

قـــد خلّـــدت كتـــب الشـــيخ الطوســـي فلـــن يســـتغني عنهـــا العلمـــاء في الأجيـــال  ،المـــذهب ومجـــددا لهـــذا
  .المتوالية مهما بلغوا من العلم

وبشـكل كلـّي يمكـن  )٣(كتابـا   ٤٥سـواء في ذلـك الكتـب والرسـائل منهـا  ﷖ويبلـغ عـدد مؤلفاتـه 
  الحديث - ١ :تقسيمها على تسعة مواضيع على النحو التالي

__________________  
  .ذكرت وصية الشيخ بذلك في مقدمة التبيان للعلامة الطهراني ص أس فقط بلا سند )١(
تفصيل عـن عمـارة  ١١٧ومقدمة رجال الطوسي ص  ٨٥٤وروضات الجنّات ص  ،قد جاء في مقدمة التبيان ص س )٢(

  .هذا المسجد وتجديدها مرات فلاحظ
   ،كتابا ورسالة  ٤٧إلى  )ص أو  (في مقدمة التبيان قد أnى العلاّمة الطهراني كتب الشيخ الطوسي  )٣(

    



٤١ 

ــــار  - ٦. الأصــــول - ٥. الفقــــه - ٤. التفســــير - ٣. الرّجــــال والــــترّاجم والفهرســــت - ٢. والأخب
ـــة والأعمـــال - ٧. الكـــلام ـــاريخ والمقتـــل - ٨. الأدعي ـــة علـــى المســـائل في موضـــوع  - ٩. التّ الأجوب

وهي الأسئلة الواردة عليه من الـبلاد القريبـة والبعيـدة والـتي  ،واحد أو أكثر من المواضيع المذكورة آنفا
ــير عــن بســط رئاســته وشــهرته في الــبلاد ــب  ،هــي تعب ــب نباعــا بملاحظــة الترتي ــذكر أسمــاء الكت ونحــن ن

   :الآنف لهذه المواضيع
   :كتب الحديث ثلاثة كتب - الأوّل
المقنعــة للشــيخ المفيــد بــدء dــذيب الأحكــام أحــد الكتــب الأربعــة المعروفــة وهــو شــرح كتــاب  - ١

  .وبإشارة منه كما قيل ،به في حياة أستاذه
اســتخرجها  ،وهــو أيضــا مــن جملــة الكتــب الأربعــة ،الاستبصــار فيمــا اختلــف مــن الأخبــار - ٢

الشيخ من روايات التهذيب وخصّها بما اختلـف مـن الأخبـار وقـد عالجهـا بـالجمع بينهـا في حـال أنّ 
  .قالتهذيب يشمل الخلاف والوفا

  .مجلسا ٤٥الأمالي أو اpالس في الأخبار والروايات أملاها الشيخ في النّجف في  - ٣
  ثلاثة كتب ،الثاّني كتب الفهرست والرجال

ترجمــة لــرواة الحــديث وأربــاب  ٩٨٠٠الأبــواب المعروفــة برجــال الشــيخ وهــي شــاملة لحــدود  - ١
  .التأليف
  .صنفي الشيعة مع ذكر آثارهم وكتبهمنفر من م ٩٠٠الفهرست الحاوي لأسماء وتراجم  - ٢
رجـــال الكشّـــي وهـــو اختيـــار كتـــاب ألفّـــه أبـــو عمـــرو « اختيـــار معرفـــة الرّجـــال المعـــروف ب  - ٣

  .»معرفة النّاقلين عن الأئمة الصادقين « محمد بن عمرو بن عبد العزيز الكشيّ باسم 
   :ثلاثة كتب ،الثاّلث كتب التفسير

  .شرة أجزاء مع مقدمة حول القرآن والتفسيرع ،التبيان في تفسير القرآن - ١
  .المسائل الدّمشقيّة في تفسير القرآن شاملة لإثني عشرة مسألة في تفسير القرآن - ٢
  .المسائل الرجبيّة في تفسير آي من القرآن - ٣

  أحد عشر كتابا ،الرابع كتب الفقه
__________________  

كتابــا إلا أنــك ســتعرف أن بعضــها مكــرر إذ ربمــا كــان لكتــاب واحــد   ٤٨علــى مــا ســنذكره في ذيــل هــذا المبحــث تبلــغ إلى و 
  .أو لم يثبت صحة نسبته إلى الشيخ الطوسي ،اسمان

    



٤٢ 

وهــي فقــه كامــل منصــوص اكتفــى الشــيخ فيهــا بمــا نصــت  ،النّهايــة في مجــرد الفقــه والفتــوى - ١
  .عليه الروايات من الاحكام

  .الفقه منصوصها وتفريعها المبسوط في الفقه الحاوي على جميع أبواب - ٢
  .الجمل والعقود في العبادات - ٣
أو مســـائل الخــــلاف في الفقـــه التطبيقــــي والغـــرض منــــه الموازنـــة بــــين  ،الخـــلاف في الأحكــــام - ٤

  .المذاهب الفقهيّة في مختلف الآراء
  .موجز في أحكام الإرث ،الإيجاز في الفرائض - ٥
  ).لأدعية المستحبة اي بدون ا (مناسك الحج في مجرد العمل  - ٦
  .المسائل الحلبيّة في الفقه - ٧
  .مسألة فقهيّة ٢٤ - المسائل الجنبلائية في الفقه الشاملة ل - ٨
  .مسألة فقهية ٣٠٠المسائل الحائرية في الفقه الشاملة لحوالى  - ٩
  .مسألة في وجوب الجزية على اليهود والمنتمين إلى الجبابرة - ١٠
  .فقّاعمسألة في تحريم ال - ١١

   :كتابان ،كتب الأصول ،الخامس
وهـــو أبســـط كتـــاب في علـــم الأصـــول عنـــد القـــدماء مـــن الإماميّـــة  ،العـــدة أو عـــدة الأصـــول - ١

  .للسيد المرتضى» الذريعة إلى أصول الشريعة « وهذا الكتاب يعادل كتاب 
  .مسألة في العمل بخبر الواحد وبيان حجيّة الأخبار - ٢

  .كتابا  ١٦ ،الكتب الكلاميّة ،السادس
  .تلخيص وتنظيم كتاب الشّافي للسيد المرتضى ،تلخيص الشّافي في الإمامة - ١
شــرح قســم الكــلام مــن كتــاب جمــل العلــم والعمــل  ،تمهيــد الأصــول أو التمهيــد في الأصــول - ٢

  .للسيد المرتضى
ــق الرّشــاد فيمــا يجــب علــى العبــاد مــن أصــول العقائــد والعبــا - ٣ دات الاقتصــاد الهــادي إلى طري

  .كلام مع فقه موجز في آخره ،الشرعية
  .كتاب مختصر جامع في الإمامة ،المفصح في الإمامة - ٤
  .ما لا يسع المكلف الإخلال به - ٥
  .ولا يعلم بالضّبط كوnما فقها أو كلاما ،ما يعلّل وما لا يعلل - ٦
  .ولم يعمل مثله على حدّ قول المصنف ،مقدمة في المدخل إلى علم الكلام - ٧
  .شرح مقدمة في المدخل إلى علم الكلام ،رياضة العقول - ٨

    



٤٣ 

  .غير تام خرج منه التوحيد وقسم من العدل ،أصول العقائد - ٩
وهـو شـرح  ،في رأيي أن هذا الكتاب هو نفس الكتاب السـابق. شرح الشرح في الأصول - ١٠

إذ المؤلــف نــصّ في  ،قالــذي هــو شــرح علــى جمــل العلــم والعمــل كمــا ســب ،علــى كتابــه تمهيــد الأصــول
  .أوّل التمهيد على أنهّ بصدد الشرح لهذا الشرح أو لكتاب الذّخيرة للسيد

  .من مباحث الإمامة ،﷒في غيبة الإمام المهديّ  ،الغيبة - ١١
  .وصفها الشيخ بأnّا مليحة ،مسألة في الأصول - ١٢
  .ين النبي والإمامأو المسائل في الفرق ب ،الفرق بين النّبي والامام - ١٣
» الـرّي « خمس عشرة مسـألة وردت علـى السـيد المرتضـى مـن  ،المسائل الرازية في الوعيد - ١٤

  .وأجاب عنها السيد والشيخ كلاهما
  .النّقض على ابن شاذان في مسألة الغار - ١٥
  .أو مسائل الطوسي متن موجز في العقائد ،مسائل أصول الدين - ١٦

   :عمال الشهر خمسة كتبالسابع كتب الأدعية وأ
  .كتاب جامع في بابه بنظم جيّد ،مصباح المتهجد في أعمال السنة - ١
  .اختصار الكتاب السابق ،أو المصباح الصغير ،مختصر المصباح في الأدعية والعبادات - ٢
في الصـــلوات الخمـــس اليوميــّـة » يـــوم وليلـــة « أو  ،مختصــر في عمـــل يـــوم وليلـــة في العبـــادات - ٣
  .dاوتعقيبا
  .لعلّه في الأدعية أو مجموعة مثل الكشكول ،أنس الوحيد - ٤
  .هداية المسترشد وبصيرة المتعبد في الأدعية والعبادات - ٥

   :كتابان ،الثاّمن في التاريخ والمقتل
  .أو أخبار المختار ،مختصر أخبار المختار بن أبي عبيدة الثقّفي - ١
  .﷒مقتل الحسين  - ٢

   :جوبة المسائل المختلفة ثلاثة كتبالتّاسع أ
  .لا يعلم مواضيعها ،أو جوابات المسائل القمية ،المسائل القمية - ١
  .في الفقه على ما يظهر من بعض القرائن ،مسائل ابن البراّج - ٢
  .المسائل الإلياسية مائة مسألة في الفنون المختلفة - ٣

   تأليفا في كتاب ٤٨ها ولقد ذكر المؤلف هذه الكتب والرسائل البالغ عدد
    



٤٤ 

شرح الشّرح الـذي قلنـا عنـه إنـّه نفـس كتـاب  - ٢التبيان  - ١ :عدا ستة منها وهي» الفهرست « 
والمســــائل القميــــة المــــذكورتان في نســــخة مــــن  ،مســــألة في وجــــوب الجزيــــة - ٤و  ٣. أصــــول العقائــــد

ذكرهــا في مقدمــة التبيــان  ،مســائل ابــن الــبراج - ٥. الفهرســت كانــت عنــد المــولى عنايــة االله القهبــائي
ـــه ـــة  - ٦. نقـــلا عـــن الفهرســـت وليســـت في ـــدين الموجـــود منهـــا نســـختان في المكتب مســـائل أصـــول ال

وللعلاّمـــة السّـــيد محمـــد علـــي الروضـــاتي بحـــث مســـتوفى في هـــذه الرســـالة ورســـالتين . الرّضـــويةّ بمشـــهد
الشـــيخ « لثالـــث مـــن ذكـــري ورســـالة في الاعتقـــادات في اpلـــد ا )١(أخـــريين باســـم المســـائل الكلاميـــة 

ــة   «و » مســائل الطوســي  «و » إثبــات الواجــب « وهنــاك ثــلاث رســائل باســم » الطوســي الألفيّ
مــذكورة في بعــض المصــادر ومــن جملتهــا في مقالــة مطولــة في اpلــد المــذكور للأســتاذ » ثلاثــون مســألة 

الطوسـي ونسـخها  الدكتور السيد محمد باقر الحجتى وهـي اجمـع مصـدر بحـث حـول مؤلفـات الشـيخ
وهــذه الرســائل يجــب البحــث عنهــا هــل هــي رســائل متعــددة أو بعضــها . الموجــودة في مكتبــات العــالم

كمــا يقــال  ،وهــل الجميــع للشــيخ الطوســي أو منســوب اليــه وهــو مــن تــأليف غــيره ،متحــد مــع بعــض
  .أnا لنصير الدين الطوسي» إثبات الواجب « عن رسالة 
  وله أبعاد مختلفة وهي ،خ ومؤلفّاته واسع الأطراف جدافان البحث عن آثار الشي. وبعد
  .الكشف عن صحّة انتساب كل منها إلى الشيخ الطوسي ،أوّلا
وقـــد أدى الـــدكتور حجّـــتي واجبـــه بقـــدر  ،الكشـــف عـــن النّســـخ الموجـــودة مـــن آثـــار الشـــيخ ،ثانيـــا

  .في المقال المذكور ،الإمكان في هذه النّاحية
وقـد تعـرّض العلامـة  ،د والشروح والتّعليقات الراجعة إلى تلـك الآثـاربيان الخصائص والفوائ ،ثالثا

  .لما وقف عليه من ذلك» الذريعة « وفي كتابه » التبيان « الطّهراني في مقدمة 
نقـــد الطبعـــات المتعـــددة لكتـــب الشـــيخ الأمـــر الـــذي لم يقـــم بـــه أحـــد إلى الآن حســـب مـــا  ،رابعـــا

  .نعلم
المحقّقـــون إلى بعـــض كتـــب الشـــيخ مثـــل التهـــذيب والمبســـوط  دراســـة النّقـــود الـــتي وجّههـــا ،خامســـا

ــات « والخــلاف وغيرهــا المــذكورة في  ومصــادر أخــرى  )٣(» خاتمــة المســتدرك  «و  )٢(» روضــات الجنّ
  .ولنا مذكرات في هذا الصدد

__________________  
  .٧٠٢ص  ٣ياد نامه شيخ طوسي ج  )١(
  .٥٨٨روضات الجنّات ص  )٢(
  .٧٥٦ك ص خاتمة المستدر  )٣(

    



٤٥ 

وقــــد بــــدأ  ،التحقيــــق حــــول تــــأريخ تـــأليف هــــذه الكتــــب وضــــبط المتقـــدم والمتــــأخر منهــــا ،سادســـا
وبعـده العلامـة السّـيد رضـا الصـدر في مقـال لـه حـول آثـار  )١(صاحب الروضات أصـل هـذا البحـث 

ولنـــا ملاحظـــات ومـــذكرات في هـــذا  )٢(الشـــيخ الفقهيـــة نشـــر في اpلـــد الثالـــث مـــن ذكـــري الطوســـي 
  .د أيضاالصد

فاننـا إنمـا نريـد أن نقـدم بحثـا مـوجزا عـن  ،وليس لدينا مجال واسـع الآن للخـوض في هـذه النـواحي
ولكـــن مـــن الواجـــب إعطـــاء بعـــض التفصـــيل عـــن آثـــار  ،حيـــاة الشـــيخ وآثـــاره تصـــديرا لهـــذه اpموعـــة

ـــه مـــن تصـــحيح كتـــاب  ـــا ب ـــا بمناســـبة مـــا قمن ـــة هن في إطـــار هـــذه » الجمـــل والعقـــود « الشـــيخ الفقهي
  .لكي يمتاز فضله على سائر كتب الشيخ الفقهية ،اpموعة

  تحقيق حول كتب الشيخ الطوسي الفقهية وتنوعها
ـــدينا أنّ فقهـــاء هـــذا  ـــة يتحصـــل ل ـــة علـــى مســـيرة الفقـــه في مـــذهب الإمامي مـــع إلقـــاء نظـــرة إجمالي

أو أوائــل القــرن  المــذهب قــد غــيرّوا طــريقتهم القديمــة المتبعــة في الفقــه في أواخــر القــرن الثاّلــث الهجــري
كانـت الكتـب الفقهيـّة لهـذه  ،فقبـل هـذا الوقـت. واتخّذوا طريقة جديـدة في تـدوين هـذا العلـم ،الرابع

الطائفــــة عبــــارة عــــن سلســــلة مجموعــــات مــــن الروايــــات والأحاديــــث الواصــــلة إلــــيهم عــــن أئمــــتهم في 
د جمعـــت بالتـــدريج وقـــ. الأحكـــام والحـــلال والحـــرام والعبـــادات والمعـــاملات وغيرهـــا مـــن أقســـام الفقـــه

أو  ،أو الجــــامع ،الأصــــل :كتــــب تحمــــل عنــــوان ،خــــلال القــــرون الــــثلاث الــــتي مضــــت علــــى الطاّئفــــة
وبعضـها  ،والـبعض الآخـر مختصـرا ،وكان البعض منها مفصّلا مشروحا ،أو المسائل أو غيرها ،النّوادر

وجـود علــى هــذه الآثـار ظهــرت علـى مســرح ال. وبعضـها متفــرق مـن دون تنظــيم معـينّ  ،مـنظم مبــوب
وكـــان بعضـــهم مـــن أصـــحاب الأئمـــة  ،الــّـذين يمثلّـــون المـــذهب وفقهـــه ،يـــد المحـــدثين وفقهـــاء المـــذهب

وبعـــض هـــذه الكتـــب كـــان مختصـــا بروايـــات موضـــوع واحـــد كـــالحجّ والصـــلاة والصّـــوم ونحوهـــا  .﷕
ــذهب مــن الأ ،والــبعض الآخــر شــاملا لمواضــيع شــتى حكــام وأحيانــا كــان جامعــا لكــل مــا يتعلــق بالم

 )٣(» الجـامع « والأخلاق والمعارف والعقائد وتفسير القرآن وهي الكتب التي كانوا يعـبرون عنهـا ب 
وفي جميــع هــذه الكتــب الــتي كانــت علــى شــكل الروايــة والحــديث الــذي ينتهــي ســنده إلى الأئمــة مــن 

  دون ،آل البيت لم يكن للمؤلف حظ سوى الجمع والرواية
__________________  

  .٥٨٩ات الجنّات ص روض )١(
  .٢٦٤ص  ٣يادنامه شيخ طوسي ج  )٢(
تحقيـق در « للاطلاع الكامل على مزايا وخصائص هذه الكتب الحديثية وسير الحـديث عنـد الشـيعة لاحـظ مقالاتنـا  )٣(

  .في مجلة آستان قدس الرضويةّ دورdا الأولى والثانية» باره كتاب كافي 
    



٤٦ 

  .البحث والدراية
ــب أمّــا الطريقــة الجد ــإخراج المســائل الفقهيّــة مــن قال ــث فبــدأت ب ــتي اتبعــت بعــد القــرن الثال يــدة ال

الروايــة والحــديث وإيــراد السّــند إلى صــورة الفتــوى فكــان الفقيــه بــدل أن يــروى للنــاس في كــل حكــم 
يعمـد إلى اسـتنباط الحكـم منهـا حسـب فهمـه ثم يعرضـه كفتـوى علـى مـن اسـتفتاه  ،رواية أو روايـات
وقــد يقــال إنّ أول مــن ســلك هــذه الطرّيقــة وفــتح هــذا البــاب علــى النــاس في . ينــهأو مــن قلّــده في د

 ٣٢٩المتــوفىّ عــام  ،المــذهب الإمــامي هــو أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن موســى بــن بابويــه القمّــي
والد المحدث والفقيه الكبير الشيخ الصدوق حيث أبرز فتاويه في رسـالته إلى ولـده الـتي أورد كثـيرا  ، ه

كالفقيـه والمقنـع والهدايـة وبعـد علـي بـن بابويـه تأسـى  :اظهـا الشـيخ الصـدوق في كتبـه الفقهيـةمن ألف
الآخـرون بـه وألفــوا في الفقـه علـى منوالــه وفي طليعـتهم ولـده الشــيخ الصـدوق في الكتـب المــذكورة ولا 

ـــة نقـــل الحـــديث وجمـــع ا لروايـــات ســـيّما المقنـــع والهدايـــة وطبعـــا لا يعـــنى هـــذا القـــول أنــّـه توقفّـــت عمليّ
ــإيراد الفتــاوى بــل الأمــر بــالعكس فنجــد  ــير الصــعودي فيهــا في الفــترة الجديــدة اكتفــاء ب الفقهيّــة والسّ

وسـاروا في ذلـك  ،العلماء لم يتركوا الطرّيقة القديمة بل توسّعوا فيها وأتقنوا العمـل في جمـع الأحاديـث
نون تعرض خـلال العصـور تـارة إلى مع أنّ هذا الفن من العلم كغيره من الف ،مع الزمن إلى يومنا هذا

ولكــن مــع كــلّ هــذا لم يتوقــّف رأســا ولــن يتوقــّف مــا دام . التــألّق والتقــدم وأخــرى إلى الركــود والتــأخر
وهــو  ،إذ الحــديث لــيس ســوى كــلام الرســول والأئمــة ونــص فتــاويهم. بــاب الفقــه والاجتهــاد مفتوحــا

لفروع والأحكـام الجزئيـة إلى الروايـات أشـدّ بل حاجة الفقه في ا. بعد القرآن يعتبر أكبر مصدر للفقه
دون الفـروع الحادثـة مـع الـزمن الـتي  ،من حاجته إلى القـرآن الكـريم الحـاوي لأصـول الاحكـام وكلّياdـا

ونحــن نعلــم أنّ تشــخيص صــحيح الحــديث عــن ســقيمه لا يتيســر إلاّ . عنونــت في خــلال الأحاديــث
 ،والاســـتقلال بــالرأي في المســـائل الفقهيـــة ،لتقليـــدفالفقيـــه مهمــا بلـــغ مـــن رفــض ا. بــالنظر إلى السّـــند

 .وعدم التسليم لرأي غيره من الفقهاء فلا يسـتغني في وقـت مـن الأوقـات عـن الحـديث والرجـوع إليـه
وهكـذا رأينـا أnّــم . ولـن يتخلـى عـن مراجعــة كتـب الحـديث فـلا يســد بـاب التـأليف في الحـديث أبــدا

ـــتي مـــن جملتهـــا  بعـــد هـــذه الانطلاقـــة الجديـــدة بـــدأوا بتـــدوين ـــبرة عنـــد الشـــيعة ال اpـــامع الكبـــيرة والمعت
حيث ظهرت كلها في الفترة الجديدة من الفقه إلاّ أن هذا النـوع مـن الفقـه  ،الكتب الأربعة المشهورة

أما قبـل تلـك الفـترة الحادثـة فقـد   ،أي الفقه المستند ينبغي أن يعدّ نوعا من الفقه في الفترات المتأخرة
الشيعة الإمامية منحصرا في الفقه الحديثي أو الفقـه المـأثور فلـو فـرض وجـود أشـكال كان الفقه عند 

  فإنما كانت ،أخرى من الفقه حين ذاك
    



٤٧ 

ولو كانت موجودة فبشكل نادر وخاص بمسـائل . لا تتجاوز الدرس والمحاورة إلى التأليف والتصنيف
الشــيعة أنفســهم والــتي خرجــت عــن  محــدّدة وهــي الــتي كانــت مــدار نقــاش بــين الشــيعة والسّــنة أو بــين 

  .ء ملحوظ وكيف كان فلم يصلنا منه شي. كوnا مسألة فقهية بحتة وتجلببت جلباب الكلام
وهـذا مـن غـير شـك  ،وفي بداية التحول الجديد خرج الفقه من صورة الرّواية واتخّذ شـكل الفتـوى

ة وثورة على العـادة المتبعـة يحكي عن توسع الفكر ورفض الجمود الفقهي وهو بذاته يعتبر جرأة علمي
وقد دونت تلك الفتـاوى ولكـن بـنفس الوقـت كـانوا يراعـون جانـب  ،والطريقة التقليدية عند القدماء

ــت ألفــاظ الروايــات  ،الاحتيــاط فيــوردون الفتــوى بــنفس الألفــاظ الصــادرة عــن مصــادر التشــريع فكان
ــبر  ،ط في هــذا المضــمارفهــذا أوّل الشــو  ،تــذكر بــدون ذكــر الســند أو الانتســاب إلى الامــام ولهــذا تعت

وبعــض كتــب الصــدوق  ،الكتـب المؤلفّــة علــى هــذا الطــّراز كرســالة علــي بـن بابويــه إلى ولــده الصــدوق
وكانــت طريقــة القــدماء الرجــوع إليهــا كــنص صــدر مــن لســان الإمــام  ،نفســه كــالمقنع نصوصــا حديثيــة

ــير. إذا لم يعثــروا علــى روايــة أو نــصّ آخــر موثــوق بــه عنــد «  بعضــهم يرجعــون إليهــا وعلــى حــدّ تعب
وعلـى حـدّ تعبـير الأسـتاذ » الفقـه المنصـوص « ونحن نسمّي هذا النـوع مـن الفقـه » إعواز النّصوص 

  .»المسائل المتلقاة «  :الكبير آية االله البروجردي رضوان االله تعالى عليه
لألفــاظ وهــدموا فرفضــوا قيــود ا ،لكــن الفقهــاء مــع الأيــام توســعوا وأبــرزوا جــرأة أكثــر مــن ذي قبــل

 ،وتحـــرّروا مـــن الوســـاوس فبـــدءوا بالدّقــة في الروايـــات وعـــرض بعضـــها علـــى بعـــض ،حصــار الاحتيـــاط
بألفـاظ تعـبر عـن فتـاويهم  ،وإخراج المسائل المسـتنبطة مـن مجمـوع الرّوايـات والنصـوص المعتـبرة لـديهم

« تها والتعبـير عنهـا ب وهذه المرحلة من الفقه ينبغي تسمي. وآرائهم من دون تقيّد بألفاظ النّصوص
لأنّ الفقـه  ،أو بضمها إلى المرحلة السابقة عليهـا فتسـميان جميعـا بالفقـه المنصـوص» الفقه المستنبط 

مـع هـذا التوسّـع بالبـالغ بعـد لم يكـن خارجــا عـن نطـاق النّصـوص في محتـواه وإن كـان خارجـا وعاريــا 
  .من ألفاظ النّصوص

وســـعي  ،ما ملحوظـــا نحـــو الاجتهـــاد بشـــجاعة بالغـــةوفي نفـــس الوقـــت أو بعـــده بقليـــل نـــرى تقـــدّ 
ودرايـــة كافيـــة أبرزهـــا رجـــال ذلـــك العصـــر ومـــن جملـــتهم بـــل في طليعـــتهم  ،وجهـــد مترقــّـب ،مشـــكور

واعتمـدوا علـى  ،وهو أnّم خرجوا عن حدود الفقـه المنصـوص. وعنهم ﷜مترجمنا الشيخ الطوسي 
والأسـس  ،بالإضـافة إلى الأدلـة العقليـة ،لكتـاب والسـنةأساس القواعد الكلّية والنّصوص العامة مـن ا

والحاجـات اليوميـّة الـتي تمـر علـى النـاس  ،فخاضـوا في الفـروع المسـتحدثة ،المحرّرة في علـم أصـول الفقـه
  ولم يعنون في ،مما لم يرد في النصوص
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وهـم  ،النظـر فيهـاواسـتنبطوا أحكامهـا ولم يتحاشـوا عـن إبـداء . بل ربما لم يتفق وجوده ،فقه الإمامية
. في نفــس الوقــت كــانوا يجتنبــون العمــل بالقيــاس جــدّا حيــث إنــّه كــان ممنوعــا عنــه في مــذهبهم أكيــدا

ومــع ذلــك فكــانوا يجيبــون علــى الأســئلة الــواردة والحاجــات الطارئــة في الحيــاة اســتلهاما مــن النّصــوص 
  .والقواعد العامّة عدا القياس

ومـع فقـده يعتـبر الاجتهـاد ناقصـا مبتـورا  ،اد وnاية المطـافوهذا اللّون من الفقه هو غاية الاجته
وفي الحقيقـــــة يعتــــبر هــــذا التّحــــول الجديــــد بدايــــة التكامـــــل في . النـّـــاس عــــاجزا عــــن الوفــــاء بحاجــــات

في الوقـت الـّذي كـان الاجتهـاد  ،وبعبـارة أصـح قيـام الاجتهـاد بمعنـاه الحقيقـي بـين الشـيعة ،الاجتهاد
ســائدا عنــد أهــل الســنّة ولا ســيّما في المــذهب الحنفــي مــن قبــل حــوالي  والاســتنباط مــن هــذا الطـّـراز

قــرنين أي مــن أواســط القـــرن الثـّـاني الهجــري اســـتنادا إلى الــرأي والقيــاس بمعنـــاه الواســع المحظــور علـــى 
  .أصول الشيعة أو بإشكال أخرى حسب المذاهب الفقهية الموجودة حين ذاك

علـى أصـوله المسـلّمة قـد تـأثر بـالآخرين مـن حيـث  وهكذا نـرى أنّ المـذهب الشـيعي مـع محافظتـه
  .ولكنّه لم يفارق أصوله ولم يتخلّ عن ذاتيته طرفة عين ابدا ،شاء أو لم يشأ

وهناك مجال للبحث والدراسة فيمن أبدى أوّلا هذه الشجاعة والجرأة وعمـد إلى فـتح هـذا البـاب 
ـــائي بحـــر . علـــى اpتهـــدين بعـــد أن كـــان مقفـــلا إمـــامهم في المـــذهب الإمـــامي فعنـــد العلامـــة الطبّاطب

كـان  ،وغـيرهم ،وقبله السيد نعمة االله الجزائـري في شـرح التهـذيب وبعـده صـاحب الرّوضـات ،العلوم
  ه ٣٢٩م  (المؤسّس الأول لهذا الأساس هو الحسن بـن أبي عقيـل العمـاني المعاصـر للشـيخ الكليـني 

وكـان الشـيخ  ).  ه ٣٨١م  (لشيخ الصـدوق وبعده محمّد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي المعاصر ل )
المفيد تلميذا لهذين وكان له حسـن ظـنّ بالعمـاني وابـن الجنيـد فتـابع طريقتهمـا ومنـه تسـرى ذلـك إلى 

  .هذا رأيهم )١(. ومن عاصرهما ،ومنهم السيد المرتضى والشيخ الطوسي ،طلابه الذين تخرجوا عليه
لا يمكننــا إنكــار هــذه الحقيقــة وهــي أنّ هــذا  ،ولكننــا مــع الاعــتراف بصــدق هــذا الــرأي وصــحته

فلــه الفضــل في  ،اللــون مــن الفقــه كــان رواجــه واســتقراره رسميــا بــين الشــيعة علــى يــد الشــيخ الطوســي
. وإن كـان المؤسّـس غـيره ممـّن سمينـاهم أو لم نسـمهم ،والوقوف أمام المخالفين لـه ،نشره والدّفاع عنه

ومــا   ،كيــف كــان وضــع الفقــه عنــد الشــيعة» المبســوط  «فــإنّ الشــيخ نفســه قــد شــرح في أوّل كتــاب 
  كان هدفه من تأليف كتبه الفقهيّة مثل النهاية والمبسوط

__________________  
  .٥٩٠و  ٥٦١و  ١٦٨لاحظ لتفصيل ذلك روضات الجنات ص  )١(
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م الفــروع امــا بعــد فــاني لا أزال أسمــع معاشــر مخالفينــا مــن المتفقهــة المنتســبين إلى علــ«  :وغيرهمــا فقــال
ويقولـون إnـم  ،وينسـبون إلى قلـّة الفـروع وقلـة المسـائل ،يستحقرون فقه أصحابنا الإماميّة ويستنزرونه

ولا التّفريــع  ،وأنّ مــن ينفــي القيــاس والاجتهــاد لا طريــق لــه إلى كثــرة المســائل ،أهــل حشــو ومناقضــة
الوقـــت وحديثـــه  وكنـــت علـــى قـــديم :- وبعـــد ردّ هـــذه التهمـــة عـــن الشـــيعة يقـــول - علـــى الأصـــول

تتــوق نفســي إليــه فيقطعــني عــن  )أي الفــروع  (متشــوق الــنفس إلى عمــل كتــاب يشــتمل علــى ذلــك 
وتـرك عنـايتهم  ،وتضعف نيّتي أيضا فيه قلـّة رغبـة هـذه الطائفـة فيـه ،ذلك القواطع وتشغلني الشواغل

لفظهـــا وعـــبرّ عـــن حـــتىّ انّ مســـألة لـــو غـــيرّ  ،لأnـــم ألفـــوا الأخبـــار ومـــا رووه مـــن صـــريح الألفـــاظ ،بـــه
وكنــت عملــت علــى قــديم الوقــت  . وقصــر فهمهــم عنهــا ،معناهــا بغــير اللّفــظ المعتــاد لهــم لعجبــوا منهــا

 ،وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصـنّفاdم وأصـولها مـن المسـائل وفرقـوه في كتـبهم ،كتاب النّهاية
 ،للعلـّة الـتي بينتهـا هنـاك ،بتورتبت فيه الكتب على ما رتّ  ،وجمعت من النظائر ،ورتبته ترتيب الفقه

 ،ولا لتعقيد الأبواب وترتيب المسائل وتعليقها والجمـع بـين نظائرهـا ،ولم أتعرض للتفريع على المسائل
وعملـــت بـــآخره  ،بـــل أوردت جميـــع ذلـــك أو أكثـــره بالألفـــاظ المنقولـــة حـــتىّ لا يستوحشـــوا مـــن ذلـــك

والاختصـار وعقـود الأبـواب فيمـا يتعلـق  سلكت فيه طريـق الإيجـاز ،مختصر جمل العقود في العبادات
ويجتمــع معــه  ،ووعــدت فيــه أن أعمــل كتابــا في الفــروع خاصّــة يضــاف إلى كتــاب النّهايــة ،بالعبــادات

» المبســوط « وهكــذا شــرح طريقتــه المتبعــة في كتابــه »  .. يكــون كــاملا كافيــا في جميــع مــا يحتــاج إليــه
ابي النّهاية والمبسوط لا نظير لهما وكـذلك كتـاب مصرحا بأنّ كت» الخلاف « مع الإشارة إلى كتاب 

  )١(. يعتبر كتابا لا سابق له في بابه» الخلاف « 
ء منهـا سـوى  وللأسف فمـع تقـدم كتـب ابـن أبي عقيـل وابـن الجنيـد في هـذا المضـمار لم يبـق شـي

خ فلـــيس في إمكاننــا مقايســـة كتبهمــا مـــع كتــب الشـــي ،جملــة مــن الفتـــاوى المنقولــة عنهمـــا في الكتــب
إلاّ أنـّه معلـوم لـدينا . لتحديد موقف الشيخ وعمله بالضبط وما أتى به من الجديد المبتكر ،الطوسي

أنّ طريقة ابن أبي عقيل وابن الجنيد لم تواجه استقبالا حافلا من قبل سـائر العلمـاء في ذلـك العصـر 
مـة الحلـّي بعـد قـرون عـدة حـتىّ جـاء العلا )٢(بل اdموا ابـن الجنيـد بأنـّه كـان يعمـل بالقيـاس ويفـتي بـه 

  وكيف كان )٣(فنفى عنه هذه التهمة 
__________________  

  ). ٢٦٤ص  ٣يادنامه شيخ الطوسي ج  (لاحظ شرح ذلك في مقال العلامة السيد رضا الصدر في  )١(
  .٥٣٧روضات الجنّات ص  )٢(
  .نقلا عن الخلاصة للعلامة الحلّي ٥٣٧روضات الجنّات ص  )٣(

    



٥٠ 

مما ذكرنا شجاعة الشيخ الطوسي ودرايته في فتح بـاب الاجتهـاد بمصـراعيه علـى الشـيعة الأمر فيعلم 
ولا يتهمــوه بمتابعــة أهــل الســنة  ،في حــزم بــالغ مراعيــا جانــب الاحتيــاط والتــدريج حــتى لا يستوحشــوا

ولكن الشـيخ الطوسـي وإن عصـمه االله مـن هـذه الوصـمة في عصـره إلى أمـد . والعمل بطريقة القياس
صـاحب    ه ٥٧٨ أنهّ لم يبق بريئا إلى الأبد فقد جاء محمد بن احمد بن إدريس المتوفىّ سـنة بعيد إلاّ 

كتــاب الســرائر في القــرن الســادس أي بعــد الشــيخ بقــرن فوجّــه نقــوده إليــه في هــذا الكتــاب بأنـّـه اتخــذ 
دي عشــر وبعــده جــاءت الطائفــة الأخباريــّة في القــرن الحــا )١(طريقــة أهــل الســنة وأشــاعها في الشــيعة 

   )٢(فما بعده فزادوا في الطنبور نغمة أخرى ووجهوا حملاdم إلى هذا الشيخ المبجّل العظيم 
شـاعت  ،هذا وفي نفس الوقت الذي شاع بين الشـيعة الإماميـة الفقـه التفريعـي الـذي تحـدثنا عنـه

ـــتي كانـــت مثـــارا للاخـــتلا ف وتضـــارب بيـــنهم المقايســـة والموازنـــة بـــين المـــذاهب الفقهيـــة في المســـائل ال
ونحــن نعــبر » مســائل الخــلاف « فاســتحدث فــنّ آخــر مــن فنــون الفقــه كــانوا يعــبرون عنــه ب . الآراء

ولا شــكّ في أنّ الشــيخ الطوســي   .»الحقــوق التطبيقــي « قياســا علــى » الفقــه التطبيقــي « عنــه ب 
نّ كتبــه كــان ســابق هــذا الميــدان في جميــع فنــون الفقــه مــن بــين معاصــريه بــل بــين شــيوخه وأســاتذته وإ

في الفقــــــه » المبســــــوط « وكتــــــاب  ،في الفقــــــه المنصــــــوص» النهايــــــة « ولا ســــــيّما كتــــــاب  ،في ذلــــــك
  .في الفقه التطبيقي لمن أحسن الكتب في تلك الفنون» الخلاف « وكذلك كتاب  ،التفريعي

ــتي ظهــرت مــن خــلال التفــنن في الفقــه وانشــعابه إلى شــعبات هــو  ،ثمّ إنّ أحــد الفنــون الفقهيــة ال
 ،وإدراجهـا في فصـول ،ج أصول المسائل الفقهية بأقصـر عبـارة ممكنـة مـع مراعـاة الترّتيـب والـنّظمإخرا 

وللشـــيخ  .»الفقـــه الكلاســيكي « وعقــدها في عقــود وتحـــت أرقــام معيّنـــة ولا بــأس بـــأن نســمّيها ب 
حســب مــا هــو الظــاهر مــن » الجمــل والعقــود « فــإنّ كتابــه  ،الطوســي فضــل التقــدم في ذلــك أيضــا

انــه   ،والواضــح مــن تقــديم المصـنّف لهــذا الكتــاب وممــا قالــه في وصـفه في مقدمــة كتــاب المبســوط ،اسمـه
فإنّ الجمل والعقـود تعـني المطالـب المعقـودة في سـلك خـاص والمنتظمـة  ،كان يهدف إلى هذا الهدف

ــذل  ،بعضــها مــع بعــض ولعــل هــذا الكتــاب هــو الأوّل مــن نوعــه والعمــل المبتكــر في موضــوعه وقــد ب
أقصـــى جهـــده في تنظـــيم الأبـــواب وعقــــد المســـائل وعـــدّ الواجبـــات والمحرمـــات والمســــتحبات  المؤلـّــف

  والمكروهات والأجزاء والشرائط والآداب
__________________  

  .٥٧٤روضات الجنّات ص  )١(
  .روضات الجنّات )٢(

    



٥١ 

يس ولـــ .وإحصـــائها في أرقـــام محـــدّدة لا يتصـــور أحســـن منهـــا ،في كـــل واحـــدة مـــن العبـــادات الخمـــس
مبالغة لو ادّعينا أنهّ لا يوجد فيما عندنا من المتون الفقهيـّة حـتىّ المتـأخّرة عـن هـذا الكتـاب مـن آثـار  
ـــه مـــن الأرقـــام  ـــنّظم الجيـّــد والأســـلوب المبتكـــر هـــذا مـــع مـــا أضـــفناه إلي ـــار الفقهـــاء كتـــاب aـــذا ال كب

ان نفـس الهـدف الـذي الهندسية في الطبع الأخير ويمكن القول بأنّ غرض الشيخ من هذا التأليف كـ
والعلامــــة بحــــر العلــــوم في منظومتــــه  ،رامــــه العلمــــاء أمثــــال ابــــن مالــــك الأندلســــي في ألفيتــــه في النّحــــو

والفيلسوف السبزواري في منظومته في المنطق والفلسفة وغيرهم في غيرها فكـلّ هـؤلاء كـانوا  ،الفقهية
للمبتـــدئين والفـــارق أنّ هـــؤلاء  بصـــدد ضـــبط المطالـــب العلميّـــة وتنظيمهـــا تســـهيلا للحفـــظ ولا ســـيّما

وأمثــالهم قــاموا aــذا العمــل في صــناعة الشّــعر والشــيخ الطوســي وكثــير مــن أمثالــه قــاموا بــه باســتخدام 
ولا يصــعب تناولهــا  ،ليســهل علــى مــن يريــد حفظهــا .. «طريقــة النثــر وقــد قــال في ديباجــة الكتــاب 

  .» .. والطالب عند تدبره ،ويفزع إليه الحافظ عند تذكره
هذا النوع مـن الكتـب ازدادت الحاجـة إليـه علـى مـرّ الـزمن ولا سـيما في العصـر الـذي نعـيش فيـه 

» كلاسـتها   «و همهـم مصـروف الى تلخـيص المطالـب وتنظيمهـا  ،حيث انّ العلماء في شـتى الفنـون
هــذا بالإضـافة إلى أن مثـل هــذا الكتـاب نمـوذج كامــل عـن الأسـاليب المتبعــة . تسـهيلا علـى المتعلمـين

  .ند القدماء من قبل ألف سنةع
 ،وكــــذلك ألــّــف أو أملــــى كتــــاب الغيبــــة ،فــــإنّ الشــــيخ الطوســــي قــــد ألــــف هــــذا الكتــــاب. وبعــــد

والرّجــال بالتمــاس شــخص عــبرّ عنــه بالشــيخ الفاضــل أو الشــيخ الأجــل ممــّا  ،والاقتصــاد والفهرســت
ـــذ يـــدل علـــى أنّ الشـــيخ الطوســـي كـــان يقـــدره ويكـــن لـــه احترامـــا خاصـــا فـــوق درجـــة احترا مـــه لتلمي

ــب علــم عــاديين وكــذلك في  )١(وقــد قيــد في هــامش عــدة نســخ قديمــة رآهــا العلامــة الطهــراني . وطال
هـامش النّســخة الــتي كانــت لــدينا وعلــى أساســها تم تصــحيح الكتــاب وســيأتي شــرحها والتعريــف aــا 

زيـز بـن الـبراج وهـو عبـد العزيـز بـن نحريـر بـن عبـد الع .»ابـن الـبراج « قد قيّد أنّ هذا الشيخ هـو  ،)٢(
ومؤلفـا  ،ونائبا للشـيخ الطوسـي في الـبلاد الشـاميّة» طرابلس « وكان قاضيا في   ه ٤٨١المتوفىّ سنة 

وكــان  ،للســيد المرتضــى» جمــل العلــم والعمــل « لكتــب قيمــة منهــا شــرح قســم العبــادات مــن كتــاب 
  تتلمذ على السيد والشيخ

__________________  
  مقدمة التبيان ص ث )١(
ثم انتقلت مع سائر كتبـه إلى مكتبـة كليـّة الإلهيـّات  ،انت هذه النسخة أوّلا ملكا للمرحوم الحاج عبد الحميد المولويك  )٢(

  .وكانت النواة الأولى لمخطوطات هذه المكتبة القيّمة. بجامعة مشهد
    



٥٢ 

ــــه مــــع الشــــيخ في جلســــة الــــدرس ،الطوســــي جميعــــا ــــه  ،وأشــــار هــــو إلى مقاولاتــــه ومباحثات « في كتاب
والمسـألة  )٢(» مسـائل ابـن الـبراّج « وأيضا نجد من جملـة كتـب الشـيخ الطوسـي كتـاب  )١(» لمهذب ا

وأنّ هــذا الشــيخ الفاضــل الــذي تم  ،بعــد لا تــزال رهــن الدراســة والتحقيــق حــتىّ يحصــل اليقــين بــذلك
ك وهـل المــراد aــذا التعبــير في تلــ ،تـأليف هــذه الكتــب بالتماســه هــل هـو ابــن الــبراج أو شــخص آخــر

الكتب هو شخص واحد أو أشخاص متعددون ونحـن نعلـم أنّ الشـيخ الطوسـي لاحـظ طريقـة أهـل 
ــــث أورد  ،الســــنّة في تــــأليف كتابــــه المبســــوط في » الآداب « وكــــذلك في كتــــاب الجمــــل والعقــــود حي
ــذلك كلامــه  ،عــرض الواجبــات والمســتحبات وهــو اقتبــاس مــن بعــض مــذاهب أهــل الســنة ويشــهد ب

 ،لمبســوط وربمــا يقــال إنّ تــأليف المبســوط والجمــل والعقــود اتفــق في زمــان واحــدفي مقدمــة ا ،المتقــدم
إلاّ مسـائل التفريـع الـتي شـرعنا في   .. «وقـد نـصّ علـى ذلـك في مقدمـة الجمـل والعقـود حيـث يقـول 

مــع أن المســتفاد » كتـاب آخــر إذا سـهل االله إتمامــه وانضـاف إلى كتــاب النّهايـة كــان غايـة فيمــا يـراد 
  مقدمـة المبسـوط أنّ الجمــل والعقـود فـرغ منـه قـديما ليكــون كخاتمـة للنهايـة حيـث يقــولمـن كلامـه في

وعملــت بــآخره مختصــر جمــل العقــود في  .. وكنــت عملــت علــى قــديم الوقــت كتــاب النّهايــة .. « ..
وتحــلّ »  .. ووعــدت فيــه أن أعمــل كتابــا في الفــروع خاصّــة يضــاف إلى كتــاب النهايــة .. العبــادات

بمــا يظهــر مــن تتمــة كلامــه في مقدمــة المبســوط انــّه انصــرف عمــا كــان اشــتغل بــه في  ،هــذه المشــكلة
اشــتغل بــه ثانيــا بطريقــة مغــايرة عمّــا كــان بــدأ بــه حــين الاشــتغال بتــأليف  ،وبعــد مضــي مــدة ،التّفريــع

  .الجمل والعقود فلاحظ
  أبعاد البحث والتحقيق في حياة الشيخ الطوسي

ــع وجــودا وأوســع آثــارا تكــون مجــالات مــن البــديهي أنـّـه كلّمــا كــان الإنســ ان أعظــم شخصــية وألم
ومــا قلنــاه عــن الطوســي في هــذه الفرصــة الســريعة إنمّــا هــو . أمــام المحققــين أبعــد وأشمــل ،البحــث حولــه

إنــّه مــن عظمــاء الإســلام . والاّ فهــو كــالبحر الواســع لا يســعه إنــاء ضــيّق ،تصــوير إجمــالي عــن حياتــه
شـيخ الطائفـة « وهو بحـق  ،والمتكلّمين والمفسرين عند الشيعة الإماميّة ،والمحدثين ،ومن أئمة الفقهاء

  ومن المؤسّسين بين ،ومجدّد المذهب في القرن الخامس» 
__________________  

وذكـر ذلـك في مبحـث إزالـة النّجاسـة بالمـاء المضـاف المخـتلط  ،كما في نسخة خطية من هذا الكتاب موجودة عندي  )١(
  .هربالماء المطلق الطا

  .مقدمة التبيان ص أب نقلا عن فهرست الطوسي ولم نجد فيه )٢(
    



٥٣ 

 ،والأصـول ،والفقـه ،والفهرست ،الشيعة للفنون المختلفة ولعلوم شتىّ مثل التّفسير والحديث والرّجال
وبشــــكل عــــامّ كــــان الشــــيخ الطوســــي مفصــــلا في تــــاريخ هــــذه العلــــوم وفي تــــاريخ المــــذهب  ،والكــــلام

وسـعة  ،واسـتقامة العقـل ،العليم لا نظير له من حيث دقةّ النظر وإصابة الرأي الإمامي فهذا النحرير
وكـذلك هـو عـديم النظـير . وأسلوب التحقيق والشمول والجامعيـة للفنـون ،وحسن السّليقة ،الاطلاع

وضــوء البصــيرة بــين رجــال المــذهب بــل  ،والتخلّــي عــن الأغــراض ،وطهــارة الــنّفس ،في ســلامة الطويــة
وقد كانت كتبه مدار البحث والنّظر في عصره ومع وجود أسـاتذته أمثـال . سلام عامّةبين علماء الإ

وعلـى . وبقيـت ولم تـزل حـتى عصـرنا مـن أوثـق الوثـائق والمصـادر العلميـة .السيّد المرتضى علم الهـدى
وإخــراج مؤلفــات كثــيرة فيمــا يعتــبر  ،الــرّغم مــن التّقــدم العلمــي وظهــور نوابــغ كبــار لا يحصــى عــددهم

فـإنّ كتـب الشـيخ في كـل فـنّ مـن تلـك الفنـون علـى الـرغم مـن مـرور ألـف سـنة  ،تخصّـص الشـيخمن 
. لا بـل مـع مـا جـرى مـن التطـوّرات العلميـة لقـد اكتسـبت أهميـّة أكــبر ،عليهـا قـد احتفظـت بمكانتهـا

 ،ولا سيّما في عصرنا الحاضر الذي اقتضت فيـه الأوضـاع والأحـوال تبـدل الأفكـار عمّـا كانـت عليـه
بشـــكل تقاربـــت فيـــه  ،قـــاييس اختلفـــت عمـــا كانـــت وحـــواجز التعصـــب وســـدود الجهـــل ارتفعـــتفالم

بــلا أيّ  ،حيــث قامــت جماعــات مــن العلمــاء بتقيــيم وتقــدير المــذاهب الأخــرى ،المــذاهب الإســلامية
في مثل هذه الظروف النيرّة سوف تكون طريقـة تفكـير الطوسـي وأسـلوبه  ،تطرف أو تعصّب مذموم

  .ار إعجاب المصلحين أولي البصيرة والنظرمث ،العلمي الحكيم
وهــــو أنّ الشــــيخ  ،وسينكشــــف هــــذا الســــر المكتــــوم ،وعــــن قريــــب ســــتظهر هــــذه الحقيقــــة الخفيّــــة

مـــع أنــّـه كـــان يعتـــبر الإمـــام المقتـــدى بـــه لمـــذهب الإماميـــة والمـــروج لعلومـــه وحامـــل لوائـــه في  ،الطوســـي
ه نظـره إلى نطـاق أوســع مـن مذهبــه أخطـر مرحلـة مــن تـاريخ هــذا المـذهب كـان في نفــس الوقـت يوجّــ

وفي  ،وكـان محلقـا بمقدرتـه العلميـة وقريحتـه القويـة في إطـار العـالم الإسـلامي الواسـع المحـيط ،الخاص بـه
حيـث كـان يطـاير علمـاء سـائر المـذاهب ويصـافهم  ،ولا سيّما في ميـدان الفقـه ،خارج حدود مذهبه

أن نضيف إلى تلك الخصائص والملامـح مزيـة ومن هذا المنطلق يسوغ لنا . فيما يخصهم من المذهب
ــذاهب الإســلاميّة بــل هــو المبتكــر والفــاتح  ،اخــرى للشــيخ ــب بــين الم وهــو أنــّه كــان مــن رجــال التقري

ولا ريــــب أنــّــه اي التقريــــب هــــو الــــدواء الشّــــافي للإســــلام والمســــلمين في مثــــل هــــذه الفوضــــي . لبابــــة
المصـــلحين والعلمـــاء أن يتـــابعوا هـــذه الطريقـــة والغوغائيـــة المســـيطرتين علـــى العـــالم ويجـــب علـــى جميـــع 

  .الحكيمة في دراساdم الإسلامية
    



٥٤ 

وفي رأينا أنّ هذه الفضائل النفسانيّة والكمالات المعنويةّ كانت هي السبب الأكـبر والسـر النافـذ 
 ،لمــا نجــده واضــحا جليّــا مــن تجــاوز الشــيخ الطوســي بمــا لــه مــن الآثــار العلميّــة حــدود الزّمــان والمكــان

  .فجعلته هذه الخصال على مرّ الزمن إماما لكل المسلمين ،وعدم انحصاره بإطار مذهبيّ خاص
وقــد أبــدى في  ،وفي هــذا الوقــت الــذي نعــيش فيــه تلفــت هــذه النّاحيــة مــن حيــاة الشــيخ الأنظــار

عصــرنا رجــال مــن كبــار علمــاء الشــيعة الإماميــة رأيهــم وأصــدروا حكمهــم في حــق الشــيخ ســواء مــن 
أو مـــن ســـائر نـــواحي حياتـــه ومـــن بيـــنهم إمامـــان كبـــيران كانـــا مـــولعين بتعظـــيم الشـــيخ  هـــذه الناحيـــة

  .والتعريف به بين الأمّة
الإمام الأعظم أسـتادنا الكبـير آيـة االله العظمـى الحـاج آقـا حسـين الطباطبـائيّ البروجـردي  :أوّلهما

 ،والحــديث فريــد عصـــرهوالــذي كــان في علــم الرّجــال   ه ١٣٨٠رضــوان االله تعــالى عليــه المتــوفىّ عــام 
فكــان يوجــه الإنظــار إلى طريقــة . وكــان لــه فيهمــا وفي الفقــه والأصــول طريقــة مبتكــرة ومبــاني خاصــة
  .القدماء من الفقهاء ويؤكد من بينهم على شخصيّة الشيخ الطوسي

ـــث زار المشـــهد الرضـــوي  ه ١٣٢٣وقـــد سمعتـــه لأول مـــرةّ عـــام  وكنـــت حـــين ذاك طالبـــا  ،ش حي
إن الشـيخ الطوسـي ألـّف بعـض كتبـه الفقهيـة « سمعتـه يقـول  ،لسطوح في هذا البلدللعلم في مرحلة ا

وفي . في إطــار المــذهب الإمــامي والــبعض الآخــر للعــالم الإســلامي بأجمعــه ثم بــدأ بشــرح هــذا الكــلام
ـــث تشـــرفت بحضـــور درســـي الفقـــه والأصـــول للأســـتاذ كمـــا   ه ١٣٢٨عـــام  ش هـــاجرت إلى قـــم حي

وقــد  )١(الحــديث الــتي كانــت تنعقــد في بيتــه لأصــحاب الحــديث  حضــرت بعــد ذلــك حلقــات تــدوين
بدا لي أنّ السيد الأستاذ كان يرى أنّ مـن الواجـب عليـه القيـام بتعريـف الشـيخ للطلبـة وإحيـاء ذكـره 

ــذلك في كــل مناســبة عــدة « وأحيانــا كــان يحمــل معــه كتــاب . والإعــلام بكتبــه حيــث كــان يتعــرض ل
  للشيخ إلى» الأصول 

__________________  
ومـن بينهـا حـوالي سـبع  - ش ه ١٣٣٩إلى  ١٣٢٨أي من سـنة  - لازمت دروس الأستاذ حوالي إحدى عشر سنة )١(

جـامع « سنوات شاركت مع جماعة آخرين في لجنة الحديث الّتي كانت تنعقد يوميّا في منـزل الأسـتاذ الامـام لتـأليف كتـاب 
وقــد ألّفــت  ،مــا في الوســائل والمســتدرك مــن الرّوايــات بأســلوب بــديعالجــامع لكــل » الأحاديــث الفقهيــة للشــيعة الإماميـّـة 

وكـان الأسـتاذ يحضـر جلسـة الحـديث كثـيرا ويرشـدنا إلى مـا كنـا نحتـاج إليـه . رسالة بشأن هذا الكتاب لم تنتشـر لهـذا الوقـت
ثم طبـع بعـده  ،أمر منـهوطبـع مجلـّدان منـه علـى الحجـر بـ ،وقد تم الكتاب في حياته الا ما شذ من بعض الأبواب. في عملنا

  .وهذه الطبعة لا تزال مستدامة بعد ،طبعة ثانية في أجزاء صغار وانتشر منها أحد عشر مجلدا إلى كتاب الحجّ 
    



٥٥ 

« وفي درس الفقـه أيضـا قـد يحضـر معـه كتـاب . ويقرؤه على الطلاّب ويشرح عباراتـه ،درس الأصول
بطبـع هـذا الكتـاب مـع تعليقاتـه لأوّل  ﷖وقـد قـام الأسـتاذ . ويـدرّس بعـض المسـائل منـه» الخـلاف 

كما رتّب أسانيد كتاب dذيب الأحكام والاستبصـار فيمـا رتـّب مـن الأسـانيد لكتـاب الكـافي . مرة
  .وهذا فنّ ابتكره الأستاذ الإمام ،وكتب الصدوق وغيرها

  .وللأسف أنّ هذه الكتب الثّمينة لم تر النّور ولم تنتشر حتى هذا الوقت
وجمــع لديــه نســخا مصــححة  ،لأســتاذ يــولي اهتمامــا خاصّــا بكتــب الشــيخ وآرائــه الرجاليــةوكــان ا

وقـــد اشـــتغل أصـــحاب الحـــديث بـــأمره بتـــأليف كتـــاب جـــامع بـــين كتـــاب رجـــال  ،مـــن هـــذه الكتـــب
  .ولكنه بعد في انتظار الطبع ،النّجاشي وفهرست الشيخ وفرغوا منه

 - ١٢٩٣ (مــة الشــيخ آقــا بــزرگ الطهــراني العلا ،شــيخ مشــايخ الزّمــان ،فقيــد الإســلام :ثانيهمــا
ـــــــــــه )ق   ه ١٣٨٩   .الـــــــــــذي أشـــــــــــدنا بـــــــــــذكره في هـــــــــــذا المقـــــــــــال مـــــــــــرارا ،رضـــــــــــوان االله تعـــــــــــالى علي

وقـد تعـرض لترجمتـه والتّعريـف بآثـاره وكتبـه  ،فكان لهـذا العـالم الجليـل علاقـة خاصـة بالشـيخ الطوسـي
ت كثـيرة وخـصّ بـه رسـالة تحـت عنـوان مـرا» الذّريعة إلى تصـانيف الشـيعة « في مطاوي كتابه الخالد 

تصديرا لكتاب تفسير التبيان طبع النّجـف الأشـرف وهـذه الرّسـالة لعلّهـا » حياة الشيخ الطوسي « 
ويرى الناظر بوضوح من خلالها إعجاب الكاتـب بالشـيخ . أجمع وأوفى ترجمة للشيخ إلى هذا الوقت

لم الإسـلامي أسمـاء رجـال معـدودين ارتسـمت علـى كـلّ أفـق مـن آفـاق العـا«  :الطوسي حيث يقـول
وثمـــة  - الى أن يقـــول - امتــازوا بمواهـــب وعبقريـّـات رفعـــتهم إلى الأوج الأعلـــى مــن آفـــاق هـــذا العــالم

وهــم قليلــون للغايــة شــذّت aــم طبيعــة هــذا  ،رجــال ارتســمت أسمــاؤهم في كــل أفــق مــن تلــك الآفــاق
وشــواذّ الا يمكــن أن  ،نيــا الإســلامفكــان لهــم مــن نبــوغهم وعظمــتهم مــا جعلهــم أفــذاذا في د ،الكــون

وإن  ،إذ لا يمكنهــــا أن تنــــال مــــراتبهم ،أو ميزانــــا تــــوزن بــــه مقــــادير الرّجــــال ،يجعلــــوا مقياســــا لغــــيرهم
 ،ومــن تلــك القلــّة شــيخنا وشــيخ الكــلّ في الكــلّ » « اشــرأبت إليهــا أعنــاقهم وحــدثتهم aــا نفوســهم 

فقـد شـاءت إرادة االله العليـا  ،وأجـزل أجـرة ،اتـهشيخ الطائفـة الطوسـيّ أعلـى االله درج ،علاّمة الآفاق
فيـه كـل مـا يـدلّ علـى غـزارة  ،فتخرج منهما للناس نتاجا من أفضل النّتـاج ،أن تبارك في علمه وقلمه
وفضّله على كثير ممـن خلـق  ،وخصه بعناية فائقة ،وقد مازه االله بصفات بارزة ،العلم وسعة الاطلاع
وaــذا اســتحق  ،حياتــه طــول عمــره لخدمــة الــدّين والمــذهب - قــدس االله نفســه - تفضــيلا وقــد كــرّس

 - وأمســى - وبإنتاجــه الغزيــر أصــبح. مكانتــه الســامية مــن العــالم الإســلامي عامــة والشــيعيّ خاصّــة
يـــذكر اسمـــه مـــع كـــلّ تعظـــيم وإجـــلال وأكبـــار  ،ودعامـــة مـــن أكـــبر دعائمـــه ،علمـــا مـــن أعظـــم أعلامـــه

  ولقد أجاد من قال ،وإعجاب
    



٥٦ 

   :فيه
لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى والطائفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ ا

)١(أثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفة   
  

  
هذا مـا أمكننـا القيـام بـه خدمـة لشـيخ الطائفـة أجـزل «  :ويقول العلامة الطهراني في خاتمة مقاله

  )٢(»  .. وكان ذلك من أحلى أمانينا وأعذaا حيث كنّا نفكر في ذلك منذ زمن بعيد ،االله أجره
 ،ســعى بمنتهــى جهــده لإقامــة مهرجــان بأحســن مــا يمكــنوكــان العلامــة الطهــراني يأمــل لا بــل إنــّه 

وقـد . ق  ه ١٣٨٥احتفالا بمناسبة مرور ألف سنة على ولادة الشيخ الطوسـي حيـث صـادف عـام 
ق في   ه ١٣٩٠ش الموافــق   ه ١٣٤٨المنعقــد في أواخــر عــام  ،أرسـل بيانــا إلى المــؤتمر الألفــي للشـيخ

رح في هـــــذا البيـــــان معـــــاني الحـــــبّ والـــــولاء المشـــــهد المقـــــدس الرّضـــــوي مـــــن قبـــــل جامعـــــة مشـــــهد وشـــــ
ولقـد قـرئ هـذا البيـان  ،والإعجاب التي يكنّهـا في نفسـه تجـاه الشـيخ الطوسـي وآثـاره واعمالـه القيمـة

  .وقد ارتحل إلى رحمة االله تعالى بعد مضي شهرين فقط من المؤتمر ،في افتتاحيّة المؤتمر
انـت آخـر مـا رقمـه بقلمـه الشـريف وصـورdا وكانت نسخة البيـان مكتوبـة بيـده المرتعشـة وكأnـا ك

وفي ذلـك البيـان بعـد ذكـر لمحـة عـن مسـاعيه  )٣(موجودة في الجزء الثالـث مـن ذكـري الشـيخ الطوسـي 
« مـا ترجمتـه  :الحميدة المضنية من أجل اقامة الذكرى الألفية للطوسي والـتي لم تكلـل بالنجـاح يقـول

ة للمـؤتمر إنـّني دائمـا كنـت أرى أنّ االله تعـالى أنعـم علـى بعد وصول الدعوة إليه من قبل الأمانة العامّـ
الشـــيخ بلطفـــه الخـــاص ولـــيس الســـبب لإفاضـــة مثـــل هـــذا اللطـــف الصـــافي مـــن قبـــل الفيـــاض المطلـــق 

عــالم الســر والخفيــات عليــه لــو لم يكــن ملحوظــا عنــده تعــالى في بــدء خلقتــه بمــا أبدعــه مــن  ،الحكــيم
بعينيــه وبقلبــه  )يعــنى نفسـه  (ن بعـد رؤيــة هـذا الحقــير إذ - ثم يعــدد أعمـال الشــيخ ويقــول - وجـوده

وكنـت  .. ء فيـه شمـس وجـوده العـالم أجمـع هذه الأمور كنت على اطمئنان كامل في انتظار يوم تضي
ــذكرى  منتظــرا لــذلك خــلال الأيــّام الطــّوال حــتى اقــترب الأجــل وجــاءت البشــارة بقــرب الاحتفــال بال

يــد حيــث ألقــي إلى كتــاب الأعضــاء المحترمــين فأحسســت الألفيــّة الــتي وصــلت علــى يــدي ســاعي البر 
  ـه ١٣٨٠وقد أجازنا في سفره إلى مشهد عام » . بنفخ روح جديدة في جسدي
__________________  

  .مقدمة التبيان ص ألف )١(
  .مقدمة التبيان ص أبص )٢(
  .١٨و  ١٧ص  ٣يادنامه شيخ طوسي ج  )٣(

    



٥٧ 

ـــة الحـــديث ـــا بالشـــيوخ ،ق لرواي ــّـه كـــان يـــروي عـــن صـــاحب المســـتدرك العلامـــة الطبرســـي لأ ،وألحقن ن
وهـذا إسـناد عـال وكثـير مـن الشـيوخ المعاصـرين يـروون  ، ه ١٣٢٠رضوان االله تعالى عليه المتوفىّ عـام 

  .وأجزل له الأجر ﷜عنه بواسطة العلامة الطهراني 
 )١(ثالــث مـن الـذكرى الألفيــة وقـد كتبـت عــن ذلـك المـؤتمر العظــيم شـرحا وافيـا في اpلـّد ال .. هـذا
  .فليلاحظ

وحقــــا أقــــول إن الحــــديث عــــن عــــالم جــــامع الأطــــراف كالشــــيخ الطوســــي لا يســــعه العديــــد مــــن 
ونحـن نقـدم للقـراء في خاتمـة هـذه الدراسـة المتواضـعة قائمـة  ،بـل يحتـاج إلى عـدة مجلـدات ،الصفحات

   :كبير وهي هذهبأهم العناوين الكليّة القابلة للبحث عنها بشأن هذا الإمام ال
  شرح حياته وتاريخه - ١
  عائلته وأعقابه  - ٢
  مشايخه ومعاصروه  - ٣
  طلاّبه الذين أخذوا عنه  - ٤
  مكانته في سلسلة الإجازات  - ٥
  خصائصه ودراسة ما قاله فيه الآخرون - ٦
  .اصة بهدراسة النقود التي وجهوها إلى طريقته وكتبه سواء في آرائه الكلامية أو الفقهية الخ - ٧
  البحث عن كتبه وآثاره العلمية مع النّظر إلى كل أبعادها التي عددناها سابقا  - ٨
  .تقييم أثر الشيخ الطوسي في الثقّافة والعلوم الإسلاميّة ومدى تأثيره في المذهب الإمامي - ٩
  .مصادر الدراسة عنه - ١٠

مـــن هـــذه النّـــواحي في هـــذا  ء وإني لاعـــترف بأنــّـه لم يكـــن الحـــديث في شـــي ،وتلـــك عشـــرة كاملـــة
ــب مــن حيــاة الشــيخ كــي يقــوم هــو  ،المختصــر وافيــا ــذلنا الجهــد لاطــلاع القــارئ علــى جوان إلاّ أنــّا ب

ويجـب التّنبيـه علـى أمـور لهـا علاقـة بمصـادر الدراسـة والتحقيـق عـن الطوسـي . بدوره بتعقيـب البحـث
   :وهي هذه

__________________  
  .٨٥٣ص  ٣يادنامه شيخ طوسي ج  )١(

    



٥٨ 

لعـلّ المصـدر الوحيـد الجــامع في هـذا البـاب هــو مـا كتبـه العلاّمــة الطهـراني في مقدمـة التّبيــان  - ١
وقـــد بحـــث فيـــه بشـــكل أكثـــر تفصـــيلا مـــن غـــيره في موضـــوعين  .»حيـــاة الشـــيخ الطوســـي « بعنـــوان 
  .هامين

 ولكـــنّ  )١( ،أســـره الشـــيخ وعقبـــه مـــن بعـــده حيـــث لا يوجـــد في مصـــدر آخـــر aـــذا البســـط ،الأوّل
« النكتة التي يجب التنبيه عليها في هذا الصدد هي أنّ العلامة الطّهراني اعتـبر العائلـة المعروفـة باسـم 

« مـــن ذريـــة الشـــيخ الطوســـي مـــع أنّ هـــذه العائلـــة المعروفـــة إلى هـــذا الوقـــت ب » نصـــيري طوســـي 
 :المختلفــةالمنتشــرة حاليــّا في أرجــاء إيــران » نصــيري طوســي « أو » خواجــه نصــيري « أو » نصــيرى 

ــــق المشــــهور خواجــــه نصــــير الــــدين  ،ومشــــهد وأصــــفهان وغيرهــــا ،مثــــل طهــــران انمــــا تنتســــب إلى المحقّ
وقد أعددت مذكرات كثيرة حول هذه العائلة ورجالها الذين كـانوا يعيشـون  )  ه ٦٧٢م  (الطوسي 

 زمـــن مــوظفين حــتىّ  ،في nايــة العظمــة لــدى الملــوك ولا ســـيّما ملــوك الصــفوية مبجلــين لـــدى الــبلاط
هــم  ،وكـلّ الــذين سمـّاهم العلاّمــة الطّهـراني. قريـب في الدّولــة وقـد قــررت لهـم رواتــب شـهرية أو ســنوية

عــالم « والمتتبــع يقــف علــى أسمــائهم وأسمــاء آخــرين مــنهم في كتــاب . مــن رجــال هــذه الأســرة الجليلــة
ذربايجـان ولا سـيما وغـيره ويبـدو أنّ هـذه الأسـرة عاشـت بعـد المحقّـق الطوسـي في آ )٢(» آراء عباسي 

  .ثم تفرقت في البلاد» أردوباد « في مدينة 
منسوب إلى نصير الـدّين الطوسـي » النصيري الطوسي « وعلى كلّ حال فلا شكّ في أنّ لقب 

الأمـر الـذي أحـرج العلامـة الطّهـراني بنـاء » الطوسـي « إلى » النصـيري « وعليه فلا إaام في إضـافة 
  )٣(. ائلة إلى الشيخ الطوسيعلى رأيه من انتساب هذه الع

ــق آخــر وهــو أنّ  نعــم يمكــن إثبــات العلاقــة والنّســبة بــين هــذه الأســرة وبــين الشــيخ الطوســي بطري
ابـن طـاوس « وكذلك غـيره نـصّ علـى وجـود النسـبة بـين  )٤( ،العلامة الطّهراني قد تعرض في مقدمته

ا في بعـض المصـادر أن هنـاك وقـد رأيـت أنـ. عن طريق الأمّ بفواصـل عديـدة وبـين الشـيخ الطوسـي» 
عــن طريــق المصــاهرة والبحــث » نصــير الــدين الطوســي « وعائلــة » ابــن طــاوس « علاقــة بــين عائلــة 

  .بعد رهن الدّراسة والتحقيق
__________________  

  .لاحظ مقدمة التبيان ص أف )١(
وأيضــــا كتــــاب  .. ٥٠١و  ٥٥٤و  ٤٣٩و  ٤١٩و  ٧٥٦و  ٧٢٤فمــــا بعــــدها وص  ٨٠٤عــــالم آراء عباســــي ص  )٢(

  .١٤٧ص  ٣ومطلع الشمس ج  ٦٨أحوال وآثار خواجه للأستاذ المدرس الرضوي ص 
  .مقدمة التبيان ص أبج )٣(
  .مقدمة التبيان ص أض )٤(

    



٥٩ 

قد تعرض العلامة الطهراني للبحث حول مشايخ وتلامذة الشـيخ بدقـة أكثـر ممـّا جـاء في  ،الثاني
طّبرســي وفي غيرهــا مــن المصــادر علــى أنــّه لم يــأت بترجمــة للعلامــة ال )١(» مســتدرك الوســائل « خاتمــة 

  .وافية عن كلّ واحد منهم وaذا يبقى مجال البحث في هذا المضمار أيضا مفتوحا أمام المحقّقين
توجـد في خــلال الترّجمــات الــتي كتبهــا المحققــون في عصــرنا كتصــدير لكتــب الشــيخ الطوســي  - ٢
وغيرهــــا مــــن آثــــار الشــــيخ الــّــتي » الغيبــــة  «و » مــــالي الأ «و » الفهرســــت  «و » الرّجــــال « مثــــل 

فقـد  ،توجـد مصـادر كثـيرة للتحقيـق في حيـاة الشـيخ ،طبعت لأوّل مرة أو كانت مسبوقة بطبـع آخـر
وكــذلك الشــيخ محمّــد هــادي الأميــني نجــل  )٢( ،مصــدرا ٧٨ذكــر العلامــة الطهــراني في مقدمــة التبيــان 

ــــني صــــاحب كتــــاب  مصــــادر « قــــدس االله روحــــه في رســــالة ألفّهــــا باســــم » الغــــدير « العلامــــة الأمي
وجمع فيها المصادر حسب المقـدور مشـكورا ومـن أبـرز هـذه المصـادر » الدراسة عن الشيخ الطوسي 

مقدمــة رجــال الطوســي ومقدمــة فهرســته وكلاهمــا للعلامــة الســيد محمــد صــادق آل بحــر العلــوم الــذي 
رنا ونشــرها بأحســن وجــه جــزاه االله عــن الإســلام قــام بــدوره بــإخراج كثــير مــن الآثــار الرجاليــة في عصــ

  .خيرا
إن أوسع البحوث حول حيـاة الشـيخ الطوسـي وزواياهـا تجـدها في منشـورات المـؤتمر الألفـي  - ٣

وهـي تعـد   ،الـّتي قمـت أنـا بجمعهـا وتصـحيحها وتنظيمهـا وطبعهـا طـيّ سـنين عـدّة ،للشـيخ الطوسـي
مـن علمـاء الإسـلام  ،المؤتمر العظيم الفريـد مـن نوعـهكنتيجة لمحاضرات وأقلام الذين شاركوا في ذلك 

والـــذين تكلمـــوا أو كتبـــوا بالفارســـيّة والعربيـــة أو  ،مـــن الإيـــرانيين وغـــير الايـــرانيين ،ومـــن غـــير المســـلمين
  .ولا يتسنى لمن يريد دراسة كاملة عن الشيخ الطوسي إلاّ أن يرجع إليها. الانكليزية أو الألمانيّة

وصـلى االله علـى  ،وعليه الـتّكلان ،ومنه التوفيق ،والله الحمد ،هذا التّصدير وهذا أو ان الفراغ من
  .نبيّنا محمد وآله الأطهار

    ه ١٤٠٣جمادى الأولى عام  ٦ ،مشهد
  محمد واعظزاده الخراساني

__________________  
  .٥٠٩خاتمة المستدرك ص  )١(
  .مقدمة التبيان ص أبي )٢(

    



٦٠ 

  تّصديرأهمّ المصادر والمراجع لهذا ال
بنيـــاد فرهنـــگ  ،أحـــوال وآثـــار نصـــير الـــدين الطوســـي للأســـتاذ محمـــد تقـــي المـــدرّس الرضـــوي - ١
  .ش  ه ١٣٥٤ ،طهران ،إيران
ــير الدمشــقي ،للحــافظ ابــن كثــير :البدايــة والنهايــة - ٢ ط  ،أبي الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كث
  .م ١٩٦٦ ،بيروت ،مكتبة المعارف ،١

  .ط دار الكتاب العربي بيروت ،أبي بكر أحمد بن علي ،داديّ للخطيب البغ :تاريخ بغداد - ٣
عـــام  ،ط جامعـــة طهـــران ،للـــدكتور ذبـــيح االله صـــفا :تـــاريخ علـــوم عقلـــي در تمـــدن إســـلامي - ٤

  .الهجري الشمسي ١٣٤٦
  .ش  ه ١٣٣٤طهران  ،ط موسوي ،للإسكندر بيك تركمان :تاريخ عالم آراي عباسي - ٥
  ,٥٤رقم  ،مخطوط المكتبة الرّضويةّ ،الطوسي للشيخ :التّمهيد في الأصول - ٦
مطبعــة جامعـــة  ،مـــع الشــرح والترجمــة وتحقيـــق الــنّص لنـــا ،للشـــيخ الطوســي :الجمــل والعقــود - ٧
  .ش  ه ١٣٤٦ - ق  ه ١٣٨٧ ،مشهد
المطبعــــة  ،٢الحســــن بــــن يوســــف ط  ،للعلاّمــــة الحلّــــي :خلاصــــة الأقــــوال في معرفــــة الرّجــــال - ٨

 ،للــــدكّتور مصــــطفى جــــواد :دليــــل خارطــــة بغــــداد - ٩م  - ١٩٦١  ه ١٣٨١النّجــــف  ،الحيدريــّــة
  .م - ١٩٥٨ - ق  ه ١٣٧٨ ،مطبعة اpمع العلمي العراقي ،والدكّتور أحمد سوسة

  .م - ١٩٦١  ه ١٣٨١ ،النّجف الأشرف ،المطبعة الحيدريةّ ،للشيخ الطوسي :الرّجال - ١٠
  .ق  ه ١٣١٧ ،ط بمبئي ،أحمدلأبي العباس النّجاشي أحمد بن على بن  :الرّجال - ١١

    



٦١ 

 ١٣٠٧ ،ط صــاحب الــدّيوان ،للعلامــة الســيد محمّــد بــاقر الأصــفهاني :روضــات الجنّــات - ١٢
  .ق  ه

dــــذيب الأحكــــام للشــــيخ  ،للعلاّمــــة الســــيد حســــين الخرســــان :شــــرح مشــــيخة التّهــــذيب - ١٣
  .ق  ه ١٣٩٠طهران  ،ط دار الكتب الإسلاميّة ،١٠الطوسي ج 

 ،٣الاستبصــار للشــيخ الطوســي ج  ،للســيّد حســين الخرســان :لاستبصــارشــرح مشــيخة ا - ١٤
  .م - ١٩٥٧  ه ١٣٧٦ ،النّجف ،مطبعة النّجف ،٢ط  ،القسم الثاّني

  .م - ١٩٤٥ - ١٣٦٤القاهرة  ،ط دار الكتب ،لأبي العلاء المعري :شرح سقط الزند - ١٥
 ،بــن علـي بــن عبــد الكــافي لتـاج الــدّين أبي نصــر عبـد الوهّــاب :طبقـات الشــافعية الكــبرى - ١٦

  .ق  ه ١٣٢٤ - القاهرة ،١ط 
 م - ١٨٣٩ط ليــدن  ،جــلال الــدّين عبــد الــرحمن ،للعلامــة الســيوطي :طبقــات المفســرين - ١٧

  .م - ١٩٦٠ ،افست طهران -
  .إيران ،١ط  ،للشيخ الطوسي :الغيبة - ١٨
  .القاهرة ،مطبعة الاستقامة ،لمحمد بن إسحاق النّديم :الفهرست - ١٩
 - ١٩٦٠  ه ١٣٨٠. النّجـــف ،المطبعـــة الحيدريــّـة ،٢ط  ،للشـــيخ الطوســـي :الفهرســـت - ٢٠

  .م
  ه ١٣٤٨القــاهرة  ،ط المنيريـّة ،لعـز الــدّين محمـد بـن محمـد بــن الأثـير :الكامـل في التـّاريخ - ٢١

  .ق
ـــون - ٢٢ ـــبي :كشـــف الظنّ ـــب الچل المشـــتهر بحـــاجي خليفـــة ط  ،مصـــطفى بـــن عبـــد االله ،للكات

  .م - ١٩٤١ -  ه ١٣٦٠ ،إستنبول ،وكالة المعارف
 ،طبــع دائــرة المعــارف ،لشــهاب الــدّين أحمــد بــن علــيّ بــن حجــر العســقلانيّ  :لســان الميــزان - ٢٣
  .ق  ه ١٣٢٩ - حيدرآباد
  .طهران ،٢ط  ،لصنيع الدولة محمد حسن خان :مطلع الشمس - ٢٤
  .ط النّجف ،نيللعلامة الشيخ محمد هادي الأمي :مصادر الدراسة عن الشيخ الطوسي - ٢٥
 ١بحـــار الأنـــوار ج  ،للعلاّمـــة الشـــيخ عبـــد الـــرّحيم الربّـــاني الشـــيرازي :مقدمـــة بحـــار الأنـــوار - ٢٦

  .طهران ،طبع دار الكتب الإسلامية
    



٦٢ 

 ،١التّبيـان للشـيخ الطوسـي ج  ،للعلاّمة الكبير الشيخ آقا بزرگ الطهراني :مقدمة التبيان - ٢٧
  .م - ١٩٥٧ ،ق  ه ١٣٧٦ ،النّجف الأشرف ،مطبعة العلمية

  .ق  ه ١٣٧٦ط طهران  - لإبراهيم پورداود :مقدمة داستان بيژن ومنيژه - ٢٨
ط دار الكتـــب  ،١الكـــافي للكليـــني ج  ،للـــدكتور حســـين علـــى محفـــوظ :مقدمـــة الكـــافي - ٢٩

  .ش  ه ١٣٣٤ - ق  ه ١٣٧٥ ،الإسلاميّة
  .ق  ه ١٣٧٨ ،طهران ،المطبعة الحيدريةّ ،للشيخ الطوسي :المبسوط - ٣٠
 ١٣٢١ ،طهـران ،للمحـدّث النـّوري الحسـين بـن محمـد تقـيّ الطبرسـي :مستدرك الوسـائل - ٣١

  .ق  ه
ــــرحمن بــــن علــــي بــــن الجــــوزي :المنــــتظم - ٣٢ ــــة ،لأبي الفــــرج عبــــد ال  ،ط دائــــرة المعــــارف العثمانيّ

  .ق  ه ١٣٥٧ ،حيدرآباد دكن
  .ا بعدهاش فم  ه ١٣٣٩ ،طبع مشهد )مجلّة  ( :نامه آستان قدس رضوي - ٣٣
مطبعــــة  ،أحمــــد بــــن محمّــــد ،شمــــس الــــدّين ،أبى العبــــاس ،لابــــن خلّكــــان :وفيــــات الأعيــــان - ٣٤
  .م - ١٩٤٨ - ق  ه ١٣٦٧ - القاهرة - السّعادة
ـــــة للشـــــيخ الطوســـــي - ٣٥ جمـــــع بإشـــــراف محمـــــد واعظـــــزاده الخراســـــاني ثـــــلاث  :الـــــذكرى الألفيّ
  .ش  ه ١٣٥٤ش الى   ه ١٣٤٨ ،مطبعة جامعة مشهد ،مجلّدات

    



٦٣ 

  المقدّمة 

  في 

  المدخل إلى صناعة علم الكلام
   :إملاء

  الشّيخ الإمام موفّق الدين عماد الدّين أبي جعفر محمّد بن حسن بن علىّ الطّوسي 
  ) ٤٦٠ - ٣٨٥ (رضى االله تعالى عنه 

    



٦٤ 

    



٦٥ 

  )١( بسم االله الرّحمن الرّحيم
  ربّ وفّق 

  .الطاهرين )٢(ته الحمد الله ربّ العالمين وصلواته على نبيّه محمّد وعتر 
وبيــــان  ،ســــألتم ايــّــدكم االله إمــــلاء مقدمــــة تشــــتمل علــــى ذكــــر الألفــــاظ المتداولــــة بــــين المتكلّمــــين

في كلامهـم  )٤(ومـن نظـر  ،مخصوصـة ليسـت علـى موجـب اللغـة )٣(فلهـم مواضـعات  ،أغراضهم منهـا
 نظـــر بعـــد ثم ،وإذا وقـــف علـــى مـــرادهم )٦(] مـــن ذلـــك [ لم يحـــظ بطائـــل  )٥( ،ولا يعـــرف مواضـــعتهم

وانــا مجيــبكم الى مــا ســألتم مســتعينا بــاالله ومتــوكّلا . وتمــّت منيتــه ،حصــلت بغيتــه ،ذلــك في ألفــاظهم
ثم اذكـر بعـد ذلـك حصـر الأجنـاس الـّتي تكلّمـوا في إثباdـا مـا اتفّقـوا . عليه وهو حسـبي ونعـم الوكيـل

حقيقة الصـفات وبيـان وأعقّب بذكر جمل يشتمل على  ،واذكر جملا من أحكامها ،فيه وما اختلفوا
وبيـان أحكامهــا علـى غايــة مـن الإيجــاز والاختصـار مــا يصـغر حجمــه  ،وكيفيـّة اســتحقاقها ،أقسـامها

  .إن شاء االله )٧(ويكثر نفعه 
__________________  

  .وبه نستعين :ب )١(
  .والصلاة على خير خلقه محمد وآله :ب )٢(
  مواضعات :وفي الهامش. موضوعات :ب )٣(
  تاaم وكلامهمفي ك :ب )٤(
المواضــعة هــو ان يتوافــق نفســان أو أكثــر علــى اnمــا مــتى قــالا قــولا أو فعــلا فعــلا أو أحــدهما فإnّمــا  :في هــامش الــف )٥(

  .ومثله المواطاة ،يريدان به كذا
  مخصوص :ب )٦(
  منفعته :الف )٧(

    



٦٦ 

  .فصل في ذكر أعم الأسماء الجارية بينهم وأخصها وما يتبع ذلك - ١
ويعنـــون » مـــذكور « أو » مخـــبر عنـــه « أو » معتقـــد « قـــولهم  )٩(سمـــاء في مواضـــعاdم الأ )٨(أعـــم 

لأنـّه  ،أو يـذكر وانمّـا كـان ذلـك أعـمّ الأسمـاء ،أو يخـبر عنـه ،)١٢(أو يعتقـد  )١١(بذلك انهّ ما يصح  )١٠(
وهـو أخـص مـن  ،معلـوم :ومـا هـو فاسـد ثم بعـد ذلـك قـولهم ،على ما هـو صـحيح في نفسـه )١٣(يقع 
وليس كـل مـا يعتقـد يكـون معلومـا لجـواز ان  ،والخبر عنه ،ويصحّ ذكره ،ول لأنّ كل معلوم معتقدالأ

  .يكون الاعتقاد جهلا
ومــن لم يقــل بالمعــدوم » معلــوم « عنــد مــن قــال بالمعــدوم يجــرى مجــرى قــولهم » ء  شــي« وقــولهم 

لأنّ المعلــوم قــد  ،علــومفإنــّه أخــصّ مــن الم» موجــود «  :ثم بعــد ذلــك قــولهم. يفيــد عنــده انــّه موجــود
  .والموجود لا يكون الاّ معلوما ،يكون معدوما

  .هو المنتفى العين ،)١٥(وحد المعلوم  ،)١٤(هو الثابت العين  ،وحد الموجود
  .حدّ الموجود ما يظهر معه مقتضى صفة النفس :وفي الناس من قال

  .)١٧(وجه ما صحّ التأثير به أو فيه على  ،حدّ الموجود :من قال )١٦(ومنهم 
  .على أنواع كثيرة )١٨(لان الموجود يشتمل  ،ثمّ النوع فإنهّ أخصّ من الموجود

__________________  
  اعلم انّ  :وفي الهامش. هكذا في المتن :ب )٨(
  .موضوعاdم :ب )٩(
  يجوز :الف )١٠(
  مماّ يصح :ب )١١(
  ان يعتقد :ب )١٢(
  !نفع :الف )١٣(
لــيس للموجــود حــد لأن الحــدّ انمــا يوضــع للكشــف والإيضــاح وكــل كلمــة يحــدّ aــا  وعلــى الصــحيح مــن المــذهب :ب )١٤(

  .خ - الموجود أبين منه
  .والمعدوم :ب )١٥(
  .وفيهم :ب )١٦(
ــؤثر في كــل موجــود ،القــديم تعــالى» التــأثير بــه « أراد  :في هــامش الــف )١٧(  ،وكــذلك الإعــراض يــؤثر في الجــواهر ،لأنـّـه ي

  .لأنهّ لا يؤثر في الأزل لأمر يرجع الى المقدورات وكذلك التأثير في المعدوم ممتنع ،عن القديم احترازا» على وجه « وأراد 
  .يقع :ب )١٨(

    



٦٧ 

لان الجــنس لا يقــع الأعلــى المتماثــل والنــوع يقــع علــى المتماثــل  ،ثمّ الجــنس فإنــّه أخــص مــن النــوع
  .والمختلف والمتضاد
فإنـّه  ،اعتقاد :ومثالها قولنا ،على المتماثل والمتضادفإنهّ يقع  ،لون ،أو ،كون :قولنا ،فمثال النوع

فإنــّه لا يقــع  ،)٢٠(أو بيــاض  ،ســواد :الجــنس قولنــا )١٩(ومثــال  ،يقــع علــى المتماثــل والمختلــف والمتضــاد
  .الاّ على المتماثل

  فصل في ذكر أقسام الموجود - ٢
. هـذا في عـرف المتكلمـين.زلهو الموجـود فيمـا لم يـ )٢١(والقديم  ،الموجود ينقسم الى قديم ومحدث

بنـاء قـديم ودار قديمـة ورسـم «  :ولهـذا يقولـون .فامّا في عرف أهل اللغة فإنهّ يفيد كل متقدم الوجـود
  .)حkَّ 4دَ 2َلعُْرجُْونِ القَْدِيمِ  (قال االله تعالى  .)٢٢(» قديم 

و ينقســم الى وهــ ،هــو المتجــدد الوجــود :وان شــئت قلــت ،هــو الكــائن بعــد ان لم يكــن ،والمحــدث
  .جواهر واعراض :)٢٣(قسمين 

هــو مــا يمنــع بوجــوده مــن وجــود مثلــه  :وان شــئت قلــت ،الجــوهر مــا لــه حيــّز في الوجــود )٢٤(فحــد 
ـــث هـــو ـــت )٢٥(هـــو الجـــزء الـــذي لا يتجـــزى  :وان شـــئت قلـــت. بحي ـــه قـــدر مـــن  :وان شـــئت قل مـــا ل

  .المساحة لا يكون أقل منه
وهـي  ،القـدر )٢٦(وليست تدخل تحـت مقـدور  ،ا ولا متضادوالجواهر كلّها متماثلة لا مختلف فيه
  .والبقاء جائز عليها )٢٧(وبمحل الحياة إذا جاورdا  ،مدركة بحاسة البصر من غير مماسّة لها

. سمــى خطــا ،في سمــت واحـد )٢٨(فــان تـألف مــع أمثالـه  ،سمـّى مؤلفّــا ،والجـوهر إذا تــألف مـع مثلــه
  ربما كانو  ،فيسمّى منتصبا ،وربمّا كان قائما

__________________  
  فمثال :ب )١٩(
  وبياض :ب )٢٠(
  فالقديم :ب )٢١(
  ورسم قديم ودار قديمة :ب )٢٢(
  ينقسم قسمين :ب )٢٣(
  .وحّد :ب )٢٤(
  .هو ماله قدر من المساحة لا يكون أقلّ منه وان شئت قلت هو الجزء الّذي لا يتجزّى :ب )٢٥(
  وليس تدخل في مقدور :ب )٢٦(
  جاورها :ب )٢٧(
  .مع مثله :ب )٢٨(

    



٦٨ 

لانـه صـار لـه  ،سـطحا )٢٩(سمـّى  ،فـان تـألف خطـان متلاصـقان. أو عريضـا ،منبطحـا فيسـمى طـويلا
. جســما لانــّه صــار لــه طــول وعــرض وعمــق )٣٠(طــول وعــرض فــان تــألف مثــل ذلــك عمقــا فيســمّى 

إذا زاد في  ،موهــذا جســي ،)٣١(هــذا اجســم  :وحــدّ الجســم هــو الطويــل العــريض العميــق بدلالــة قــولهم
  .الصفات الّتي ذكرناها على غيره

حـــدّ  :ولا يجـــوز ان يقـــال ،في الوجـــود ولم يكـــن لـــه لبـــث كلبـــث الأجســـام )٣٢(العـــرض مـــا عـــرض 
  .لأنّ ذلك ينتقض بإرادة القديم وكراهته عند من قال aا ،العرض ما احتاج في وجوده الى غيره

 ،عنـد مـن قـال بـه ،انـتقض بالفنـاء ،قبيلـه إلى المحـل انهّ ما احتاج في ،تحرزا من ذلك )٣٣(وإذا قلنا 
  .)٣٤(فالاسلم ما قلناه  ،وهو عرض ،لأنهّ ينفي المحالّ 

ومـا  ،فالعالم عبارة في عرف المتكلّمين عـن السـماء والأرض ،وإذا قد بيّنا حقيقة الجوهر والعرض
  .بينهما من هذين النوعين

جـاءني عـالم مـن  :الا ترى اnّـم يقولـون. يس بعاقلفاما في اللغة فهو عبارة عن العقلاء دون ما ل
  .فعلم بذلك صحة ما قلناه. جاءني عالم من البقر :الناس ولا يقولون

  )٣٥(فصل في ذكر أقسام الاعراض  - ٣
  .)٣٧(وضرب لا بدّ له من محل  ،)٣٦(صرب لا يحتاج في وجوده الى محل  :العرض على ضربين

لا  )٣٨(وهــو كلــه متماثــل . وحــدّه مــا ينتفــى بوجــوده الجــواهر ،هــو الفنــاء عنــد مــن أثبتــه :فــالأول
  ولا )٣٩(]   [ ولا يقدر عليه غير االله  ،ولا متضادّ  ،مختلف فيه

__________________  
  يسمى :ب )٢٩(
  يسمّى :ب )٣٠(
  .اجسم من هذا :ب )٣١(
  فاما العرض فهو ما يعرض :ب )٣٢(
  وان قلنا :ب )٣٣(
  ما قلنا :ب )٣٤(
  أقسام العرض :ب )٣٥(
  الى المحل :ب )٣٦(
  والآخر يحتاج في وجوده الى المحل :ب )٣٧(
  متماثلة :ب )٣٨(
  .في ب فقط )٣٩(

    



٦٩ 

ـــه البقـــاء ـــا إدراكـــه وفي كونـــه مـــدركا الله تعـــالى خـــلاف وارادة القـــديم تعـــالى ،يصـــح علي  ،ولا يصـــح منّ
  .وسنذكر أحكامهما )٤٠(وكراهته عند من أثبتهما 
والآخــر  ،أحــدهما يحتــاج في وجــوده الى محلــين :علــى ضــربين ،)٤١(الى محــلّ  ومــا يحتــاج في وجــوده

  .يحتاج الى محل واحد
وهـو كلـّه . وحدّه ما صار بـه الجـوهران متـألفّين. فإنهّ لا يوجد إلاّ في محلّين ،هو التأليف :فالأول
 ،لـه الاّ متولـّداويدخل تحت مقدور القدر ولا يصح منـا فع ،ولا متضاد ،)٤٢(ولا مختلف فيه  ،متماثل

ومــتى تألفــت الجــواهر علــى وجــه لا . وهــو غــير مــدرك ،ولا ســبب لــه الاّ الكــون الــذي يســمّى مجــاورة
وفي جـواز . سمـى خشـونة ،فيهـا تضـريس )٤٣(وان كـان  ،سمى مـا فيهـا مـن التـأليف لينـا ،تضريس فيها

  .البقاء على التأليف خلاف
   :على ضربين ،وما يحتاج الى محلّ واحد

  .)٤٥(والآخر يصح خلوه منه  ،)٤٤(لا يخلو منه الجوهر  :أحدهما
  .)٤٧(من الكون على حال  )٤٦(فإنهّ لا يصح خلوّ الجوهر مع وجوده . هو الكون :فالأول

  .ليس بمتضاد ،وليس فيه مختلف ،متماثل ومتضاد :والكون على ضربين
ـــ أو  ،ارة عـــن اليمـــينفالمتماثـــل مـــا اخـــتص بجهـــة واحـــدة والمتضـــاد مـــا اخـــتص بجهتـــين والجهـــة عب

ومعناهـا انـّـا إذا فرضـنا آجــرة . ويعـبرّ عنهـا بالمحــاذاة ،أو قــدام ،أو خلـف ،أو أســفل ،أو فـوق ،اليسـار
لكانـت النمـل بحيـث لـو أعـاد االله  ،ثم توهمّنا عدم الآجرة وبقـاء النمـل ،على اربع زواياها اربع نملات

  .محاذاة أو جهة :نافهذا معنا قول. لكانت النمل على اربع زواياها ،الآجرة
  فإذا وجد ابتداء. فيختلف عليه الاسم ،ان الكون يقع على وجوه. واعلم

__________________  
  أثبتها :الف )٤٠(
  الى المحل :ب )٤١(
  لا مختلف فيه :ب )٤٢(
  وإذا كان :ب )٤٣(
  الجواهر :ب )٤٤(
  منها :ب )٤٥(
  خلو الجواهر مع وجودها :ب )٤٦(
  تضي ذلكوتحيزه يق. ح - ب )٤٧(

    



٧٠ 

أحـدهما  :فهـو علـى ضـربين ،تسـمّى كونـا لا غـير فـإذا وجـد عقيـب غـيره ،في أول حال وجود الجوهر
ويسـمّى نقلـة  ،فيسـمى حركـة ،والآخـر يوجـد عقيـب ضـدّه. سـكونا )٤٨(فيسـمى  ،يوجد عقيب مثلـه

ال ببقــاء سميــّا ســكونين عنــد مــن قــ ،وكــذلك الحركــة إذا بقيــت ،والكــون المبتــدأ إذا بقــي. وزوالا أيضــا
فـان كـان  ،فـان وجـد معـه جـوهر آخـر ،سمـّى مـا فيـه كونـا لا غـير ،الأكوان ومتى وجد الجـوهر منفـردا

وكـان بينهمـا بعـد  ،وان لم يكن الجوهران متلاصقين. سمّى ما فيهما من الكونين مجاورة ،متلاصقا له
  .ما فيهما مفارقة )٤٩(] سمّى [ 

هــو عبــارة عــن  ،ومــنهم مــن قــال. بــارة عــن اpــاورةهــو ع :فمــن النــاس مــن قــال ،وامّــا الاجتمــاع
ويصـــح منــّـا فعلهـــا مباشـــرا ومتولــّـدا وفي  .)٥٠(التـــأليف والأكـــوان علـــى اختلافهـــا وتماثلهـــا في مقـــدورها 

ولنــا فيــه نظــر والكــون إذا كــان مجــاورة ولــّد التــأليف وقــد . خــلاف ،جــواز البقــاء عليهــا وكوnــا مدركــة
سمــّـى مـــا فيهـــا مـــن التـــأليف طـــولا أو عرضـــا  ،الجـــواهر في خـــطّ واحـــدتألفّـــت  )٥١(وان . بيّنـــا حقيقتـــه

  .بحسب ما يضاف اليه
أحــدهما يحتــاج في وجــوده  :فعلــى ضــربين ،منــه ممـّـا يحتــاج الى المحــل )٥٢(وامّــا مــا يجــوز خلــوّ الجــوهر 

  .والآخر يحتاج إلى بنية زائدة على وجود المحل ،الى المحل لا غير
م والأرايــيح والحــرارة والــبرودة والرطوبــة واليبوســة والاعتمــاد والصــوت مثــل الألــوان والطعــو  :فــالأول

  .في الجماد )٥٣(وجنس الآلام عند من أجاز وجودها 
  .وليس فيها مختلف ليس بمتضاد ،متماثل ومتضاد :الألوان فعلى ضربين )٥٤(وامّا 

. للجـنس الآخـروهـو ضـدّ  ،فـانّ كـل جـنس منهمـا متماثـل ،)٥٥(مثـل السـواد والبيـاض  ،فالمتماثل
  .وهي مدركة بحاسّة البصر في محلها .وفي جواز البقاء عليها خلاف. ء منها في مقدورنا وليس شي

__________________  
  يسمى :ب )٤٨(
  .في ألف فقط )٤٩(
  في مقدورنا :ب )٥٠(
  فان :ب )٥١(
  الجواهر )٥٢(
  وجنس الألم عند من أجاز وجوده :ب )٥٣(
  فاما :ب )٥٤(
  .لبياضأو ا :ب )٥٥(

    



٧١ 

ولــيس  ،متضــاد )٥٦(فمثــل الألــوان في أnّــا مختلفــة ومتماثلــة ومختلفهــا كلّهــا  ،وامّــا الطعــوم والأرايــيح
  .وفي بقائهما خلاف. ء منها في مقدورنا شي

ــذوق :وهمــا مــدركان ومــن شــرط إدراكهــا  )٥٧(وامــا الرائحــة فبحاسّــة الشّــم  ،امــا الطعــم فبحاسّــة ال
  .)٥٨(مماسّة محلها للحاسة 

وكــل واحــد منهمــا . وكــذلك الــبرودة. ولــيس فيهــا مختلــف ولا متضــاد ،امّـا الحــرارة فكلّهــا متماثلــةو 
  .وفي جواز بقائهما خلاف. بمحل الحياة في محلهما بشرط المماسة )٥٩(وهما يدركان . يضاد صاحبه

وكــل  ،ولا متضــاد. مختلــف )٦١(ولــيس فيهــا  ،وكــذلك اليبوســة ،)٦٠(فكلّهــا متماثــل  ،وامّــا الرطوبــة
وفي   ،ء مـن هـذه الأجنـاس في مقـدورنا وفي بقائهمـا خـلاف ولـيس شـي. جنس منهما يضـاد صـاحبه
  .كوnما مدركين أيضا خلاف

   :متماثل ومختلف :فعلى ضربين )٦٢(وامّا الاعتماد 
وعـــدد . ولـــيس فيـــه متضـــاد. والمختلـــف مـــا اخـــتص بجهتـــين ،فالمتماثـــل مـــا اخـــتص بجهـــة واحـــدة

ويصح على مـا يخـتص بجهـة السّـفل البقـاء إذا صـادف حدوثـه حـدوث . تأجناسه ستّة بعدد الجها
وعلـــى مـــا يخـــتص بجهـــة العلـــو إذا صـــادف حدوثـــه حـــدوث اليبوســـة  ،الرطوبـــة عنـــد مـــن قـــال ببقائـــه

ويصــح منّــا فعلهــا  ،في مقــدورنا )٦٣(وهــي أجمــع . والأجنــاس الأخــر لا يصــح عليــه البقــاء بــلا خــلاف
  .مباشرا ومتولّدا

في  )٦٥(فمـــا يولـــد  ،)٦٤(أحـــدهما في جهتـــه والآخـــر في غـــير جهتـــه  :علـــى وجهـــين والاعتمـــاد يولــّـد
  .)٦٦(أحدهما يولّد بشرط والآخر يولّد بغير شرط  :على ضربين ،جهته

__________________  
  في انهّ مختلف ومتماثل ومختلفه كله :ب )٥٦(
  اما الطعوم بحاسة الذوق والأراييح بحاسة الشم :ب )٥٧(
  شرط إدراكهما مماسة محلهما للحاسة ومن :ب )٥٨(
  وهما مدركان :ب )٥٩(
  فكلّها متماثلة :ب )٦٠(
  وليس فيهما مختلف :ب )٦١(
  فامّا الاعتماد :ب )٦٢(
  !وهما اجتمع :الف )٦٣(
  أحدهما يولد في جهته والآخر في خلاف جهته :ب )٦٤(
  وما يولد :ب )٦٥(
  . شرطأحدهما يولده بشرط والآخر يولده من غير :ب )٦٦(

    



٧٢ 

ــده بشــرط ــذي يولّ ــده الا بشــرط  ،الصــوت ،وال ــده . المصــاكة )٦٧(فإنــّه لا يولّ مــن غــير  )٦٨(وممــا يولّ
ـــدهما الاّ بعـــد ان يكـــون محـــلا  ،شـــرط فـــالكون واعتمـــاد آخـــر في حكـــم المـــدافع لمـــا  )٦٩(الا انــّـه لا يولّ

أو التعليـق لـه  ،بعد حـالاما بالتسكين حالا  ،خرج من ان يكون في حكم المدافع )٧٠(فمتى . يلاقيه
في ذلـك المحـل اعتمـاد آخـر في خـلاف جهتـه يكافئـه فإنـّه لا يولـّد علـى حـال ومـتى لم  )٧١(ان يكون 

  .ولّد ،يحصل في المحلّ أحد ما ذكرناه
. فـلا يولـّده الا بشـرط المصـاكّة وهـو الاعتمـاد والكـون والصـوت ،في خـلاف جهتـه )٧٢(وما يولّد 

 ،ومـتى ولـّد الاعتمـاد اعتمـادا آخـر. ناس في خلاف جهته الا بشرط المصـاكّةلانهّ لا يولّد هذه الأج
. وكــــذلك لا يولــّــد الكــــون الا ويولــّــد معــــه الاعتمــــاد. معــــه الكــــون أيضــــا )٧٣(فــــلا بــــدّ مــــن ان يولــّــد 

ولا . وانمّــا يولــده في غــير محلــه ،ولا يولــد الســكون في محلــه .والاعتمــاد يولــّد الحركــة في محلــّه وغــير محلــه
ـــهيولــّـ ء مـــن  بشـــي )٧٤(والاعتمـــاد غـــير مـــدرك . ده الا ان يكـــون ممنوعـــا مـــن توليـــد الحركـــة في غـــير محلّ

ومــا يخــتص بجهــة العلــو يســمى  ،)٧٥(الحــواس علــى خــلاف فيــه والاعتمــاد الــلازم ســفلا يســمّى ثقــلا 
رجـع الى ي )٧٧(ان الثقـل  :وفي النـاس مـن قـال. أصلا بأنـّه خفيـف )٧٦(ويعبرّ عما لا اعتماد فيه . خفّة

  .الى تناقصها )٧٨(وانّ الخفّة يرجع  ،تزايد الجواهر
وفيــه . فيــه خــلاف ،ومختلفـه هــل هــو متضـاد أم لا ،متماثــل ومختلــف :وامّـا الصــوت فعلــى ضـربين

  .ولا يمكننا ان نفعله الاّ متولّدا ،وهو في مقدورنا. نظر
أو  ،ا وقـع ممـّـن يصـحّ منــهمـن حــرفين فصـاعدا مــن الحـروف المعقولــة إذ )٧٩(والكـلام هــو مـا انــتظم 

  .من قبيله الإفادة
__________________  

  لا يولد الا بشرط :ب )٦٧(
  ان يكون محله :ب )٦٩( وما يولده :ب )٦٨(
  أو بالتعليق أو بان يكون :ب )٧١( ومتى :ب )٧٠(
  ان يولده :ب )٧٣( وما يولده :ب )٧٢(
  !نقلا :الف )٧٥( والاعتمادات غير مدركة :ب )٧٤(
  !النقل :الف )٧٧( !عما الاعتماد فيه :الف )٧٦(
  ما هو انتظم :ب )٧٩( والخفيفة ترجع :الف )٧٨(
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 ،هاهنـا )٨٢(وانمّا ذكرنـاه  )٨١(كلاما بحسب دواعيه وأحواله   )٨٠(والمتكلّم هو من وقع منه ما سميّناه 
  .لان الحروف هي الأصوات المقطعّة

  .نظر كما قلناه في الصوت )٨٤( تضاد مختلفها وفي .)٨٣(متماثل ومختلف  :والحروف على ضربين
وهـــو مـــدرك بحاسّـــة الســمع في محلــّـه مـــن غـــير شـــرط . ولا يجــوز علـــى الصـــوت البقـــاء بــلا خـــلاف

ولا بدّلــه . مماسـة محلـه للحاسّـة وامّـا الضـرب الآخـر مـن الاعــراض الـتي تحتـاج إلى أمـر زائـد علـى المحـل
أحــدهما انــّه لا بــدّ ان يوجــد في   :علــى ضــربين )٨٥(فهــو  ،مــن بنيــة مخصوصــة حــتى يصــح وجــوده فيهــا

بـل  )٨٦(والآخـر لا يجـب ذلـك فيـه  ،كل جزء من تلك البنية أجزاء مثله حتىّ يصح وجـوده في بعـض
ــت البنيــة حاصــلة ان يوجــد في بعــض البنيــة دون بعــض ــع إذا كان فإnّــا لا  ،فــالأول هــو الحيــاة ،لا يمن

ولا يجـوز ان  .في كل جزء من تلك البنية حيـاة )٨٧(ان توجد تصح ان توجد فيما هو بنية الحياة الاّ ب
  .)٨٨(توجد في بعض البنية دون بعض 

ولا يـدخل تحـت مقـدور القـدر  ،جنس واحد متماثل كلّه ليس فيه مختلف ولا متضاد )٨٩(والحياة 
  .وهي غير مدركة أصلا

 )٩٠(يـاة موجـودة فيهـا وكـل إذا كانت الح ،والقسم الآخر هو ما لا يصح وجوده إلاّ في بنية الحياة
محـل الحيـاة مـن غـير  )٩٢(ضـرب يكفـي في وجـوده  :علـى ضـربين )٩١(فهـو  ،ما يختص الحيّ مـن المعـاني

فــانّ عنــده يكفــي في . انّ جنســه لا يصــح وجــوده في الجمــاد :وهــو الألم عنــد مــن قــال ،زيــادة عليــه
غـير انـّه  ،تضـادة وهـو في مقـدورناولا م ،ليس فيـه مختلـف ،صحة وجوده محل الحياة وهو كلّه متماثل

يولـّد  )٩٣(وإبطـال الصـحّة منهـا وانـّه  ،وسـببه تفرقـة الأجـزاء الـّتي فيهـا حيـاة ،لا يمكننا فعله الا متولـّدا
يصـحّ ان يقـع لـذّة  ،ونفـس مـا يقـع ألمـا ،والقديم تعالى يصح ان يفعله مبتدأ ومتولّدا. عند ذلك الألم

  را كانبان يصادف شهوة له ومتى صادف نفا
__________________  

  بحسب قصده ودواعيه وأحواله :ب )٨١( هو ما سميناه :ب )٨٠(
  والحروف متماثل ومختلف :الف )٨٣( وانما ذكرنا :ب )٨٢(
  ذلك :الف )٨٦(  وهو :ب )٨٥( مختلفه :ب )٨٤(
  بان يوجد :ب )٨٧(
  دون البعض :ب )٨٨(
  وهو كل :ب )٩٠(. الحياة :الف )٨٩(
  في صحّة وجوده :ب )٩٢(. وهو :ب )٩١(
  فإنهّ :ب )٩٣(
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  .وهو مدرك بمحل الحياة في محلّها ،ولا يصح على الألم البقاء بلا خلاف. ألما
وجودهـا يحتـاج إلى أمـر زائـد علـى بنيـة الحيـاة  :فان في الناس من يقـول :فيها خلاف )٩٤(والقدرة 
ان ذلــك انمّـــا  :ومـــنهم مــن قـــال ،ولا يصــح وجودهـــا في مجــرد بنيـــة الحيــاة ،وغــير ذلـــك ،مــن الصـــلابة

فيهـا متماثـل  )٩٥(وفي ذلك نظر والقـدر كلهـا مختلفـة لـيس . ء منها لا لوجود شي ،يحتاج اليه لتزايدها
. وفي بقائهــــا خــــلاف )٩٦(ولا يجــــوز عليهــــا الاشــــتراك  ،ولا متضــــاد ولا يــــدخل تحــــت مقــــدور القــــدر

وهـو جميـع أفعـال القلـوب  ،ثـل بنيـة القلـبم ،يحتـاج إلى بنيـة زائـدة علـى بنيـة الحيـاة :والضرب الآخـر
  .والنظر والشهوة والنفار والتمنيّ لو كان معنى )٩٧(من الاعتقادات والظنون والإرادات والكراهات 

   :فامّا الاعتقادات ففيها متماثل ومختلف ومتضاد
ــق   فهــي ،واحــد علــى وجــه واحــد في وقــت واحــد علــى طريقــة واحــدة )٩٨(فالمتماثــل مــا تعلــق بمتعلّ

أو  ،وجوههمــــا )٩٩(أو يتغــــاير  ،مثــــل ان يتغــــاير المعتقــــدان ،ء مــــن هــــذه الأوصــــاف الأربعــــة تغـــيرّ شــــي
ــق الجملــة ،يختلــف وقتهمــا ــق التفصــيل ،وكــان أحــدهما علــى طري كــان الاعتقــادان  ،والآخــر علــى طري

  .مختلفين
نـّه يكـون فإ ،وكـان بـالعكس مـن متعلـق صـاحبه ،المتضـاد فهـو مـا جمـع الشـروط الأربعـة )١٠٠(واما 
وهـو إذا كـان معتقـده علـى مـا تناولـه الاعتقـاد  ،وقـد يقـع الاعتقـاد علـى وجـه فيكـون علمـا. ضدا لـه

بسـكون  )١٠٢(ونعـني . سكون الـنفس )١٠١(ولأجل ذلك يحدّ العلم بأنهّ ما اقتضى . مع سكون النفس
  .عليه من الشبهةويمكنه دفع ما يورد  ،يعتقده لا يشكّ  )١٠٤(متى شكّك فيما  )١٠٣(انهّ  :النفس

وان كـان معتقـده علـى مــا  ،ومـتى خـلا الاعتقــاد مـن سـكون الـنفس )١٠٥(والمعروفـة هـو العلـم عينـا 
  .بل ربمّا يكون تقليدا أو تنحيتا ،فإنهّ لا يكون علما ،تناوله

  و .)١٠٦(فهو الاعتقاد الذي لا يكون معتقده على ما تناوله  ،وامّا الجهل
__________________  

  والقدر :ب )٩٤(
  وليس :ب )٩٥(
  الإدراك :ب )٩٦(
  !والكرامات :ألف )٩٧(
  وفي الهامش بمتعلق ،بمعتقد :ب )٩٨(
  أو تغاير :ب )٩٩(
  فاما :ب )١٠٠(
   .هو انه :ب )١٠٣(     ويعنى :ب )١٠٢(    . بأنهّ اقتضى :الف :ب )١٠١(
  ما يتناوله :ب )١٠٦(  . والمعرفة عينا :ب )١٠٥(     !شكل :الف :ب )١٠٤(
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قاء على جنس الاعتقاد خلاف والصحيح انهّ لا يجوز عليه البقاء وجميـع أنـواع الاعتقـاد في جواز الب
ــدا ومباشــرا ،في مقــدورنا ــا ان نفعلــه متولّ ولا . الاّ انّ مــا نفعلــه متولــدا لا يكــون الا علمــا. ويصــح منّ

  .سبب له الا النظر
فمـتى . يولـّد نظـره العلـمحـتى  ،ومن شرطه ان يكون النـاظر عالمـا بالـدليل علـى الوجـه الـذي يـدلّ 

والنظــر لا يولــّد الجهــل أصــلا ولا اعتقــادا لــيس بجهــل ولا . لم يكــن كــذلك كــان نظــره لا يولــّد العلــم
ــق الاعتقــاد . ســواء كــان النظــر في دليــل أو شــبهة ،علــم وانمّــا يفعلــه الواحــد منّــا ذلــك مبتــدأ ومــتى تعلّ

أو دفـع ضـرر  ،تعلّق بوصول منفعـة اليـه )١٠٧(سمّى غمّا ومتى  ،أو فوت منفعة عنه ،بوصول ضرر اليه
  .عنه سمّى سرورا

. وامّا الظن فهو ما قوى عند الظانّ كون المظنون علـى مـا ظنـه مـع تجـويزه ان يكـون علـى خلافـه
  .ومختلف ومتضاد )١٠٩(والظّن فيه متماثل  )١٠٨(وليس من قبيل الاعتقادات 

فمـتى اختـلّ .  وقت واحد وطريقـة واحـدةفالمتماثل منه ما تعلق بمظنون واحد على وجه واحد في
ــّتي . كــان مختلفــا ،ء مــن هــذه الأوصــاف شــي ومــتى كــان بــالعكس مــن متعلــق صــاحبه مــع الشــرائط ال

كمـا  ،وقـد يضـاد الظـن العلـم والاعتقـاد بالشـرائط الـذي قـدّمنا ذكرهـا )١١٠(كانا متضـادين  ،ذكرناها
  .ى اختلافه وتماثله وتضاده في مقدورناوالظنّ عل. ولا يصح على الظن البقاء. يضاد ظنّا آخر

إلاّ إذا كــان  ،الا انــّه لا يكــون لــه حكــم ،لانــّه لا ســبب لــه يولــّده ،ولا يصــح ان نفعلــه الاّ مبتــدأ
  .حاصلا عند امارة

  )١١١(. متماثل ومختلف وليس فيه متضاد :وهو على ضربين ،واما النظر فهو الفكر والاعتبار
. وطريقـة واحـدة ،في وقـت واحـد ،ء واحـد علـى وجـه واحـد بشي )١١٢(فامّا المتماثل فهو ما تعلّق 

  و. كان مختلفا ،)١١٣(ء من هذه الشرائط  ومتى اختلّ شي
__________________  

  وإذا :ب )١٠٧(
  .على الصحيح من المذهب وفي الناس من قال انهّ من قبيل الاعتقادات :ب )١٠٨(
  والظن متماثل :ب )١٠٩(
  كان متضادا :ب )١١٠(
  تضاد :ب )١١١(
  فالمتماثل ما تعلق :ب )١١٢(
  هذه الأوصاف :ب )١١٣(
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  .ولا يصح عليه البقاء بلا خلاف ،هو في مقدورنا
ولـيس فيهـا متضـاد فالمتماثـل مـا تعلـّق بمـراد واحـد  ،متماثـل ومختلـف :وامّا الإرادات فعلى ضربين

كــان  ،ن هــذه الأوصــافء مــ ومــتى اختــلّ شــي. وطريقــة واحــدة ،في وقــت واحــد ،علــى وجــه واحــد
  .مختلفا

] بـالعكس مـن متعلـق الإرادة  ،aـذه الشـروط الأربعـة إذا كانـت متعلقـة[ والإرادة تضاد الكراهـة 
تعلـــــــق الكراهـــــــة لا يكـــــــون الا ]  )١١٥(كـــــــذلك [  و ،وتعلـــــــق الإرادة لا يكـــــــون الاّ بالحـــــــدوث .)١١٤(

بـل هـي تضـاد  ،ولـيس في نوعهـا متضـادّ  .بالحدوث والكراهة مثل الإرادة في انّ فيها مختلفا ومتماثلا
  .الإرادة على الشرائط الّتي ذكرناها

ولا يصـــح . لانــّـه لا ســـبب لهمـــا يولــّـدهما ،ونفعلهمـــا مبتـــدأ ،والإرادة والكراهـــة جميعـــا في مقـــدورنا
 ،وتقـــع الإرادة علـــى وجــــوه ،والإرادة والمشـــيّة عبارتـــان عـــن أمــــر واحـــد. عليهمـــا البقـــاء بـــلا خــــلاف

ــق بفعــل [ والإرادة امّــا ان يتعلــق بفعــل غــير المريــد  .وكــذلك الكراهــة ،الاســمفيختلــف عليهــا  أو تتعلّ
فإnّا تسمى ارادة لا غير وتوصـف أيضـا بأnّـا رضـى غـير  ،فان تعلقت بفعل غير المريد :)١١٦(] المريد 

راد مــن لأنّ مــن أ. ولا تتوســط بينهمــا وبــين الفعــل كراهــة. اnّــا لا توصــف بــذلك إلاّ إذا وقــع مرادهــا
ومــتى تعلقــت بمنــافع . فــإن الإرادة المتقدمــة لا توصــف بأnّــا رضــي ،ووجــد الفعــل ،غــيره شــيئا ثم كرهــه
ــت محبّــة ،تصــل الى الغــير ــت  ،تلحــق الغــير.بمضــارّ . وإذا تعلقــت. سميّ بغضــا وكــذلك تســمّى  )١١٧(سميّ

. رة إليــه بأnّــا محبــّـةوتســمّى كراهــة وصـــول مضــ ،بغــض )١١٨(بأnّـــا  ،الكراهــة لوصــول المنــافع الى الغــير
وليس الغضـب تغـيرّ حـال للغضـبان بـل هـو . ومتى تعلقت بعقاب تصل الى الغير ولعنة سميّت غضبا

ــت الإرادة متعلّقــة بفعــل المريــد. مــا قلنــاه فــان تقــدمت عليــه ان كــان مبتــدأ أو علــى ســببه  ،ومــتى كان
  .للنفس سميّت عزما وتوطينا ،وكانت الإرادة من فعله ،ان كان مسببا )١١٩(

سميت قصدا واختيـارا وإيثـارا ولا يسـمى بـذلك إلاّ إذا كانـت  ،وان كانت الإرادة مصاحبة للفعل
  .وقد تسمى قصدا وان تقدمت الفعل. من فعل المريد

__________________  
  في ب فقط )١١٤(
  في ب فقط )١١٥(
  في ب فقط )١١٦(
  فسمى :ب )١١٧(
  فإnّا :الف )١١٨(
  أو بسببه :ب )١١٩(

    



٧٧ 

  .وهي زوال الإلجاء وحصول التحية ،واختيارا ،كوnا إيثارا  )١٢٠(شروط  ،وشروط كوnا قصدا
  .بأnّا نيّة وانطواء وضمير )١٢١(ومتى كانت الإرادة في القلب ومفعولة به وصفت 

وامــا الكراهـــة فتســـمّى أيضـــا ســـخطا إذا تعلقـــت بفعــل القبـــيح مـــن المكلــّـف غـــير اnّـــا لا يوصـــف 
  .قع ما كرههبذلك إلاّ إذا و 

  .ولا متضاد فيهما ،فكل واحد منهما فيه متماثل ومختلف ،واما الشهوة والنفار
والمختلـف مـا تعلـق بشـيئين وكـل واحـد مـن الشـهوة والنفـار  ،ء واحـد فالمتماثل منه مـا تعلـّق بشـي

ــق كــل واحــد منهمــا بــالعكس مــن تعلــق صــاحبه. يضــادّ صــاحبه إذا كــان متعلقهمــا واحــدا ولا . وتعلّ
  .وليسا في مقدور العباد ،ولا يجوز عليهما البقاء. لقان الا بالمدركاتيتع

وانـّه  ،وقـد بيّنـا ان الكـلام جنسـه الصـوت ،التمنيّ فالصحيح فيه انهّ مـن جـنس الكـلام )١٢٢(وامّا 
ولـــو كـــان معـــنى في القلـــب لكـــان أيضـــا متمـــاثلا  .يقـــع علـــى المتماثـــل والمختلـــف ولـــيس فيـــه متضـــاد

  .د فيهولا متضا ،ومختلفا
 .»ليـــت انـّــه كـــان « أو لمـــا لم يكـــن » ليتــه لم يكـــن « وحقيقــة التمـــنيّ هـــو قـــول القائـــل لمـــا كـــان 

وشـك . ء من الحـواس أصـلا وجميع أفعال القلوب لا خلاف بين أهل العدل في اnّا غير مدركة بشي
إلا  ،هـــافهـــذه الأجنـــاس الـّــتي ذكرناهـــا مـــن الاعـــراض لا خـــلاف في. في جـــواز رؤيتهـــا )١٢٣(المرتضـــى 

   :وهي على ضربين ،وهاهنا أمور آخر فيها خلاف. التأليف والفناء فان فيهما خلافا
  .والثاني يختصّ الحي ،أحدهما يختصّ المحل

   :فما يختصّ المحل أشياء
  .انهّ معنى يكون به الجوهر محدثا :فان في الناس من قال ،الحدوث :منها

  .لبصريّينوفيه خلاف بين البغداديّين وا. ومنه البقاء
__________________  

  وشروط :ب )١٢٠(
  وصف :ب )١٢١(
  فاما :ب )١٢٢(
  خ ل. وتوقف السيد المرتضى علم الهدى ذو اpدين قدس االله روحه :ب )١٢٣(

    



٧٨ 

والبصـريون ذهبـوا الى أnّمـا كيفيـّة في . وانّ في الناس من قال اnمـا معنيـان. ومنها الخشونة واللّين
  .ه فيما مضىالتأليف على ما بينا
  .ثمّ اختلفوا. ومن الناس من ذهب الى أنهّ جنس مخالف للصوت ،ومنها الكلام

وجــوّز عليــه البقــاء وان  ،فمــنهم مــن قــال انــّه يحتــاج إلى بنيــة مخصوصــة والى وجــود صــوت في محلــّه
  .يوجد في محالّ كثيرة
  .ما قدّمناهوالصحيح . لا يصح وجوده إلاّ في الحيّ وهو يوجب حالا له :ومنهم من قال

ومـنهم مـن  ،هـي معـان :فـان في النـاس مـن قـال ،والصـلابة )١٢٥(ومنها الدهنيـة والدسميـّة والزنبقيـّة 
ومــا . فــان فيــه خلافــا ،فنحــو المــوت ،هــذه كيفيــات في الرطوبــات واليبوســات ومــا يخــتص البنيــة :قــال

والـــبغض والعـــزم وتـــوطين  يخـــتص الحـــيّ نحـــو العجـــز والإدراك والسّـــرور والغـــمّ والمحبــّـة والرضـــا والغضـــب
  .اnّا معان زائدة على ما قدمناه :فان في الناس من قال ،النفس

أحـــدهما يوجـــب حـــالا عنـــد مـــن قـــال  :وجميـــع مـــا قـــدمناه مـــن المعـــاني المتفـــق عليهـــا علـــى ضـــربين
 ،أحــدهما يوجــب حــالا للمحــل :والآخــر لا يوجــب حــالا فمــا يوجــب حــالا علــى ضــربين ،بــالأحوال

فكــــلّ مــــا لا يخــــتص الحــــيّ إلاّ  )١٢٦(فمــــا لا يوجــــب حــــالا في المحــــل  ،للجملــــة والآخــــر يوجــــب حــــالا
أحـــدهما  :وهـــو علـــى ضـــربين. ومـــا عـــداه لا يوجـــب حـــالا. حـــالا للمحـــل )١٢٧(فإنــّـه يوجـــب  ،الكـــون

. والاعتمــادات ،إذا كـان التزاقــا ،فــالأول هـو التــأليف ،والآخــر لا يوجـب ذلــك ،يوجـب حكمــا لمحلـّه
ـــوان  )١٢٨(وهـــو  ،عـــدا مـــا ذكرنـــاهومـــا لا يوجـــب حكمـــا مـــا  ـــبرودة والأل الطعـــوم والأرايـــيح والحـــرارة وال

  .عند من قال بالأحوال )١٣٠(فإنهّ يوجب حالا  ،وكل ما يختص الحيّ  )١٢٩(. والأصوات والآلام
  .والآخر لا تعلق له ،أحدهما له تعلق بالغير :والاعراض على ضربين

__________________  
  .الذنبقيّةوالدسميّة و  :ب )١٢٥(
  .للمحل :ب )١٢٦(
  .كذا. فإنه ذلك حالا :ب )١٢٧(
  .وهي :ب )١٢٨(
  .خ - والفناء :ب )١٢٩(
  .حالا له :ب )١٣٠(

    



٧٩ 

والآخـر مـا لا يخـتص الحـي  ،الا الحيـاة فإنـّه لا تعلـق لهـا ،فـإن لـه تعلّقـا ،فالأول كل مـا يخـتص الجملـة
  .فإنهّ لا تعلق له

وهـو الاعتقـادات  ،قبيلـه مـا لا متعلـق لـه علـى خـلاف فيـه أحـدهما في :وما له تعلـق علـى ضـربين
ــق بوجــود البقــاء أو نفــى ثــان القــديم. والظنــون والإرادات والكراهــات والنظــر  ،فــان الاعتقــاد مــتى تعلّ

وهــو هــذا . انّ لــه متعلقــا :)١٣٢(]  ﷖[ وقــال المرتضــى  )١٣١(فــان علــى مــذهب بعضــهم لا متعلــق لــه 
والقول فيما عدا الاعتقـاد مثـل القـول . وانمّا لا يوصف بأنه موجود أو معدوم )١٣٣(النفي أو الإثبات 

  .والشهوة والنّفار ،لو كان معنى. وهو القدرة والعجز ،فيه والأخر لا بدّ له من متعلق
واحــدة تفصــيلا مــن غــير تجــاوز  )١٣٤(أحــدهما يتعلــق بعــين  :وهــذه المتعلقــات باغيارهــا علــى ضــربين

  .بما لا يتناهى والآخر يتعلق ،له
والنفـار والقـدرة والعجـز [ والآخـر الشـهوة  ،فالأول مثل الاعتقاد والظنّ والإرادة والكراهة والنظـر

[ أحــــدهما يتعلــــق بمتعلقــــه علــــى الجملــــة والتفصــــيل  :قســــمين آخــــرين )١٣٥(] لــــو كــــان معــــنى وينقســــم 
 )١٣٧(والإرادات والكراهـات  فـالأول هـو الاعتقـادات )١٣٦(] والآخر لا يتعلق الا على طريق التفصيل 

  .والثاني القدرة والعجز والشهوة والنفار ،والنظر والظن

  فصل في ذكر حقيقة الصفات وأقسامها وبيان أحكامها - ٤
وصـــفت  :)١٣٩(يقولـــون  ،وهمـــا مصـــدران ،بمعـــنى )١٣٨(وهـــي والوصـــف  ،الصـــفة هـــي قـــول الواصـــف

في  )١٤١(هــذا في أصــل اللغــة وامــا  ،ة ووعــدوعــد ،في وزن زنــة ووزن )١٤٠(ء أصــفه وصــفا وصــفة  الشــي
وربمّـا سمـّوا ذلـك  ،فـإnم قـد يعـبرون بالصـفة عـن الأمـر الـذي يكـون عليـه الموصـوف ،عرف المتكلّمين
  حالا وربما امتنعوا

__________________  
  .والإثبات :ب )١٣٣( .في ب فقط )١٣٢( .لا تعلق له :ب )١٣١(
  !بغير :ألف )١٣٤(
  .في ب فقط )١٣٥(
  .في ب فقط )١٣٦(
  .والكراهات والإرادات :الف )١٣٧(
  .وهي الوصف :ألف )١٣٨(
  !يقول :الف :ب )١٣٩(
  أصفه صفة ووصفا :ب )١٤٠(
  .فاما :ب )١٤١(

    



٨٠ 

  .على خلاف بينهم )١٤٢(منه 
  .)١٤٣(واجبة وجائزة  :والصفات على ضربين
فمــا . ثــاني يجــب بشــرطوال ،علــى الإطــلاق )١٤٤(أحــدهما يجــب بــلا شــرط  :فالواجبــة علــى ضــربين

] والبيـاض بياضـا [ والسّـواد سـوادا  ،مثل كون الجـوهر جـوهرا ،فهي صفات النفس ،يحب بالإطلاق
وغــير ذلــك مــن الأجنــاس وهــذه الصــفات تحصــل في حــال العــدم وحــال الوجــود عنــد مــن قــال  )١٤٥(

  .فإnّا عنده تلزم مع الوجود ،ومن لم يقل بالمعدوم ،بالمعدوم
والثــاني يجــب  )١٤٦(] لا غــير [  ،أحــدهما بشــرط وجــود الموصــوف :علــى ضــربين ،ومــا يجــب بشــرط
 ،والســـواد قابضـــا للبصـــر ،فـــالأول مثــل كـــون الجـــوهر متحيــّـزا. منفصـــل عنـــه )١٤٧(عنــد حصـــول شـــرط 
وتســمّى هــذه الصــفات مقتضــى صــفة الــنفس عنــد مــن  .وتعلــق مــا يتعلــق بــالغير ،والبيــاض ناشــرا لــه

ولا بـــدّ مـــن حصـــول هـــذه الصـــفات مـــع . ذلك يســـميها صـــفة الــنفسومـــن لم يقـــل بـــ. قــال بالمعـــدوم
  .)١٤٨(وجوده 

فإنــّه لا يحصــل الاّ عنــد وجــود المــدرك  ،ومــا يجــب عنــد وجــود شــرط منفصــل وكــون المــدرك مــدركا
ومــن أســندها إلى معــنى  ،وتســمّى هــذه الصــفة لا للــنفس ولا للمعــنى عنــد مــن أســندها إلى كونــه حيــا

  .جعلها من صفات العلل
  .والآخر يتعلّق بالمعنى ،أحدهما يتعلق بالفاعل :ا الجائزة فعلى ضربينوامّ 

والآخـر  ،وهـو الحـدوث لا غـير ،قادرا )١٤٩(أحدهما يتعلق بكونه  :فما يتعلق بالفاعل على ضربين
 )١٥١(] محكمـا [ وذلك مثل كون الفعـل  ،مثل كونه عالما ومريدا وكارها ،بصفات له آخر )١٥٠(يتعلق 

  .)١٥٢(أو nيا  ،أو أمرا ،وكون الكلام خبرا ،على وجه دون وجه وكونه واقعا
__________________  

  .وربما امتنعوا عنه :ب )١٤٢(
  .جائزة وواجبة :ب )١٤٣(
  !على شرط :الف )١٤٤(
  .في ب فقط )١٤٥(
  .في ب فقط )١٤٦(
  .عند حصوله بشرط :ب )١٤٧(
  .مع الوجود :الف )١٤٨(
  !بكوnا :الف )١٤٩(
  !ولا يتعلق :فال )١٥٠(
  .في ب فقط )١٥١(
  .خبرا وامرا وnيا :ب )١٥٢(
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مـــع  )١٥٣(وهــو كـــل صــفة يتجــدّد علــى الـــذات في حــال بقائهــا  ،ومــا يتعلــق بــالمعنى فقســـم واحــد
  .فإnّا لا يكون إلاّ معنويةّ ،على ما كانت عليه )١٥٤(جواز ان لا يتجدد أحوالها 
   :والصفات على ضربين
فمــا يرجــع الى . والثــاني لا يرجــع الاّ الى الجمــل ،حــاد كمــا يرجــع الى الجمــلأحــدهما يرجــع الى الآ

والســـواد ســوادا فإنـّــه يســتحق هـــذه الصـــفات  ،ككــون الجـــوهر جــوهرا :الآحــاد مثـــل صــفات الـــنفس
فإنـّه يوصـف بـه كـل جـزء كمـا يوصـف بـه الجمـل  ،ومثـل الوجـود ،)١٥٥(الآحاد كما تستحقها الجمل 

  .وما أشبه ذلك
 ،ء يرجـــع الى المواضـــعة أحـــدهما يرجـــع الى الجملـــة لشـــي :رجـــع الى الجمـــل فعلـــى ضـــربينوامّـــا مـــا ي

فــالأول مثــل كــون الكــلام خــبرا أو أمــرا أو . لأن رجوعهــا الى الآحــاد مســتحيل ،والآخــر يرجــع إليهــا
  .ء يرجع الى المواضعة لا انهّ يستحيل ذلك فيه فان هذه الصفات ترجع الى الجمل لشي )١٥٦(nيا 

حـــيّ وقـــادر وعـــالم ومعتقـــد ومريـــد وكـــاره  :وذلـــك نحـــو قولنـــا ، مـــا لا يوصـــف بـــه الاّ الحـــيّ والثـــاني
فــلا بــدّ لهــا مــن  ،وكــل صــفة مــن الصــفات .ومــدرك وسميــع وبصــير وغــنىّ ونــاظر وظــان ومشــهىّ ونــافر

   :حكم ذاتية كانت أو معنوية
   :ويضاد ما يضاده )١٥٧(ويخالف ما يخالفه  ،فحكم صفة النفس ان يماثل aا الموصوف ما يماثله

والمختلفـان مـا لا . وقام مقامـه فيمـا يرجـع الى ذاdمـا ،ما سدّ أحدهما مسد صاحبه )١٥٨(فالمثلان 
مــا كــان كــل واحــد  :والضــدّان. ولا يقــوم مقامــه فيمــا يرجــع الى ذاdمــا ،يســدّ أحــدهما مســد صــاحبه

  .منهما بالعكس من صفة صاحبه فيما يرجع الى ذاdما
 :وتضـــاد علـــى الجملـــة ،وتضـــاد علـــى المحـــل ،تضـــاد علـــى الوجـــود :لاثـــة أضـــربوالتضـــاد علـــى ث

  والتضاد على المحل هو ،فالتضاد على الوجود هو تضاد الفناء والجواهر
__________________  

   :بقائه :ألف )١٥٣(
  !وأحوالها :ب )١٥٤(
  .يستحق :الف )١٥٥(
  .خبرا وامرا وnيا :ب )١٥٦(
  !الفةمماثلة ويخالف مخ :الف )١٥٧(
  .فالمتماثل :الف )١٥٨(
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والتضــاد علــى الجملــة مثــل تضــاد القــدرة . تضــاد حركــة والســكون والســواد والبيــاض ومــا شــاكل ذلــك
  .والإرادة والكراهة والشهوة والنفار ،وتضاد العلم والجهل ،والعجز عند من أثبته معنى

واحتمـال  ،في الجهـات )١٦٠(فحكمـه صـحّة التنقـل  )١٥٩(وحكـم مقتضـى صـفة الـنفس امّـا التحيـّز 
أو  ،أو الظــنّ  ،)١٦٢(وحكـم مالـه تعلـق هـو التعلـق المخصـوص الـّذي يحصـل للاعتقـاد  .)١٦١(الاعـراض 

  .الإرادة والكراهة
انـّه مــا يفطـّرن التـأثير بــه  :وان شـئت قلـت ،وحكـم الوجـود هـو ظهــور مقتضـى صـفة الـنفس معــه

  .أو فيه على وجه
  .عالما قادراوحكم الحيّ ان لا يستحيل ان يكون 

  .وحكم القادر صحّة الفعل منه على بعض الوجوه
  .صحّة احكام ما وصف بالقدرة عليه امّا تحقيقا أو تقديرا ،وحكم العالم

 ،وحكم المريد هو صحّة تأثير أحد الـوجهين الـذين يجـوز ان يقـع عليهمـا الفعـل تحقيقـا أو تقـديرا
  .وكذلك حكم كونه كارها

لا آفـة بـه [ وحكـم كونـه حيـّا  ،ير فإnّما يرجعان الى كونه حيّا لا آفـة بـهالسميع والبص )١٦٣(فامّا 
 )١٦٥(فمعناهمـــا انـــه ممـــن يجـــب ان يســـمع المســـموعات ويبصـــر المبصـــرات إذ وجـــدا  ،حكمهمـــا )١٦٤(] 

  .فاما السامع والمبصر فهو المدرك
ه ان الغــنى وقيــل انّ حكمــ. لانــّه كــالجزء منــه ،هــو حكــم كونــه حيــا ،وحكــم كــون المــدرك مــدركا

وقيــل انّ حكمــه علــى الواحــد . لأنّ الغــنيّ هــو الــذي أدرك مــا لا يحتــاج اليــه ،والحاجــة يتعاقبــان عليــه
  منّا ان يحصل عنده العلم بالمدرك على )١٦٦(

__________________  
  !اما التحيرّ  :ب )١٥٩(
  !التنفل :ب )١٦٠(
  العرض :الف )١٦١(
  .يحصل الاعتقاد :ب )١٦٢(
  .واما :ب )١٦٣(
  .في ب فقط )١٦٤(
  !إذا وجدنا :ألف )١٦٥(
  في الواحد :ب )١٦٦(
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  .طريق التفصيل
ــا الشــامّ والــذائق فمعناهمــا انـّـه قــرّب  الشــمّ  )١٦٨(المشــموم والمــذوق إلى حاسّــة  )١٦٧(] جســم [ فامّ

  .مدرك )١٦٩(وليس معناهما انهّ  ،والذوق
  . النفيفهو راجع الى ،وامّا الغنيّ فهو الحيّ الذي ليس بمحتاج

  .وامّا حكم الشهوة فهو ان يجعل المشتهي لذّة
  .وحكم النفار ان يجعله ألما

  .وحكم الظن ان يقوى عند الظان كون المظنون على ما ظنّه مع تجويزه ان يكون على خلافه
  .وحكم الناظر ان يؤثرّ في الاعتقاد الّذي يتولّد عن النظر فيجعله علما

  .من قضاياه وبيان معنى الأدلّة وما يتبع ذلك )١٧٠(جمل فصل في ذكر مائية العقل و  - ٥
ـــت  )١٧١(] اعلـــم ان [  مثـــل العلـــم  :عفـــلا )١٧٢(العقـــل عبـــارة عـــن مجمـــوع علـــوم إذا اجتمعـــت سمي

مثـل الظلـم  :وقـبح قبـائح كثـيرة ،والانصـاف ،وشـكر المـنعم ،مثل ردّ الوديعـة :بوجوب واجبات كثيرة
ومثــل العلــم  ،والإحســان والصــدق )١٧٣(مثــل العــدل  :ناتوحســن كثــير مــن المحسّــ ،والكــذب والعبــث

وغـير  ،بقصد المخاطبين وتعلق الفعل بالفاعل ومثل العلـم بالمـدركات مـع ارتفـاع الموانـع وزوال اللـبس
  .ذلك

   :وسميّت هذه العلوم عقلا لأمرين
 ،بعقــال الناقــةويفعــل لهــا واجباdــا تشــبيها  ،ان يكــون لمكاnــا يمتنــع مــن القبــائح العقليّــة ،أحــدهما

فســـميت  ،aــا )١٧٤(فهــي مرتبطـــة  ،والثــاني ان العلــوم الاســـتدلاليّة لا يصــح حصــولها الا بعـــد تقــدمها
  .عقلا تشبيها أيضا بعقال الناقة
__________________  

  .في ب فقط )١٦٧(
  .حاسّتي :ب )١٦٨(
  !لأنهّ :ألف )١٦٩(
  .وجملة :ب )١٧٠(
  في ب فقط )١٧١(
  .سمى :الف )١٧٢(
  .مثل التفضّل :ب )١٧٣(
  !مرطبة :الف )١٧٤(
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  .واجب وجائز ومستحيل :وقضايا العقول ثلاثة
ومثـــل صـــفات  ،مثـــل وجـــود القـــديم في الأزل ،فالواجـــب مـــا لا بـــد مـــن حصـــوله علـــى كـــل حـــال

فإnّـا  ،وهـو جميـع الأمـور المتجـددة. والجائز هو ما يجوز حصوله وان لا يحصـل. الأجناس وغير ذلك
  .امّا بان لا يختارها فاعلها أو لا يختار ما يوجبها ،ديجوز أن لا يتجد

ومثـل اجتمـاع  ،مثل انقلاب صـفات الأجنـاس ،والمستحيل هو الّذي لا يجوز حصوله على وجه
وكـون الجسـم الواحـد  ،وكون الجسمين في مكـان واحـد في وقـت واحـد ،الضدين على وجه يتضادان
  .في مكانين في حالة واحدة
  .وصفة ،معنى :والموجبات على ضربين

والأخر يوجـب ذاتـا آخـر فيسـمى  ،فيسمّى علّة ،أحدهما يوجب صفة لغيره :فالمعنى على ضربين
  .والعلّة معنى ،وفي الناس من يسمّى السبب علّة. سببا

والأخـرى . أحدهما يوجب صـفة بشـرط الوجـود فيسـمّى تلـك صـفة الـذات :والصفة على ضربين
فإنــّه يقتضــي   ،مّى مقتضــيا وذلــك نحــو كــون الحــيّ حيّــايوجــب صــفة أخــرى بشــرط أمــر منفصــل فيســ

  .وربمّا عبرّ عن صفة الذات بأnّا مقتضية أيضا ،كونه مدركا بشرط وجود المدرك
  .أو بغير دليل ،والحق هو ما علم صحّته سواء علم ذلك بدليل

  .والصحيح هو الحق بعينه
  .والباطل هو ما علم فساده
  .والفاسد هو الباطل بعينه

  .ويسمّى أيضا برهانا ،ة هي الدلالةوالحجّ 
. وتســـمّى الشـــبهة دلالـــة مجـــازا. والدلالـــة مـــا أمكـــن الاســـتدلال aـــا مـــع قصـــد فاعلهـــا الى ذلـــك

والمــدلول هــو الــذي نصــبت لــه الدلالــة والمــدلول عليــه هــو الحكــم المطلــوب . والــدال مــن فعــل الدلالــة
  .ل عن الدلالةوربمّا عبرّ بالدلي ،والدليل هو فاعل الدلالة. بالدلالة

والآخـر عـن النظـر في الدلالـة طلبـا  ،أحـدهما عـن طلـب الدلالـة :والاستدلال يعـبرّ بـه عـن شـيئين
  .لما يفضي اليه

  والمستدل عليه هو ،والمستدل به هو الدلالة ،والمستدل هو الناظر
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  .ء من هذه الألفاظ إلاّ بعد حصول الاستدلال الحكم المطلوب ولا يطلق على شي
  .وليست موجبة للظنّ  ،ة ما يقتضي غلبة الظن بضرب من اعتبار العادة وغير ذلكوالامار 

  .ولا يكون كذلك ،والشبهة ما يتصور بصورة الدلالة
  .والحال لا يكون الاّ عرضا ،والمحل لا يكون الاّ جوهرا

  .وحد الحلول هو الموجود بحيث لو انتقل المحل لظن معه انتقال الحال

  الفعل وبيان اقسامه فصل في ذكر حقيقة - ٦
  .وجد مقدوره )١٧٥(والفاعل من . الفعل ما وجد بعد ان كان مقدورا

ولا يقـدر عليـه غـير  ،وحـدّه مـا ابتـدئ في غـير محـل القـدرة عليـه ،مخترع :والفعل على ثلاثة أقسام
] تعـالى [ ولا يصحّ وقوعـه مـن القـديم  ،وحدّه ما ابتدئ في محل القدرة عليه )١٧٦(ومباشر  ،االله تعالى

وهــو علــى . ومنــا. ويصــحّ وقوعــه مــن القــديم تعــالى ،وحــدّه مــا وقــع بحســب غــيره ،)١٧٨(ومتولــد  )١٧٧(
  .)١٧٩(] عنه [ والآخر يتأخر  ،أحدهما يتولد في حال وجود السبب :ضربين

وهـو كــل مــا يتولـد عــن ســبب لا جهــة  ،أحـدهما يوجــد في محــل الســبب :وينقسـم قســمين آخــرين
ويصــحّ . ولا ســبب لــه الا الاعتمــاد ،الســبب )١٨١(والثــاني يتعــدّى محــل  )١٨٠(ظــر مثــل الكــون والن ،لــه

 ،أحـدهما لا صـفة لـه زائـدة علـى حدوثـه :والفعـل علـى ضـربين )١٨٢(] ومنـّا [ وقوعه من القديم تعالى 
  .والآخر له صفة زائدة على حدوثه

مهمـا وفعـل غـير العقـلاء عنـد الـتي لا يتعـدّاه وكلا )١٨٣(فالأول حركات السّاهي والنـائم وسـكناdا 
  .من لم يصف أفعالهم بالحسن والقبح

  .حسن وقبيح :وماله صفة زائدة على حدوثه على ضربين
   :فالحسن على ضربين

__________________  
  .ما وجد :الف )١٧٥(
  .والمباشر :ب )١٧٦(
  في ب فقط )١٧٧(
  .والمتولد :ب )١٧٨(
  في ب فقط )١٧٩(
  الفطر :الف )١٨٠(
  عن محل :ب )١٨١(
  في ب فقط )١٨٢(
  !وسكناته :الف )١٨٣(
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والآخـــر لــــه صـــفة زائــــدة علـــى حســــنه فـــالأول هــــو  ،أحـــدهما لـــيس لــــه صـــفة زائــــدة علـــى حســــنه
الاّ انــّه لا يوصــف . فعــلا كــان أو تركــا ،وحــدّه ان لا يســتحق aــا المــدح والــذم ،الموصــوف بأنــّه مبــاح
  .ويسمّى ذلك في الشرع حلالا وطلقا ،أو دل عليه ،فاعله ذلك )١٨٤(بذلك إلاّ إذا علم 

   :وما له صفة زائدة على حسنه على ضربين
ويسـمّى أيضـا في  ،ذلـك نـدبا )١٨٥(ولا يستحق الذم بتركـه فيسـمّى  ،أحدهما يستحق المدح بفعله

الاّ  ،ولا يســمّى نــدبا ،فــان كــان نفعــا وأصــلا إلى الغــير سمــى تفضــلا وإحســانا. الشــرع نفــلا وتطوعــا
  .حسب ما قلناه في المباح )١٨٦(م أو التمكين بشرط الإعلا

 :وهو على ضـربين ،ذلك واجبا )١٨٧(فيسمّى  ،ويستحق الذم بتركه ،والآخر يستحق المدح بفعله
 )١٨٩(والآخـر إذا  ،)١٨٨(فيسـمّى ذلـك واجبـا معيّنـا ومضـيّقا  ،اسـتحق الـذم ،أحدهما إذا لم يفعله بعينه

  .فيسمّى ذلك واجبا مخيرّا فيه ،الذم ولا ما يقوم مقامه استحق ،لم يفعله
والآخـر لا يقـوم فعـل غـيره  ،أحدهما يقوم فعل غـيره مقامـه :آخرين )١٩٠(وينقسم الواجب قسمين 

ــــات . مقامــــه ــــان  ،)١٩١(فــــالأول يســــمّى فــــروض الكفاي ويســــمّى  ،)١٩٢(والآخــــر يســــمّى فــــروض الأعي
بــذلك الاّ بشــرط الاعــلام والتمكــين  ولا يســمّى ،ومكتوبــا في الشــرع )١٩٣(وفرضــا  ،الواجــب مفروضــا

  .من العلم حسب ما قدمناه )١٩٤(
 )١٩٦(ويســمّى في الشــرع محظــورا  ،وهــو مــا يســتحق الــذم بفعلــه )١٩٥(وامــا القبــيح فهــو قســم واحــد 

  حد القبيح :وفي الناس من قال )١٩٧(وممنوعا 
__________________  

  كنوالتم :ب )١٨٦(  يسمى :ب )١٨٥( إذا اعلم :ب )١٨٤(
  ويسمى :ب )١٨٧(
  مضيّقا ومعيّنا :ب )١٨٨(
  والاّ إذا :الف )١٨٩(
  على قسمين :الف )١٩٠(
  من فرض الكفايات :ب )١٩١(
  من فرض الأعيان :ب )١٩٢(
  وفروضا :ألف )١٩٣(
  أو التمكين :ب )١٩٤(
  فقسم واحد :ب )١٩٥(
  !محضورا :ب )١٩٦(
  وممنوعا منه :ب )١٩٧(

    



٨٧ 

ــذم بفعلــه  )١٩٨(مــا يســتحق  علــى بعــض الوجــوه احــترازا ممــّا يقــع محبطــا هــذا علــى مــذهب مــن قــال ال
  .فامّا على مذهبنا فلا يحتاج اليه. بالإحباط

الأولى  )١٩٩(] ألمــا [ ويقــال في الشــرع  ،فــلا يســمّى بــه الاّ القبــيح ،وامــا المكــروه في موجــب العقــل
  .وان لم يكن قبيحا ،تركه انهّ مكروه

وربمّـا كـان واجبـا أو نفـلا فهـذه جملـة كافيـة  )٢٠٠(ه ممنّ سنّه وأمر بـه واما المسنون فهو ما توالى فعل
[ وانمّــا حصــرنا مــا ذكرنــاه ليســتأنس  ،فــان شــرح مــا أومأنــا اليــه وإيضــاحه يطــول ،)٢٠١(فيمــا قصــدناه 

بالألفــاظ المتداولــة بــين المتكلّمــين فــإذا آنــس aــا وتوسّــط علــم الكــلام لم يخــف عليــه  )٢٠٢(] المبتــدي 
  .]فيه ان شاء االله تعالى وحده [  )٢٠٣(ا ينظر ء ممّ  شي

  تمّت المقدمة بحمد االله ومنّه وحسن توفيقه وهي 
  من إملاء الشيخ الإمام موفق الدين أبي جعفر

  بن على الطوسي  )كذا   (محمد بن الحسين 
  )٢٠٤(رضى االله عنه وبرد مضجعه 

__________________  
  ما استحق :ب )١٩٨(
  في ب فقط )١٩٩(
  أوامر به :ب )٢٠٠(
  !فيمن قصدناه :الف )٢٠١(
  في ب فقط )٢٠٢(
  في ب فقط )٢٠٣(
وصــلواته علــى محمــد وعلــى آلــه  ،تم الكتــاب بحمــد االله وحســن معونتــه وعظــيم توفيقــه وجميــل صــنعه :في ألــف كــذا )٢٠٤(

  .الطيّبين الطاهرين
    



٨٨ 

 
    



٨٩ 

 
    



٩٠ 

 
    



٩١ 

  مسائل كلاميّة
    



٩٢ 

    



٩٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
 ،امـــا بعـــد. والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيد المرســـلين محمـــد وآلـــه الطـــاهرين ،رب العـــالمينالحمـــد الله 

  .)١(العزيز  ﷙ ،فهذه ثلاثون مسألة أثبتها الامام الشيخ أبو جعفر الطوسي
فتجــب  ،بــدليل انــه مــنعم فيجــب شــكره ،معرفــة االله تعــالى واجبــة علــى كــل مكلــف :مســألة) ١(

  .)٢(معرفته 
وكـل مـن كـان كـذلك فهـو  ،بدليل أنه صنع العالم وأعطـاه الوجـود ،تعالى موجوداالله  :مسألة) ٢(

  .موجود
بمعنى انه لا يفتقر في وجـوده الى غـيره ولا يجـوز عليـه  ،االله تعالى واجب الوجود لذاته :مسألة) ٣(
 وذلــك محــال - كافتقــار هــذا العــالم - )٣(بــدليل انــه لــو كــان ممكــن الوجــود لافتقـر الى صــانع  ،العـدم

  .على المنعم المعبود
بمعـنى ان وجـوده  ،بـاق أبـدى ،بمعـنى ان وجـوده لم يسـبقه العـدم ،االله تعالى قديم أزلي :مسألة) ٤(

  .فيستحيل سبق العدم عليه وتطرقه اليه ،بدليل انه واجب الوجود لذاته ،لم يلحقه العدم
__________________  

 ،مسـائل الطوسـي .معرفـة االله[  :هكذا» ب « وهي في » ج «  وقريب منها في» ألف « هذه الديباجة عن نسخة  )١(
  .]وبه نستعين  .. بسم[  :»ض « وفي  ،]االله  رحمه

  .]منعم فيجب شكره  :»ب « وفي  ،]منعم فيجب معرفته تعالى [  :»ألف « في  )٢(
  .]لو كان ممكنا لافتقر في وجوده الى غيره [  :»ب « في  )٣(

    



٩٤ 

 ،وان شـــاء ان يـــترك تـــرك ،بمعـــنى انـــه ان شـــاء ان يفعـــل فعـــل ،ادر مختـــاراالله تعـــالى قـــ :مســـألة) ٥(
  .)١(بدليل انه صنع العالم في وقت وتركه في وقت أخر مع قدرته عليه 

بـدليل  ،حاضرة عنده غـير غائبـة عنـه )٢(بمعنى ان الأشياء واضحة له  ،االله تعالى عالم :مسألة) ٦(
  .)٣(بالضرورة  ،فهو عالم كان كذلكوكل من   ،انه فعل الأفعال المحكمة المتقنة

درة لــه القــ )٥(بــدليل انــه ثبــت  ،)٤(بمعــنى انــه يصــح ان يقــدر ويعلــم  ،االله تعــالى حــي :مســألة) ٧(
  .)٦(حي وكل من ثبتاله فهو  ،والعلم
المقــدورات  )٧(بــدليل ان نســبة  ،وعــالم بكــل معلــوم االله تعــالى قــادر علــى كــل مقــدور :مســألة) ٨(

ض دون الـبعض بـالبع )٨(فاختصـاص قدرتـه وعلمـه تعـالى  ،ه المقدسـة علـى السـويةوالمعلومات الى ذات
  .)٩(وذلك محال على المعبود  ،ترجيح من غير مرجح

«  :بــدليل قولــه تعــالى ،لتنزهــه عــن الجارحــة ،بصــير لا بعــين ،االله تعـالى سميــع لا بــإذن :مســألة) ٩(
مِيعُ ا9َْص7ُِ  (   .» )١٠( )وَهُوَ الس<

   :بدليل قوله تعالى ،)١١(االله تعالى مدرك  :مسألة) ١٠(
__________________  

بمعـنى ان شـاء فعـل وان شـاء [  :»ألـف « وفي  ،]بمعنى انه صنع العـالم في وقـت آخـر مـع قدرتـه عليـه [  :»ب « في  )١(
  .إلخ] ترك العالم في وقت وصنعه [  :»ض « وفي  ،]بدليل انه صنع العالم في وقت وتركه في آخر  ،ترك

  .مكان واضحة له ،]منكشفة له [  :»ج  ،ض ،ب ،ألف« في  )٢(
  .وكل من فعل ذلك كان عالما بالضرورة :»ج  ،ألف« في  )٣(
  .يصح منه ان يعلم ويقدر :»ض « في  )٤(
  .ثبتت :»ض « في  )٥(
  .وكل من ثبت له القدرة والعلم فهو حي بالضرورة :»ب « في  )٦(
  .قدوراتنسبة جميع الم :»ألف « في  )٧(
  .»ض « ليس في ] وعلمه تعالى [  )٨(
  .إلخ ،مكان وذلك محال ،]وهو محال [  :»ج  ،ض ،ب« في  )٩(
  .في سورة الشورى ٩من الآية  )١٠(
  .]مدرك لا بحاسة [  :»ض « وهامش » ج « وفي  ،]مدرك لا بجارحة [  :»ق  ،ض ،ب« في  )١١(

    



٩٥ 

بصْارُ وَهُوَ يدُْرِ  (
َ
بصْارَ وَهُوَ الل<طِيفُ اMْب7َُِ لا تدُْرJُِهُ الأْ

َ
  .» )١( )كُ الأْ

 )٢(بــدليل انــه خصــص  ،بمعــنى انــه يــرجح الفعــل إذا علــم المصــلحة ،االله تعــالى مريــد :مســألة) ١١(
  .بعض الأشياء بوقت دون وقت وشكل دون شكل

ك إيجــاد بــدليل انــه تــر  ،بمعــنى يــرجح تــرك الفعــل إذا علــم المفســدة ،االله تعــالى كــاره :مســألة) ١٢(
  .في وقت دون وقت مع قدرته عليه )٣(الحوادث 

   )٥(» وإلهكم إله واحد «  :بدليل قوله ،لا شريك له في الإلهية ،)٤(االله تعالى واحد :مسألة) ١٣(
بمعـــنى أنـــه أوجـــد الكـــلام في جســـم مـــن الأجســـام [  االله تعـــالى مـــتكلم لا بجارحـــة :مســـألة) ١٤(

  .» )٧( )وYََ<مَ االلهُ مُوn تكَْلِيماً «  ل قوله تعالىبدلي ،] )٦(لإيصال غرضه الى الخلق 
بـدليل انـه لـو كـان أحـد هـذه الأشـياء  ،االله تعالى ليس بجسـم ولا عـرض ولا جـوهر :مسألة) ١٥(

  .)٨(وانه محال  ،لكان ممكنا مفتقرا الى صانع
ان مفتقــــر بــــدليل ان مــــا في الجهــــة والمكــــ ،االله تعــــالى لــــيس في جهــــة ولا في مكــــان :مســــألة) ١٦(
  .وهو محال عليه تعالى ،إليهما
بـــدليل ان كـــل مرئـــي لا بـــد ان يكـــون في  ،بحاســـة البصـــر )٩( االله تعـــالى لـــيس بمرئـــي :مســـألة) ١٧(
  .وهو محال ،جهة

__________________  
  .سورة الانعام ١٠٣الآية  )١(
  .خصص إيجاد بعض الأشياء إلخ :وفي سائر النسخ ،كذا في الأصل  )٢(
  .]إيجاد بعض الأشياء [  :»ب « وفي  ،]ترك إيجاد هذا العالم [  :»ف أل« في  )٣(
  .بمعنى انه لا شريك له ،واحد :»ج  ،ض ،ألف« في  )٤(
حَدٌ  ( بدليل قوله تعالى :»ألف « وفي  ،سورة البقرة ١٥٨الآية  )٥(

َ
َ̂  ( :وقولـه تعـالى )قلُْ هُوَ االلهُ أ هُ لا إِ ن<ـ

َ
فـَاعْلمَْ ك

   )إِلا< االلهُ 
  .»ج  ،ض ،الف« ما بين المعقوفين من  )٦(
  .من سورة النساء ١٦٢الآية  )٧(
[ والجـوهر هـو المتحيـز الـذي  ،والجسم هو المتحيز الـذي يقبـل القسـمة ،االله تعالى ليس بجسم ولا جوهر :»ض « في  )٨(

  .وهو محال ،ن مفتقرا ممكنابدليل انه لو كان أحد هذه الأشياء لكا ،والعرض هو الحال في الجسم ،يقبل القسمة] لا 
  .ليس مرئيا» ق « في  )٩(

    



٩٦ 

عبــارة عــن صــيرورة الشــيئين شــيئا واحــدا  )١(لأن الاتحــاد  ،االله تعــالى لا يتحــد بغــيره :مســألة) ١٨(
  .واالله تعالى لا يتصف بالمحال ،وذلك محال ،من غير زيادة ولا نقصان

وهـو محـال  ،لـو كـان مركبـا لكـان مفتقـرابـدليل انـه  ،ء االله تعالى غير مركب عن شـي :مسألة) ١٩(
)٢(.  

قديمـة لـزم تعـدد  )٤(لأnـا لـو كانـت  ،بصفة زائـدة علـى ذاتـه )٣(االله تعالى لا يتصف  :مسألة) ٢٠(
  .)٥(القدماء وان كانت حادثة كان محلا للحوادث 

 وغــيره ممكـــن الوجـــود ،بـــدليل انــه واجـــب الوجــود لذاتـــه ،االله تعـــالى غــنى عـــن غــيره :مســألة) ٢١(
  .)٦(لذاته 
بـدليل ان فعـل القبـيح  ،لا يفعـل قبيحـا ولا يخـل بواجـب )٧( االله تعالى عدل حكـيم :مسألة) ٢٢(

  .واالله تعالى منزه عن النقص ،)٩(والإخلال بالواجب نقص  )٨(
 )١١(هــذه الأمــة رســول االله  نــبي )١٠(محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم  :مســألة) ٢٣(
  .)١٣(فيكون نبيّا حقا  - )١٢(كالقرآن  - بدليل انه ادعى النبوة وظهر المعجز على يده ،﷐

__________________  
  .واالله تعالى لا يوصف بالمحال ،وذلك محال ،لان الاتحاد غير معقول :»ج  ،ض ،ألف« في  )١(
ء والا لكـان  االله تعالى عير مركب من شـي :بالصورة التالية» ب « وهي في  ،»ض  ،ألف« لا توجد هذه المسألة في  )٢(

  .وهو محال ،فيكون ممكنا - وجزؤه غيره - مفتقرا إلى جزئه
  .لا يوصف :»ض « في  )٣(
  .»ج  ،ب« كذا في  ،بدليل اnا ان كانت )٤(
  .وهو محال على االله ،كان االله تعالى محلا للحوادث» ب « في  )٥(
  .»ض  ،ألف« لا توجد هذه المسألة في  )٦(
  .بمعنى انه ،حكيم :»ج  ،ألف« في  )٧(
  .»ب « كذا في . فعل القبيح قبيح )٨(
  .وهو محال على االله تعالى ،نقص» ب « في  )٩(
  .»ض  ،الف« هاشم بن عبد مناف  )١٠(
  .نبي االله» ض  ،ألف« في  )١١(
  .يا حقا ورسولا صدقاوكل من كان كذلك فهو نب ،على يده :»ب « وفي » ج  ،ألف« لا يوجد في  ،كالقرآن  )١٢(
  .حقا ورسولا صدقا :»ض « في  )١٣(

    



٩٧ 

في أقوالـه وأفعالــه  ،مـن أول عمـره الى آخـره - وآله معصــوم عليه االله نبينـا محمـد صـلى :مسـألة) ٢٤(
بــدليل انــه لــو فعــل المعصــية لســقط محلــه مــن  ،)٢(الخطــأ والســهو والنســيان  )١(عــن  - وتروكــه وتقريراتــه

وهـو  ،فتبطـل فائـدة البعثـة ،)٣(السـهو والنسـيان لارتفـع الوثـوق مـن إخباراتـه ولو جـاز عليـه  ،القلوب
  .)٤(محال 
مـا 2نَ  ( بدليل قوله تعالى ،)٥(والرسل  وآله خاتم الأنبياء عليه االله نبيّنا محمد صلى :مسألة) ٢٥(

 َeِّبِي>hحَدٍ مِنْ رجِالِكُمْ وَلكِنْ رسَُولَ االلهِ وخَايَمَ ا
َ
با أ
َ
دٌ أ   .)٦( ) pُمَ<

لفاطمــــة  ﷐بــــدليل قولــــه  ،وآله أشــــرف الأنبيــــاء والرســــل عليه االله صــــلى )٧(محمّــــد  :مســــألة) ٢٦(
  .)٨(أبوك خير الأنبياء وبعلك خير الأوصياء «  :﷓
ليل بــد ،﷒بــن أبي طالــب  علــى :وآله بــلا فصــل عليه االله الإمــام بعــد النــبي صــلى :مســألة) ٢٧(
وأنــت مـني بمنزلـة هــارون مـن موســى الا  ،وأنــت قاضـى ديـني ،أنـت الخليفــة مـن بعـدي«  :﷒قولـه 

اسمعــوا لـــه  ،ســلموا عليــه بـــامرة المــؤمنين ،)٩(وأنـــت ولي كــل مــؤمن ومؤمنـــة بعــدي  ،انــه لا نــبي بعــدي
  تعلّموا منه ،)١٠(وأطيعوا 

__________________  
  .اءمنزه عن الخط :»ألف « في  )١(
  .النسيان والمعاصي :»ج « في  )٢(
  .عن إخباراته :»ج  ،ب ،ألف« في  )٣(
  .»ج  ،ب ،ألف« لا يوجد في  ،وهو محال )٤(
  .»ج  ،ألف« والرسل ما ليس في  )٥(
  .»ب « ولا توجد هذه المسألة في  ،من سورة الأحزاب ٤٠الآية  )٦(
  .»ألف  «ولا توجد هذه المسألة في . نبينا محمد :»ض « في  )٧(
  .للهيثمى في حديث طويل»  ٢٥٣ :٨مجمع الزوائد « منها  ،هذه الرواية مروية في كتب الفريقين )٨(
  .»ج  ،ض ،ب ،ألف« لا يوجد في » بعدي « الى » وأنت ولي «  :قوله )٩(
  .واسمعوا له وأطيعوه :»ب  ،ألف« في  )١٠(

    



٩٨ 

  .» )١(من كنت مولاه فعلى مولاه  ،ولا تعلّموه
 - مــن أول عمــره الى آخــره في أقوالــه وأفعالــه وتروكــه - الســلام معصــوم الامــام عليه :ألةمســ) ٢٨(
ولـو جـاز عليـه السـهو  ،بدليل انه لو فعل المعصية لسقط محلـه مـن القلـوب ،السهو والنسيان )٢(عن 

  .فتبطل فائدة نصبه ،)٣(والنسيان لارتفع الوثوق باخباراته 
 ،]بـن الحسـين [ ثم علـى  ،ثم الحسـين ،ولـده الحسـن :السـلام الإمام بعد على عليـه :مسألة) ٢٩(

 ،]بـن موسـى الرضـا [ ثم علـى  ،]الكـاظم [ ثم موسـى  ،]الصـادق [ ثم جعفـر  ،]البـاقر [ ثم محمد 
ثم الخلـــف الحجـــة القـــائم  ،)٤(] العســـكري [ ثم الحســـن  ،]الهـــادي [ ثم علـــى  ،]الجـــواد [ ثم محمـــد 

لأن كــل امــام  ،صــلوات االله عليــه وعلــيهم أجمعــين ،احب الزمــانالمنتظـر المهــدى محمــد بــن الحســن صــ
نــــص علــــى مــــن بعــــده نصــــا متــــواترا بالخلافــــة ولأnــــم معصــــومون وغــــيرهم لــــيس بمعصــــوم بإجمــــاع  )٥(

ابــني هــذا امــام ابــن إمــام أخــو إمــام أبــو أئمــة تســعة «  :﷒للحســين  ﷒ولقــول النــبي  ،المســلمين
  .)٦(» الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا تاسعهم قائمهم يملأ 

موجـــود مـــن زمـــان أبيـــه الحســـن  الســـلام حـــيّ  المهـــدى عليه ،محمـــد بـــن الحســـن )٧( :مســـألة) ٣٠(
 ،مــع ان الإمامــة لطــف ،بــدليل أن كــل زمــان لا بــد فيــه مــن امــام معصــوم ،العســكري إلى زماننــا هــذا

  .واللطف واجب على االله تعالى في كل وقت
  لأنه ،السلام لا يكون من قبل االله تعالى عليه )٨(غيبة القائم  :مسألة) ٣١(

__________________  
ولا يخفــى ان هــذه الروايــات وطائفــة أخــرى مــن أشــباهها  .»ج  ،ب ،ألــف« لا يوجــد في  ،إلخ» مــن كنــت «  :قولــه )١(

مشحونة aا وبنظائرهـا ممـا بلـغ حـد التـواتر ومـا لم  قد جاوزت حد التواتر لفظا ومعنى وكتب أهل الإسلام ﷐عن النبي 
  .يبلغ

  .. عن الخطأ و :»ج  ،ب ،ألف« في  )٢(
  .»ب . ألف«  :عن إخباره .»ج  ،ض«  :عن إخباراته )٣(
  .»ض « كل ما بين المعقوفين من » ج « في  )٤(
  .»ألف « وقريب منه في . بدليل ان كل سابق منهم نص :»ج « في  )٥(
منتخــب الأثــر في الإمــام الثــاني « فراجــع البــاب الســابع مــن كتــاب  ،اعــة مــن اعــلام المحــدثين بعبــارات متقاربــةرواه جم )٦(

  .»عشر 
  .هذه المسألة لا توجد في بعض النسخ )٧(
  .المهدى :»ض « وفي  ،غيبة الامام :»ج  ،ب ،ألف« في  )٨(

    



٩٩ 

بــل  ،معصــوم فــلا يخــل بواجــب لأنــه )١(ولا مــن قبلــه  ،عــدل حكــيم لا يفعــل قبيحــا ولا يخــل بواجــب
  .من كثرة العدو وقلة الناصر

لأن غــيره مــن الأمــم الســالفة عــاش  ،الســلام لا اســتبعاد في طــول حيــاة القــائم عليه :مســألة) ٣٢(
  .ولأن ذلك أمر ممكن واالله تعالى قادر عليه ﷔كشعيب النبي ولقمان  ،ثلاثة آلاف سنة

بــدليل قولــه  ،الســلام لا بــد مــن ظهــوره صــاحب الزمــان عليه محمــد بــن الحســن )٢( :مســألة) ٣٣(
لــو لم يبــق مــن الــدنيا إلا ســاعة واحــدة لطــول االله تعــالى تلــك الســاعة حــتى يخــرج رجــل مــن «  :﷒

يمــلأ الأرض قســطا وعــدلا كمــا ملئــت ظلمــا وجــورا فيجــب علــى   ،ذريــتي اسمــه كــاسمى وكنيتــه ككنيــتي
  .» )٣(كل مخلوق من الخلق متابعته 

ــبي عليه :مســألة) ٣٤( ــذكورين الســلام مــن نبــوة الأنبيــاء كلّمــا أخــبر بــه الن ومــن رســالة الرســل  ،الم
ومـــن منكـــر ونكـــير  ،ومـــن أحـــوال القـــبر ،ومـــن الشـــرائع المـــذكورة ،ومـــن الصـــحف المنزلـــة ،المـــذكورين

 ،الكتـب ومن أحوال القيمة وهو الحسـاب والصـراط والميـزان وإنطـاق الجـوارح وتطـاير ،ومبشر وبشير
 ،ومــن النــار ومــا وعــد فيهــا مــن العــذاب الألــيم الــدائم ،ومــن الجنــة ومــا وعــد فيهــا مــن النعــيم الــدائم

 ،عطاشــى المــؤمنين ﷒ومــن الحــوض الــذي يســقى منــه أمــير المــؤمنين  ،وانصــاف المظلــوم مــن الظــالم
وأن االله يبعـث  ،لا ريـب فيـهجميع ذلك حق  ،﷒ومن ان شفاعته مذخورة لأهل الكبائر من أمته 

  .)٤(وكلما أخبر به المعصوم فهو حق  ،بدليل انه معصوم ،من في القبور
__________________  

  .جهته :»ج  ،ألف« في  )١(
  .هذه المسألة لا توجد في غير نسختنا )٢(
ومــن أراد  ،علــى اخــتلاف في بعـض كلماdــا ،في كتـب الشــيعة وأهــل السـنة ﷐توجـد هــذه الروايــة الثابتـة عــن النــبي  )٣(

وعشــرات مــن نظــائر هــذا » منتخــب الأثــر في الإمــام الثــاني عشــر « الوقـوف علــى جملــة مــن طرقهــا وعباراdــا فعليــه بكتــاب 
  .السفر القيم

شحا فـان عبارات هذه المسألة في النسخ مختلفة لفظا متقاربة معنى ولكثرة الاختلاف اللفظية ضربنا عن التعرض لها ك )٤(
  واقتصرنا على ما في نسختنا من شرح الرسالة والحمد الله ،المؤدى واحد

    



١٠٠ 

__________________  
واتفـق الفـراغ مـن تحقيـق هـذه الرسـالة علـى يـدا لعبـد المتمسـك . وصـلواته علـى رسـوله محمـد وآلـه الغـر الميـامين ،رب العالمين

سـيد محمـد هاشـم ابـن العلامـة السـيد جـلال الـدين ابـن العلامـة ابـن العلامـة ال» روضـاتى « محمـد علـى  :بولاء أهل البيت
صـاحب كتـاب روضـات الجنـات في تـراجم العلمـاء والسـادات  ،السيد محمد بـاقر :السيد مسيح ابن العلامة الحجة آية االله

  .ببلدة أصفهان ١٣٨٩شهر ذي القعدة الحرام عام  ١٤في عصيرة يوم الخميس 
    



١٠١ 

  رسالة في الاعتقادات
    



١٠٢ 

    



١٠٣ 

  االله الرّحمن الرحيم  بسم

  وبه ثقتي
هـو التصـديق بـاالله وبالرسـول وبمـا جـاء بـه الرسـول  :فقـل ؟ما الإيمـان :إذا سألك سائل وقال لك

  .﷕والأئمة 
   ،لا بالتقليد ،كل ذلك بالدليل

 ،التوحيـد :وهـي ،ومـن جهلهـا كـان كـافرا ،مـن عرفهـا فهـو مـؤمن ،وهو مركـب علـى خمسـة أركـان
  .والمعاد ،والإمامة ،النبوةو  ،والعدل

  .ونفى ما عداه ،فحد التوحيد هو إثبات صانع واحد موجد للعالم
   ،والعدل هو تنزيه ذات الباري عن فعل القبيح والإخلال بالواجب

وانمـا الواســطة ملـك مــن  ،والنبـوة هـي الأخبــار الـواردة عــن االله تعـالى بغــير واسـطة أحــد مـن البشــر
  .﷒الملائكة وهو جبرئيل 

وهـو علــى بـن أبي طالــب  ،والإمامـة رئاسـة عامــة لشـخص مـن الأشــخاص في أمـور الــدين والـدنيا
  .﷑فيكون معصوما بنص النبي  ،﷒

  .والمعاد اعادة الأجسام على ما كانت عليه
فيكــون  ،لــى وجــود المــؤثروالأثــر يــدل ع ،لأنّ العــالم أثــره :علــى أن االله تعــالى موجــود والــدليل) ١(

  .الباري تعالى موجودا
وكــل مــا لا يخلــو مــن الحــوادث  ،لأنــه لا يخلــو مــن الحــوادث :علــى ان العــالم محــدث والــدليل) ٢(

  .الحركة والسكون :والحوادث هي. فهو حادث
    



١٠٤ 

ولا  ،إذا وجـد أحـدهما عـدم الآخـر ،)١(لأnما اثنـين  :والدليل على حدوث الحركة والسكون )٣(
  .بالمحدث إلا الذي يوجد ويعدم نعني
واجـب الوجـود  :لأنـا نقسـم الموجـود الى قسـمين :والدليل على ان االله تعالى واجب الوجـود )٤(

  .وممكن الوجود
  .وهو االله تعالى ،فواجب الوجود هو الذي لا يفتقر في وجوده الى غيره ولا يجوز عليه العدم

 ،تعـالى ،وهـو مـا سـوى االله ،ه ويجوز عليه العدموممكن الوجود هو الذي يفتقر في وجوده الى غير 
  .وهو العالم

فيكون الباري تعالى واجـب  ،والمفتقر ممكن ،فلو كان البارئ تعالى ممكن الوجود لافتقر الى مؤثر
  .وهو المطلوب ،الوجود aذا المعنى

ل لوجـــوده لأن معـــنى القـــديم والأزلي هـــو الـــذي لا أو  :والـــدليل علـــى ان االله تعـــالى قـــديم أزلي )٥(
فلــو كــان البــاري تعــالى لوجــوده أولا لكــان محــدثا وقــد ثبــت انــه تعــالى واجــب الوجــود فيكــون قــديما 

  .أزليا
فلــو كــان  ،لان الأبــدي هــو الــذي لا nايــة لوجــوده :والــدليل علــى ان االله تعــالى بــاق أبــدى )٦(

يكــون البــاري تعــالى ف ،وقــد ثبــت انــه تعــالى واجــب الوجــود ،البــاري تعــالى لوجــوده nايــة لكــان محــدثا
  .ومعنى أنه سرمدي اى مستمر الوجود بين الأزل والأبد .أبديا
ــذي يصــدر عنــه  ،والــدليل علــى انــه تعــالى قــادر مختــار لا موجــب )٧( لان القــادر المختــار هــو ال

الموجب هـو الـذي يصـدر هـو وفعلـه دفعـة  ]و [  ،الفعل المحكم المتقن مع تقدم وجوده ويمكنه الترك
فيكـون البـاري تعـالى قـادرا  )٢(وقد بينا انـه قـديم  ،كان الباري تعالى موجبا لزم قدم العالمفلو  . واحدة
   .وهو المطلوب ،مختارا
لان العـالم هـو الـذي يصـدر عنـه الفعـل المحكـم المـتقن علـى  :والدليل على انه تعالى عـالم -) ٨(

  .فهو عالم ،وهذا ظاهر في حقه تعالى ،وجه يصح الانتفاع به
المؤثر في الأشياء كلها وهو يعلم مـا نسـمعه ومـا  )٣(لأن  :دليل على انه تعالى سميع بصيروال )٩(
ً  ( وهو معنى قوله ،نبصره   .)٤( ) سَمِيعاً بص7َِا

__________________  
  .كذا في النسخة  )١(
  .حادث :كذا في النسخة ولعل الصواب  )٢(
  .لأنه :كذا في النسخة ولعل الصواب  )٣(
  .من سورة النساء ٦١الآية  )٤(

    



١٠٥ 

لأن معــنى الواحـد هــو الفـرد بصــفات ذاتيـة لا يشــاركه فيهــا  :علــى انـه تعــالى واحـد والـدليل) ١٠(
واالله تعـالى  ،والمشـارك ممكـن ،فلو كان الباري تعالى معه إله آخر لاشـتركا في الـذات والصـفات. غيره

  .فهو واحد ،الوجود ،واجب
ــدليل) ١١( لأن الجســم هــو المركــب الــذي يقبــل القســمة في  :ســمعلــى ان االله تعــالى لــيس بج وال

واالله تعــــالى واجــــب  ،والمركــــب ممكــــن لافتقــــاره الى الأجــــزاء الــــذي يتركــــب منهــــا ،جهــــة مــــن الجهــــات
  .فهو ليس بجسم ،الوجود

 ،لان العــرض هــو الــذي يحــل في الأجســام مــن غــير مجــاوزة :علــى انــه لــيس بعــرض والــدليل) ١٢(
ن البـاري تعـالى عرضـا لافتقـر الى محلـه وهـو الجسـم والمفتقـر ممكـن وهـو فلو كـا. ولا يمكن قيامه بذاته

  .)٥(تعالى واجب الوجود فيكون الباري ليس بعرض aذا المعنى 
ــذي يتركــب الأجســام منــه  علــى انــه تعــالى لــيس بجــوهر والــدليل) ١٣( لان الجــوهر هــو المتحيــز ال

فيكـون البـاري تعـالى لـيس  ،- المكـانوهـو  - وبيان حدوثه افتقاره الى حيز يحصـل فيـه ،وهو محدث
  .وهو المطلوب - aذا المعنى - بعرض ولا جوهر

علـى الأجسـام ] الا [ لان الرؤيـة لا تقـع  على انه تعالى لـيس بمرئـي بحاسـة البصـر والدليل) ١٤(
  .وهو المطلوب ،فلا يكون بمرئي بحاسة البصر ،والبارئ تعالى ليس بجسم ولا لون ،والألوان

لأن الحاجـة انمـا تكـون في  :على انه تعالى لـيس بمحتـاج الى غـيره وغـيره محتـاج إليـه يلوالدل) ١٥(
 - فــلا يكــون بمحتــاج ،والبــارئ تعــالى غــنى في ذاتــه وصــفاته لوجــوب وجــوده ،الـذات أو في الصــفات

  .وهو المطلوب - aذا المعنى
لا يفعــل قبيحــا  لان معـنى العــدل الحكــيم هـو الــذي :علــى انــه تعـالى عــدل حكــيم والـدليل) ١٦(

والبـارئ تعـالى عـالم وغــنى  ،لان فعـل القبـيح لا يفعلـه الا الجاهـل بــه أو المحتـاج اليـه ،ولا يخـل بواجـب
وهــــو  - aـــذا المعـــنى - فـــلا يفعــــل قبيحـــا ولا يخـــل بواجــــب - لوجــــوب وجـــوده - في ذاتـــه وصـــفاته

  .المطلوب
والمعجــز  ،ادعــى النبــوة وظهــر المعجــز علــى يــدهلانــه  :﷐محمــد  والــدليل علــى نبــوة نبينــا )١٧(

  .فيكون نبيّا حقا ورسولا صدقا ،فعل االله تعالى
__________________  

  .كذا في النسخة  )٥(
    



١٠٦ 

صـغيرة  ،عمـدا وسـهوا ،عـن جميـع القبـائح كلهـا وآله معصـوم عليه االله علـى انـه صـلى والدليل) ١٨(
فلــم تثــق النــاس بمــا أخــبر بــه عــن  ،لكــذب والخطــاءبــدليل انــه لــو لم يكــن كــذلك لجــاز عليــه ا :وكبــيرة
  .فتبطل نبوته ،االله

» لا نـبي بعـدي «  ﷒بـدليل قولـه  :خاتم الرسل - وآله عليه االله صلى - على انه والدليل) ١٩(
حَدٍ مِنْ رجِالِكُمْ وَلكِنْ رسَُولَ االلهِ وخَايَمَ اh<بِيِّ  ( وقوله تعالى

َ
با أ
َ
دٌ أ   .)٦( )eَ ما 2نَ pُمَ<

في أحكــام الشــرع مــن  صــادق بجميــع مــا أخــبر بــه - وآله عليه االله صــلى - علــى انــه والــدليل) ٢٠(
 ،في إخباراتــــه عــــن أحــــوال المعــــاد )٧(وصــــادق  ،الصــــلاة والزكــــاة والصــــوم والحــــج والجهــــاد وغــــير ذلــــك

والجنــة ومــا  كالبعــث والصــراط والحشــر والحســاب والنشــور والميــزان وتطــاير الكتــب وإنطــاق الجــوارح
مــن المأكــل والمشــرب والمــنكح والنعــيم المقــيم ابــدا الــذي لا عــين رأت ولا اذن سمعــت  ،وعــد االله فيهــا

 )٨(أعاذنــا االله  .والنــار ومــا وعــد االله فيهــا مــن العــذاب الألــيم والنكــال المقــيم ،بمثلــه في دار الــدنيا ابــدا
ب مـــن أبواaـــا ومـــن لـــدغ حيّاdـــا وإيـــاكم مـــن شـــراaا الصـــديد ومـــن مقامعهـــا الحديـــد ومـــن دخـــول بـــا

  .ولسع عقارaا
وكـــذلك الأئمــة الطـــاهرين  ،نبيـــا حقــا حقــا )٩(وآله  عليه االله صــلى ،أن شــفاعة محمـــد واعتقــد) ٢١(

  .فيكون حقا ،أخبر به ﷒بدليل ان القرآن العظيم نطق به والنبي  :الأبرار المعصومين
بــدليل  :﷒بــلا فصــل أمــير المــؤمنين  ﷐ ل االلهعلــى ان الإمــام الحــق بعــد رســو  والــدليل) ٢٢(

والــنص  ،- مثــل أبي بكــر والعبــاس - ولا نــص علــى أحــد غــيره ،انــه نــص عليــه نصــا متــواترا بالخلافــة
  .»أنت أخي ووزيري والخليفة من بعدي «  :مثل قوله

  .سلمينويدل على إمامته أيضا انه معصوم وغيره ليس بمعصوم بإجماع الم
  ثم السلام ولده الحسن على ان الإمام من بعد على عليه والدليل) ٢٣(

__________________  
  .من سورة الأحزاب ٤٠الآية  )٦(
  .وصادقا :في الأصل )٧(
  .عاذنا االله :في الأصل )٨(
  .صان من البينويمكن ان تكون العبارة مغلوطة بلا نق ،ء من هذا الموضع والظاهر سقوط شي ،كذا في النسخة  )٩(

    



١٠٧ 

الحسين ثم على ثم محمد ثم جعفر ثم موسـى ثم علـى ثم محمـد ثم علـى ثم الحسـن ثم محمـد بـن الحسـن 
ولـدي « للحسـين  ﷒بدليل قـول النـبي  :صلوات االله عليهم أجمعين ،الحجة القائم المنتظر المهدى

كمـا ملئـت    الأرض قسـطا وعـدلاهذا امام ابن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمـة تسـعة تاسـعهم قـائمهم يمـلأ
  » من غيره ظلما وجورا 

ولا أحـــد ممـــن ادعيـــت فيـــه الإمامـــة بمعصـــوم  ،أيضـــا أnـــم معصـــومون ﷕ويـــدل علـــى إمـــامتهم 
  .بالإمامة فيهم

موجــود في كــل آن وزمــان لا بــد  الســلام حــي والــدليل علــى ان الخليفــة الإمــام القــائم عليه )٢٤(
  .بت انه حيّ موجود في كل زمانفث ،فيه من امام معصوم

لأنـه لطـف للنـاس واللطـف واجـب علـى االله تعـالى  :ويدلّ علـى بقائـه إلى فنـاء هـذه الأمـة )٢٥(
تعــالى االله عــن ذلــك . فيكــون الإمــام حيــا والا لــزم ان يكــون االله تعــالى مخــلا بالواجــب ،في كــل زمــان
  .علوا كبيرا

  وآله  وصلّى االله على محمد ،والحمد الله رب العالمين
  تم الكتاب وربنا المحمود

  سنة ثمان وأربعين وتسعمائة ،من شهر رمضان] كذا [ في يوم الثالث والعشرون 
    



١٠٨ 

    



١٠٩ 

  رسالة

  الفرق بين النّبى والإمام فى
    



١١٠ 

    



١١١ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .﷖املاء الشيخ أبى جعفر الطوسى  ،مسألة فى الفرق بين النبى والامام

   :املاء - ه االلهأيد - فقال الشيخ
ــبى والامــام وبيــان فائــدة كــل واحــدة مــن اللفظتــين وهــل يصــح انفكــاك النبــوة مــن  ،الفــرق بــين الن

والامامـة داخلـة فى النبـوة ولا يجـوز أن  ؟الامامة على ما يذهب اليه كثير مـن أصـحابنا الاماميـة ام لا
ــذهبين ،يكــون نبيــا ولا يكــون امامــا علــى مــا يــذهب إليــه آخــرون وأنــا مجيــب الى مــا  ؟أصــح وأىّ الم

  .سأله مستعينا باالله
علــى  - هــو انــه مــؤد عــن االله تعــالى بــلا واســطة مــن البشــر ولا يــدخل ،نــبى :اعلــم أن معــنى قولنــا

وان كانوا بأجمعهم مؤدين عـن االله بواسـطة مـن  ﷐الامام ولا الامة ولا الناقلون عن النبى  - ذلك
أيضــا يــروى عــن االله تعــالى بواســطة  ﷐شــرطنا بقولنــا مــن البشــر لان النــبى وانمــا . البشــر وهــو النــبى

  .لكن هو ملك وليس من البشر ولا يشركه فى هذا المعنى الا من هو نبى
   :امام يستفاد منه أمران :وقولنا

غــة هــو لان حقيقــة الامــام فى الل ،أحــدهما أنــه مقتــدى بــه فى أفعالــه وأقوالــه مــن حيــث قــال وفعــل
  .أمام الصلاة :ومنه قيل لمن يصلّى بالناس ،المقتدى به

    



١١٢ 

والثانى أنه يقوم بتدبير الامة وسياستها وتأديب جناdا والقيـام بالـدفاع عنهـا وحـرب مـن يعاديهـا 
  .وتولية ولاتة من الامراء والقضاة وغير ذلك واقامة الحدود على مستحقيها

لانـــه لا يكـــون نـــبى الا وهـــو مقتـــدى بـــه  ،هـــذا المعـــنى فمـــن الوجـــه الاول يشـــارك الامـــام النـــبى فى
  .فعلى هذا لا يكون الا وهو امام ،ويجب القبول منه من حيث قال وفعل

واما من الوجه الثاني فلا يجب فى كـل نـبى أن يكـون القـيم بتـدبير الخلـق ومحاربـة الاعـداء والـدفاع 
ــؤمنين لانــه لا يمتنــع أن تق ــبى وتكليفــه ابــلاغ عــن أمــر االله بالــدفاع عنــه مــن الم تضــى المصــلحة بعثــة ن

العقليـة وان لم يكلـف تأديـب أحـد ولا محاربـة أحـد  .الخلق ما فيـه مصـلحتهم ولطفهـم فى الواجبـات
  .ومن أوجب هذا فى النبى من حيث كان نبيا فقد أبعد وقال مالا حجة له عليه ،ولا تولية غيره

قالَ لهَُمْ نبَِيُّهُمْ إنِ< االلهَ قَدْ نَعَثَ لكَُـمْ وَ  (فقد بين االله تعالى ذلـك وأوضـحه فى قولـه عـز ذكـره 
ُ المُْلكُْ عَليَنْا َ̂ wّ يكَُونُ 

َ
  .)٤(الآية  )..  طالوُتَ مَلxًِ قالوُا أ

وكـان النـبى غـير  )إنِ< االلهَ قَدْ نَعَثَ لكَُمْ طالوُتَ مَلxًِ  (فحكى تعالى ذلـك أن النـبى قـال لهـم 
ُ المُْلـْكُ عَليَنْـا وََ|ـْنُ  (ولما قـالوا . لما كان لذلك معنى لانه لو كان الملك له ،ملك َ̂ wّ يكَُونُ 

َ
أ

حَقُّ باِلمُْلكِْ مِنهُْ 
َ
وأنت أحق بالملك منه لانك نبى والنـبى لا يكـون الا  :بل كان ينبغى أن يقولوا )أ

  .وهو ملك سلطان
سْــمِ وَزادَهُ بسَْــطَةً ِ~  (بــأن االله اصـطفاه علــيهم  (ثم اخـبر النــبى  وانــه انمــا جعلــه  ) العِْلْــمِ وَاْ$ِ

وعلمـــه بسياســـة  ،وللاعـــداء )٦(اليهـــا المقـــام  )٥(ملكـــا لمـــا فيـــه مـــن فضـــل القـــوة والشـــجاعة الـــتى يحتـــاج 
  .الامور

يعلــم أن المصــلحة فى اعطائــه فلــو كــان  )٧(ثم أخــبر أن االله يــؤتى ملكــه مــن يشــاء مــن عبــاده فمــن 
  .من أنبيائه وكل ذلك واضح من يشاء :الامر على ما قالوا لقال

وان موســــى  ،كــــان نبيــــا مــــن قبــــل االله تعــــالى مــــوحى اليــــه  ﷒وايضــــا فــــلا خــــلاف أن هــــارون 
  استخلفه على قومه لما توجه الى ميقات ربه ،﷒

__________________  
  ٢٤٧ :الآية ٢السورة  )٤(
  .تحتاج اليه :فى الاصل )٥(
  .يادة الواوكذا فى الاصل ويحتمل ز   )٦(
  .ممن :كذا فى الاصل ولعل الصحيح  )٧(

    



١١٣ 

اخْلفُِْ% ِ~  ( ،وقد نطق به القـرآن فى قولـه ،تعالى واقامه مقامه فيما هو اليه من القيام بتدبير الامة
صْلِحْ وَلا تتَ<بِعْ سَبِيلَ المُْفْسِدِينَ 

َ
  .)٨( )قوَِْ* وَأ

أمر الامــة لمــا احتــاج الى اســتخلاف موســى ايــاه بــ )٩(فلــو كــان لــه امــر مــن حيــث كــان نبيــا القيــام 
وانما حسن ذلك لانه استخلفه فيما كان إليه خاصة فاستخلف أخاه فيه وأقامه مقامـه وذلـك ايضـا 

  .واضح
ولا خـلاف أيضــا بـين أهــل السـير أن النبــوة فى بـنى اســرائيل كانـت فى قــوم والملـك فى قــوم آخــرين 

 - وسـليمان - داود على خـلاف مـن أهـل التـوراة فى نبوتـه وانما جمع الامران لانبياء مخصوصين مثل
وذلـــك بـــين جـــواز انفكـــاك النبـــوة مـــن ] آلـــه  [و ونبينـــا صـــلّى االله عليـــه  - علـــى مـــذهب المســـلمين

  .الامامة أوضح بيان
ك [ انى جاعـل  :لما ابتلاه االله بكلمات فـاتمهن قـال ﷒وأيضا فقد قال االله تعالى لنبيه إبراهيم 

فلـو   ،اوجبه االله عليه جزاء لـه علـى ذلـك )١١(فوعده أن يجعله اماما للانام فاماما  )١٠( ،ناس امامالل] 
لانـه مـن حيـث   ،انى جاعلـك للنـاس امامـا معـنى :كانت النبـوة لا تنفصـل مـن الإمامـة لمـا كـان لقولـه

لنــاس انى جاعلــك ل :كمــا لا يجــوز أن يقــول ،كــان نبيــا وجــب أن يكــون امامــا علــى قــول المخــالف
  .نبيا وهو نبى
kِّ جاعِلكَُ للِنّاسِ إمِاماً  (فان قيل     :هذا فاسد من وجهين :بمعنى جعلتك اماما قلنا )إِ

احـــدهما أنـــه تعـــالى جعـــل وعـــده بـــأن يجعلـــه امامـــا جـــزاء علـــى قيامـــه بمـــا ابـــتلاه االله تعـــالى بـــه مـــن 
وَمِنْ  ( ﷒لما قال إبـراهيم  الكلمات وذلك لا يليق الابان يكون المراد به الاستقبال ولو لا ذلك

 -ِ ي<   .أئمة عقيب ذلك )ذُرِّ
والثانى اسم الفاعل اذا كان بمعنى الماضى لا يعمل عمـل الفعـل ولا يصـح أن ينصـب بـه ألا تـرى 

لا يجوز أن يكون المراد بضـارب الا امـا الحـال او الاسـتقبال  )انى ضارب زيدا  ( :الى القائل اذا قال
واالله تعــالى  ،يــد أمــس لم يجــز أن ينصــب بــه زيــداولــو أراد أنــا ضــارب ز  ،ن يكــون مــا مضــىولا يجــوز أ

  )بجاعلك  (نصب 
__________________  

  ١٤٢ :الآية ٧ :السورة )٨(
  .بالقيام :كذا فى الاصل ولعل الصحيح  )٩(
  .١٢٤ :الآية ٢السورة  )١٠(
  .كذا فى الاصل  )١١(

    



١١٤ 

والنبوة كانـت  ،ون المراد به اما الحال أو الاستقبال دون الماضىأن يك )١(وجب  )إمِاماً  (فى الآية 
  .حاصلة له قبل ذلك

احـداها يقتضـى الاخـرى  :هذه الجملة انفصال احدى المنزلتين من الاخرى وأن من قال )٢(فبان 
  .على كل حال فبعيد من الصواب

  .وهذه الجملة كافية فى هذا الباب
أنـت مـنى بمنزلـة هـارون مـن  ( :﷒لعلـى  وآلـه عليه االله صـلىفاذا ثبت ذلك فقول النـبى 

امامتـه لأنـا قـد بينـا أن  )٤(لا يجـب أن يكـون باسـتثنائه النبـوة اسـتثناء  )٣(موسى الا أنه لا نـبى بعـدى 
  .استثناء الامامة )٥(الامامة تنفصل عن النبوة فليس فى استثناء 

ون كـل امـام نبيـا وانمـا تكـون الامامـة شـرطا مـن على أنا لو سلمنا أن كل نبى امـام لم يلـزم أن يكـ
شــروط النبــوة ولــيس اذا انتفــت النبــوة انتفــت الامامــة كمــا أن مــن شــرط النبــوة العدالــة وكمــال العقــل 
ولــيس اذا انتفــت النبــوة عــن شــخص وجــب أن ينتفــى منــه العدالــة وكمــال العقــل لان العدالــة وكمــال 

ف مـن أن الامامـة قـد ثبتـت مـع انتفـاء النبـوة فـلا وكـذلك لا خـلا. العقل قد ثبت فى مـن لـيس بنـبى
  .يجب بانتفاء النبوة انتفاء الامامة

وبلغنــا فيهــا  ،)٧(وفى المســائل الحلبيــة  )٦(وقــد اســتوفينا الكــلام فى هــذه المســألة فى كتــاب الامامــة 
  .فمن أراد ذلك وقف عليه من هناك إن شاء االله تعالى ،الغاية

__________________  
  .فوجب :فى الاصل ولعل الصحيح كذا  )١(
  .كذا فى الاصل  )٢(
  ١٥٢ - ١٠٨راجع غاية المرام للبحرانى ص  )٣(
  .استثنى :كذا فى الاصل ولعل الصحيح  )٤(
  .استثنائها :كذا فى الاصل ولعل الصحيح  )٥(
والاول . تيفاء فى الامامـةله فى الامامة مؤلفات منها المفصح فى الامامة ومنها تلخـيص الشـافى فى الامامـة ومنهـا الاسـ )٦(

  .لم نقف الا على نسخة ناقصة منه والثانى مطبوع والثالث لم نقف الى الآن على نسخة منه
مـــن  ٤٥٥و  ١٨الى الآن لم نقـــف علـــى نســـخة منـــه ولكـــن كـــان عنـــد ابـــن ادريـــس ونقـــل عنهـــا فى كتابـــه راجـــع ص  )٧(

  .السرائر
    



١١٥ 

  الكتاب المفصح

  في إمامة 

  ﷕ أميرالمؤمنين والأئمة
    



١١٦ 

    



١١٧ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
  .والصلاة على خيرته من خلقه محمد والطاهرين من عترته وسلم تسليما ،الحمد الله رب العالمين

إملاء كـلام في صـحة إمامـة أمـير  - أطال االله بقاءك وأدام تأييدك - سألت أيها الشيخ الفاضل
ـــب صـــلوات االله عليـــه مـــن وبيـــان وجـــه  ،جهـــة النصـــوص المرويـــة في ذلـــك المـــؤمنين علـــى بـــن أبي طال

ــــا ،الاســــتدلال منهــــا ــــراد شــــبه مخالفين ــــل ،وإي ــــة مــــا يمكــــن مــــن الإيجــــاز  ،المعتمــــدة علــــى كــــل دلي بغاي
ـــه ،والاختصـــار ـــالكلام في صـــحة إمامـــة  ،علـــى حـــد يصـــغر حجمـــه وتكثـــر منفعت وأن أردف ذلـــك ب

مــن الاخبــار المعتمــدة عــن ومــن جهــة مــا روى في ذلــك  ،الاثــنى عشــر مــن جهــة النظــر والاســتدلال
ــب الإطالــة والإســهاب فيــه ،﷐النــبي  ــع ذلــك وأتجن مــا لا  )١(وتــرك  ،وأن اعتمــد الاختصــار في جمي

وأنــا مجيبــك الى مــا ســألت مســتمدا مــن االله تعــالى المعونــة والتوفيــق لمــا  ،طائــل فيــه مــن شــبه المخــالفين
  .يحبّ ويرضى انه قريب مجيب

__________________  
  .ظ. واترك )١(

    



١١٨ 

  ﷒باب الدلالة على امامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
مــا تــواترت بــه الشــيعة مــع كثرdــا وتباعــد ديارهــا وتبــاين آرائهــا واخــتلاف  ﷒يــدل علــى إمامتــه 

 - صـيهم عـددهممها وقد بلغوا من الكثرة إلى حد لا يتعارفون ولا يتكاتبون ولا يحصـرهم بلـد ولا يح
الى أن اتصــل نقلهــم  ،شــرائط التــواتر فــيهم )١(وقــد نقلــوا خلفــا عــن ســلف مــثلا عــن مثــل في فصــول 

  .وجعله القائم مقامه بعده بلا فصل ﷒بالنبي عليه وآله السّلام بأنه نص على أمير المؤمنين 
فـان كـانوا صـادقين  ،ينامـا أن يكونـوا صـادقين أو كـاذب :فلا يخلو حالهم في ذلك من أحد أمرين

إمـا أن يكـون  :وان كـانوا كـاذبين لم يخـل كـذaم مـن أحـد أمـور ،فقد ثبتت إمامته حسب مـا ذكرنـاه
أو جمعهــم علــى ذلــك مــا يجــرى  ،أو تواطئــوا عليــه ،قــد اتفــق لهــم الكــذب فنقلــوه علــى جهــة التنحــت

أو كـان الأصـل  ،﷒نبينـا  أو اتفق أحد ذلك في أحد الفرق الناقلـة فيمـا بيننـا وبـين ،مجرى التواطؤ
وإذا بين فساد جميع ذلك لم يبق الا ان الخبر صدق حسـب . فيهم واحدا ثم انتشر الخبر عنه وظهر

  .ما قدمناه
لأن العادة مانعـة مـن وقـوع أمثـال ذلـك  ،ولا يجوز أن يكون قد اتفق لهم الكذب من غير تواطؤ

الشعراء جماعة كثيرة التـوارد في قصـيدة واحـدة علـى وزن  ألا ترى انا نعلم استحالة أن يتفق ،ونظائره
 - كلهــم - وكــذلك يســتحيل علــى مثــل أهــل بغــداد أن يتكلمــوا ،واحــد ورويّ واحــد ومعــنى واحــد
 ،ويجــرى ذلــك في الاســتحالة مجــرى اتفــاقهم علــى أكــل طعــام واحــد ،بكــلام واحــد أو غــرض واحــد

ت اسـتحالة جميـع مـا ذكرنـاه فمـا ذكرنـاه لاحـق بـه وإذا ثبتـ. والتزييّ بزيّ واحد وما يجرى مجرى ذلك
  .في الاستحالة

ولا يجـــوز أن يكونـــوا تواطئـــوا عليـــه لأن التواطـــؤ امـــا ان يكـــون وقـــع مـــنهم باجتمـــاع بعضـــهم الى 
أو يكون وقـع التواطـؤ مـنهم  ،وهذا مما يعلم استحالته فيهم لكثرdم وتباعد ديارهم وأوطاnم ،بعض

لانـه مـن المحـال ان يكاتـب الشـيعة في أقطـار الأرض بعضـهم  ،يضـا محـالوهذا أ ،بالتكاتب والتراسل
  وكيف. ء بعينه بعضا ويتفقوا على شي

__________________  
  .مع حصول :ولعل الصحيح. كذا في الأصل  )١(

    



١١٩ 

إلا الواحــد والاثنــين فامــا  )١(يصــح ذلــك وفــيهم جــمّ غفــير في كــل بلــد لا يعرفــون ممــن في بــلاد أحــدا 
ولـو كـان ذلـك ممـا يصـح أيضـا . ومـن هـذا حكمـه فإنـه تسـتحيل المكاتبـة بيـنهم ، يعرفـونالباقون فـلا

لوجـــب ان يظهـــر في أوجـــز مـــدّة لأن مـــا يجـــرى هـــذا اpـــرى مـــن الأمـــور العظيمـــة الـــتي يتواطـــؤ النـــاس 
  .عليها فإnا لا يجوز أن يخفى بل لا بد من ظهورها في أسرع الأوقات

لأن ذلـك لا يكـون إلا إمـا رغبـة في العاجـل أو  ،فمفقـود فـيهمفأما ما يجرى مجرى التواطـؤ أيضـا 
وكلا الأمرين منتفيان عن النصّ لأن الذي ادعي لـه الـنصّ لم يكـن لـه سـوط فتخـاف سـطوته  ،رهبة

بـل كانـت الصـوارف حاصـلة فيمـا يخـتص هـو بـه مـن الفضـل  )٢(فيدعو ذلك الى افتعـال الـنص عليـه 
  .له أيضا دنيا فيكون الطمع في نيلها داعيا الى وضع النص له ولا كان ،وكتمان مناقبه )٣(من نشره 

ولــو كــان الأمــران أيضــا حاصــلين لمــن ادعــي لــه الــنص لمــا جــاز أن يكــون ذلــك داعيــا الى افتعــال 
وانمـا يجـوز ان يكـون الأمـران داعيـين الى وضـع فضـيلة . خبر بعينه الا من جهة التواطؤ الـذي أبطلنـاه

يكـون داعيـا الى وضـع فضـيلة بعينهـا علـى صـيغة مخصوصـة فـإن ذلـك مـن فأمـا أن  ،ما لـه في الجملـة
  .المحال حسب ما قدمناه

ولـــــيس لأحـــــد أن يقـــــول إذا جـــــاز أن ينقلـــــوا الخـــــبر الصـــــدق لكونـــــه صـــــدقا ويكـــــون علمهـــــم أو 
ـــا الى نقلـــه مـــن غـــير تواطـــؤ  ـــه  ] فلـــم [ اعتقـــادهم لصـــدقه داعي لا يجـــوز أن ينقلـــوا الكـــذب pـــرّد كون

ــت بــين الموضــعين ،اطــؤكــذلك مــن غــير تو  لأنــا نعلــم ان العلــم أو الاعتقــاد لكــون  ،لأن الدلالــة فرق
ء أو كون الخبر كـذبا وان جـاز ان يكـون داعيـا علـى  والاعتقاد لقبح الشي ،الخبر صدقا داع الى نقله

ء لا يكـون داعيـا  علـى ان العلـم بقـبح الشـي. فـلا يجـوز أن يشـمل ذلـك الخلـق الكثـير ،بعض الوجوه
وانمــا يــدعو في بعــض الأوقــات لأمــر زائــد علــى كونــه قبيحــا مــن  ،ه بــل هــو صــارف عــن فعلــهالى فعلــ

ولـــو كـــان لكـــان داعيـــا الى وضـــع  ،نفـــع أو دفـــع مضـــرة وقـــد بينـــا ان كليهمـــا لم يكـــن في خـــبر الـــنص
  .الفضائل المختلفة دون ان يكون ذلك داعيا الى وضع فضيلة بعينها

  طرق التي بيّنا فإنه يبطل أيضا انوجميع ما قدمناه من وجوه البطلان في ال
__________________  

  .أخر :ولعل الصحيح. كذا في الأصل  )١(
  ظ. له )٢(
  .ظ. والدواعي حاصلة الى كتمان مناقبه )٣(

    



١٢٠ 

  .﷒يكون قد اتفق ذلك في كل فرقة بيننا وبين النبي 
ــذين نقلــوا الخــبر ذكــروا أnــم أخــذوا عــن أمثــاله م في الكثــرة واســتحالة التواطــؤ ويبطلــه أيضــا ان ال

علــيهم فلــو جــاز ان يكونــوا كــاذبين في ذلــك لجــاز أن يكونــوا كــاذبين في نفــس الخــبر وذلــك قــد بينــا 
  .فساده

ولــيس لأحــد أن يقــول ان كــوnم بصــفة المتــواترين انمــا يعلــم بالــدليل ولا يعلــم ذلــك بالضــرورة فمــا 
  . من ليس بصفة المتواترين اnم متواترونأنكرتم ان يكون قد دخلت عليهم الشبهة فاعتقدوا في

وذلك انّ العلم بأن الجماعة قد بلغت الى حد لا يجوز على مثلها التواطؤ مما يعلم بـأدنى اعتبـار 
  .وانمّا تدخل الشبهة فيما طريقه النظر والاستدلال ،العادة وليس ذلك مما يجوّز دخول الشبهة فيهم
هـو انـه لـو كـان الأمـر  ، الـنص واحـدا ثم انتشـر وظهـرفأما الذي يبطل ان يكـون الأصـل في خـبر

على ذلك لوجب ان يعلم الوقت الذي أبدع فيه ومن المبدع لـه حـتى يعلـم ذلـك علـى وجـه لا تحيـل 
  .على أحد من العقلاء )١(

فإنـه علـم المحـدث لـه  ،الذي يدل على ذلك ان كل مذهب حدث بعد استقرار الشريعة لم يكن
ألا تــرى انــه لمــا كــان أول مــن قــال بالمنزلــة بــين المنــزلتين وأصــل بــن عطــاء  ،والوقــت الــذي أحــدث فيــه

ولمــا كــان حــدوث مــذهب الخــوارج عنــد التحكــيم علــم ذلــك  ،وعمــرو بــن عبيــد علــم ذلــك ولم يخــف
وكذلك مذهب أبي الهذيل في تناهى مقـدورات االله تعـالى وان ذاتـه علمـه علـم ذلـك  ،أيضا ولم يخف

وكـــذلك مـــذهب جهـــم بـــن  ،ام في الجـــزء والطفـــرة مـــن الاســـلاميينوكـــذلك مـــذهب النظـــ ،ولم يخـــف
وكـــذلك مـــذهب ابـــن كـــلاب ومـــن بعـــده  ،صـــفوان لمـــا لم يكـــن لـــه ســـلف نســـب المـــذهب اليـــه وعلـــم

وكــذلك لمــا لم يكــن قــد ســبق أبــا  ،مــذهب الأشــعري في القــول بقــدم الصــفات علــم ذلــك ولم يخــف
ك مــذهب مالــك والشــافعي ولم يخــف وكــذل ،حنيفــة مــن جمــع فقهــه علــى طريقتــه فنســب فقهــه اليــه

  .ذلك على أحد من العقلاء ممن سمع الاخبار
  فلو كان القول بالنص جاريا هذا اpرى لوجب ان يعلم المحدث له

__________________  
  .ظ. لا تخفى )١(
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وليس لأحد ان يقول ان ذلـك أيضـا قـد علـم في الـنص وان الـذي أحدثـه هشـام بـن  ،ووقت حدوثه
وذلـك انـه لـو كـان الأمـر علـى مـا ادعـوه لوجـب  ،بعده ابن الراوندي وأبو عيسى الـوراقالحكم ومن 

ان يحصل لنا العلم به كما حصل لنا العلم بسائر أرباب المذاهب ولـو كـان العلـم حاصـلا بـذلك لمـا 
إن  :كمــا لا يحســن مكالمــة مــن قــال  ﷒جــاز ان يكلــم مــن خــالف في ذلــك وادعــى اتصــاله بــالنبي 

وفي حسـن منـاظرdم لنـا دليـل علـى الفـرق  ،التحكيم قد كان قوم من الخوارج يـذهبون مـذاهبهم قبل
  .بين الموضعين
لــو كــان الأمــر علــى مــا ذكرتمـــوه مــن الــنص لوجــب أن يعلــم ضــرورة كمــا نعلـــم ان في  :فــان قيــل

  .الدنيا بصرة وغير ذلك من اخبار البلدان
م أنـه لم يكـن كمـا علـم انـه لـيس بـين بغـداد ولـو لم يكـن الـنص صـحيحا لوجـب أن يعلـ :قيل له

  .وفي عدم العلم بذلك دليل على صحة النص ،والبصرة بلد أكبر منهما
ء من مخـبر الاخبـار بالضـرورة وانمـا يعلـم الجميـع  على أن الصحيح من المذهب انه ليس يعلم شي

ا يعلـم بالاسـتدلال وربمـا كـان اسـتدلالا وربمـا كـان اكتسـابا والعلـم بـالنص انمـ ،بضرب من الاكتساب
  .وليس كذلك أخبار البلدان لأnا تعلم بالاكتساب فلأجل ذلك افترق الأمران

لــيس تقولــون ان هاهنــا مخــبرات  أ ،ن العلــم بمخــبر الاخبــار ضــرورةهــب انكــم لا تقولــو  :فــإن قيــل
كثيرة تعلم على وجه لا يختلج فيه الريب ولا الشكوك مثل العلم بوجـوب الصـلوات الخمـس وفـرض 

لصوم والحج والزكاة وما يجرى مجرى ذلـك مـن الأمـور المعلومـة ولمـا لم يكـن الـنص معلومـا مثـل ذلـك ا
  .دل على أنه لم يكن لانه لو كان لعلم كعلمه

لم يحصــل العلــم بــالأمور الــتي ذكرتموهــا علــى الوجــه الــذي ذكرتمــوه لأجــل أnــا منصــوص  :قيــل لــه
عليهــا بحضــرة الجمهــور الأعظــم والســواد الأكــبر  الــنص وقــع )١(عليهــا فقــط بــل حصــل العلــم aــا فــان 

وانضــاف الى ذلــك العمــل aــا ولم يــدع داع الى كتماnــا ولا صــرف صــارف عــن نقلهــا بــل الــدواعي  
  كانت متوفرة الى نشرها لأن

__________________  
  .ظ. لأنّ  )١(
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  .بذلك قوام الإسلام والدين
الحجـة  )١(الأصـل بحضـرة جماعـة فيقطـع بنقـل وكل ذلك مفقود في اخبـار الـنص لأنـه انمـا وقـع في 

ثم عـــرض بعـــد ذلـــك عـــوارض منعـــت مـــن نشـــره  ،ولم يقـــع بحضـــرة الجمـــع العظـــيم ولا الســـواد الكثـــير
وصرفت عن نقله فغمض طريق العلم به واحتاج الى ضرب مـن الاسـتدلال وجـرى مجـرى أمـور كثـيرة 

  .وقع النص عليها ولم يحصل العلم aا كما حصل بما ذكرناه
لا ترى ان العلم بكيفيـة الصـلاة وكيفيـة الطهـارة لم يحصـل علـى الحـد الـذي حصـل العلـم بـنفس أ

وكما حصل الخلاف في كيفية مناسـك الحـج ولم  ،الصلاة ونفس الطهارة لوجود الاختلاف في ذلك
ولم يحصــل في وجــوب  )٢(وحصــل الخــلاف في كيفيــة القطــع للســراق  ،يحصــل في نفــس وجــوب الحــج

  .وكذلك صفات الامام ووجوب الاختيار وصفة المختارين عند خصومنا ،لةالقطع في الجم
 ،ومع هذا فهي معلومة بضرب من الاستدلال عندهم وليست معلومة بالاضـطرار ،)٣(منصوص 

  .ونظائر ذلك كثيرة جدا
وكل هذه الأمور التي ذكرناها منصوصا عليها شاركت مـا ذكروهـا في السـؤال وخالفتهـا في كيفيـة 

a االعلم.  
معجــزات كثــيرة ســوى القــرآن كلهــا معلومــة بضــرب مــن الاســتدلال وليســت  ﷒وكمــا ان للنــبي 

وان كــان الجميــع معلومــا ولكــن لمــا غمــض طريــق هــذا وصــح طريــق ذلــك  ،معلومــة كمــا علمنــا القــرآن
  .افترقا في كيفية حصول العلم aما

ن لان القـرآن معلـوم ضـرورة والخـلاف وليس لأحد أن يدعى العلم aذه المعجزات كما علم القرآ
ــع مــن خــالف الإســلام ينكــر المعجــزات بأجمعهــا  ،موجــود فيمــا عــداه مــن المعجــزات ألا تــرى أن جمي

الا ترى ان النظام أنكـر انشـقاق القمـر وقـال  ،ويعتقد بطلاnا ومن المسلمين من يدفع بعضها أيضا
مـــن المعتزلـــة البـــاقين ذكـــروا أnـــا معلومـــة ان ذلـــك محـــال ومـــا لم ينكـــره ذكـــر ان طريقـــه الآحـــاد وكثـــير 

  وليس ،بالإجماع
__________________  

  .ظ. بنقله )١(
  .السراق :في الأصل )٢(
  .ظ. منصوصة )٣(

    



١٢٣ 

  .ذلك موجودا في القرآن لأن أحدا من العقلاء لا ينكره ولا يدفعه
تكم وادعـــوا انفصـــلوا مـــن البكريـــة والعباســـية إذا عارضـــوكم علـــى مـــذهبكم بمثـــل طـــريق :فـــان قيـــل

  .النص على صاحبيهما
قيل له قد أبعدتم في المعارضة بمن ذكرتموه والفرق بيننا وبينهم واضح وذلـك ان أول مـا نقـول انـه 

ــبي  ــنص علــى أبي بكــر والعبــاس مــن الن ــت ان مــن شــرط الإمامــة  ﷒لا يجــوز أن يقــع ال لانــه قــد ثب
  .ة وليس ذلك موجودا فيهما فبطل إمامتهماالعصمة والكمال في العلم والفضل على جميع الرعي

ثم ان نقــل هــؤلاء لا يعــارض نقــل الشــيعة لأnــم نفــر يســيروهم في الأصــل شــذاذ لا يعرفــون وانمــا 
  .حكيت مذاهبهم على طريق التعجب كما ذكر أقوال سائر الفرق المحيلة المبطلة

الـنص علـى هـذين الـرجلين  ثم انا لم نر في زماننا هذا أحدا من أهـل العلـم ممـن لـه تحصـيل يـدعى
  .وانما يثبتون امامة أبي بكر من جهة الاختيار فذلك يبين لك عن بطلان هذه الدعوى
علــى مــا  - والــذي يــدل علــى بطــلان الــنص علــى أبي بكــر أيضــا قولــه حــين احــتج علــى الأنصــار

  .ولو كان منصوصا عليه لكان ادعاؤه النص اولى )الأئمة من قريش  ( - رواه
ولو كان منصوصـا عليـه  - يعني أبا عبيدة وعمر -! بايعوا اىّ هذين الرجلين شئتم :وقوله أيضا
  .لما جاز له ذلك

أقيلــونى أقيلــونى يــدل علــى بطــلان الـنص عليــه لانــه لــو كــان منصوصــا عليــه لمــا  :- أيضــا - وقولـه
  .جاز له ان يقول هذا القول

حـتى قـال لـه أبـو  !يدك أبايعـك امدد :ويدل أيضا على بطلان النص عليه قول عمر لأبي عبيدة
  .مالك في الإسلام فهّة غيرها :عبيدة

 يعـني أبـا بكـر - إن استخلف فقـد اسـتخلف مـن هـو خـير مـني :وقوله أيضا حين حضرته الوفاة
ولم ينكــر عليــه ذلــك أحــد مــن  - ﷐يعــني رســول االله  - وإن أتــرك فقــد تــرك مــن هــو خــير مــني -

  .الصحابة
ولــو كــان  ،كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة وقــى االله شــرها فمــن عادهــا الى مثلهــا فــاقتلوه :اوقولــه أيضــ

  منصوصا عليه لما احتاج الى البيعة ولا لو بويع لكانت بيعته فلتة
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  .وكل ذلك يكشف عن بطلان النص عليه
وأيضــا فــإن جميــع مــا رووه وادعــوا انــه يــدل علــى الــنص فلــيس في صــريحه ولا فحــواه دلالــة علــى 

لــنص علــى مــا قــد بينــاه في كتــاب تلخــيص الشــافي فكيــف يــدعى ان ذلــك معــارض للــنص الــذي لا ا
  .يحتمل شيئا من التأويل

لــو كــان الــنص عليــه صــحيحا علــى مــا ادعيتمــوه وجــب ان يحــتج بــه وينكــر علــى مــن  :فــإن قيــل
ذ مـن يدفعه عـن ذلـك بيـده ولسـانه ولمـا جـاز منـه ان يصـلّى معهـم ولا أن يـنكح سـبيهم ولا ان يأخـ

  .ذلك كله دليل على بطلان ما تدّعونه ﷒وفي فعله . فيئهم ولا ان يجاهد معهم
من الاحتجاج بالنص عليه ما ظهر له بالأمـارات اللائحـة  ﷒الذي منع أمير المؤمنين  :قيل له

مـــنهم اليـــه  القـــوم علـــى الأمـــر واطـــراح العهـــد فيـــه وعـــزمهم علـــى الاســـتبداد بـــه مـــع البـــدار )١( .. مـــن
وربمـا ادى ذلـك الى دعـواهم النسـخ لوقـوع الـنص  ،ذلـك عـن الانتفـاع بالحجـة )٢(والانتهاز له وأيسه 

وان ينكـروا وقـوع الـنص جملـة ويكـذبوه في دعـواه فيكـون الـبلاء بـه  ،عليه فتكـون البليـة بـذلك أعظـم
  .أشد

ولـــو تـــولاه بنفســـه  ،ذلـــكوامـــا تـــرك النكـــير علـــيهم باليـــد فهـــو انـــه لم يجـــد ناصـــرا ولا معينـــا علـــى 
  .وحامته لربما ادى ذلك الى قتله أو قتل اهله وأحبته فلأجل ذلك عدل عن النكير

وقولـــه أيضـــا بعـــد بيعـــة  )امـــا واالله لـــو وجـــدت أعوانـــا لقـــاتلتهم  ( :في قولـــه ﷒وقـــد بـــين ذلـــك 
ة ومــا أخــذ االله علــى امــا واالله لــو لا حضــور الناصــر ولــزوم الحجــ ( :النــاس لــه حــين توجــه إلى البصــرة

أوليائـــه الاّ يقـــروا علـــى كظـــة ظـــالم ولا ســـغب مظلـــوم لألقيـــت حبلهـــا علـــى غارaـــا ولســـقيت آخرهـــا 
  ).بكأس أولها ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة غنز 

  .انه انما قاتل من قاتل لوجود النّصار وعدل عن قتال من عدل عن قتالهم لعدمهم ﷒فبين 
  اتلهم لربما ادى ذلك الى بوار الإسلام والى ارتداد الناس أووأيضا فلو ق

__________________  
  .من اقدام القوم على طلب الأمر :وعبارة كتاب الاقتصاد هكذا ،بياض بالأصل )١(
  .ظ. فآيسه )٢(

    



١٢٥ 

  ).اما واالله لو لا قرب عهد الناس بالكفر لجاهدdم  ( :وقد ذكر ذلك في قوله )١(أكثرهم 
لم أزل  ( :﷒ألا تـــرى الى قولـــه  ،في مقـــام بعـــد مقـــام ﷒لإنكـــار باللســـان فقـــد أنكـــر فامـــا ا

اللهم إنى أستعديك على قريش فـإnم منعـوني حقـي  ( :وقوله ،) ﷐مظلوما منذ قبض رسول االله 
الحجـر ] في [ nم ظلمـوني اللهم انى أستعديك على قـريش فـإ ( :وفي رواية أخرى ،)وغصبونى إرثي 

امــا واالله لقــد تقمصــها ابــن أبي قحافــة وانــه لــيعلم أن محلــى  ( :وقولــه في خطبتــه المعروفــة ،) .. والمــدر
صــريح  ،الى آخــر الخطبــة ) .. منهــا محــل القطــب مــن الرحــى ينحــدر عــنى الســيل ولا يرقــى الىّ الطــير

  .بالإنكار والتظلم من الحق
انمـا كـان يصـلّى معهـم لا علـى طريـق الاقتـداء  ﷒ته معهـم فإنـه فأمّا ما ذكره السـائل مـن صـلا

ولــيس ذلــك بــدليل الاقتــداء  ،aــم بــل كــان يصــلّى لنفســه وانمــا كــان يركــع بركــوعهم ويكــبر بتكبــيرهم
  .عند أحد من الفقهاء

ر مـا روى وأكثـ ،جاهد معهم ولا سـار تحـت لـوائهم ﷒فاما الجهاد معهم فإنه لم ير واحد انه 
وذلك واجـب عليـه وعلـى كـل أحـد أن يـدفع  ،وعن نفسه ﷐في ذلك دفاعه عن حرم رسول االله 

  .عن نفسه وعن أهله وإن لم يكن هناك أحد يقتدى به
لـه أن يتوصـل إلى أخـذه بجميـع  ،ولمـن لـه حـق ،فاما أخذه من فيئهم فإنما كان يأخذ بعـض حقـه

  .ذ من أموالهم همأنواع التوصل ولم يكن يأخ
 )٢(وهــب لــه الحنفيــة  ﷒ان النــبي  :وأمـا نكاحــه لســبيهم فقــد اختلــف في ذلــك فمــنهم مــن قــال

  .﷒وانما استحل فرجها بقوله 
  .﷒إnا أسلمت وتزوجها أمير المؤمنين  :وقيل أيضا
  .إنه اشتراها فأعتقها ثم تزوجها :وقيل أيضا

علــى ان عنــدنا يجــوز وطء ســبي أهــل الضــلال إذا كــان المســبي مســتحقا  ،ائزوكــل ذلــك ممكــن جــ
  .وهذا يسقط أصل السؤال ،لذلك

لأن  ،ولا الرضـا بـذلك ،منصوصا عليه لمـا جـاز منـه الـدخول في الشـورى ﷒لو كان  :فإن قيل
  .ذلك خطأ على مذهبكم

__________________  
  .مأو أكثره :والظاهر ،كذا في الأصل  )١(
  .محمد :﷒أمّ ابنه  )٢(
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   :في الشورى لأمور ﷒انما دخل  :قيل له
ومـا يـدل علـى انـه  ،منها انه دخلها ليتمكن مـن إيـراد الـنص عليـه والاحتجـاج بفضـائله وسـوابقه

ولــيس هنــاك  ،وقــد علمنــا انــه لــو لم يــدخلها لم يجــز منــه أن يبتــدئ بالاحتجــاج ،أحــق بــالأمر وأولى
علـى  ،الدخول فيها ذريعـة إلى التنبيـه علـى الحـق بحسـب الإمكـان ﷒ام احتجاج وبحث فجعل مق

  .عدد في ذلك اليوم جميع فضائله ومناقبه أو أكثرها ﷒فإnا وردت بأنه  ،ما وردت به الرواية
لمــا دعـي إلى الــدخول في  ﷒كــان للتقيـة والاستصــلاح لانـه   ﷒ومنهـا ان الســبب في دخولـه 

والى أن تـــأخره عـــن  ،منـــه الامتنـــاع إلى المظـــاهرة والمكاشـــفة )١(الشـــورى أشـــفق مـــن ان يمتنـــع فينســـب 
الــدخول انمــا كــان لاعتقــاده انــه صــاحب الأمــر دون مــن ضــمّ اليــه فحملــه علــى الــدخول مــا حملــه في 

  .الابتداء على إظهار الرضا والتسليم
علـــى مـــا تـــدّعون لوجـــب أن يكـــون مـــن دفعـــه عـــن  )٢( ﷒منصوصـــا  ﷒لـــو كـــان  :فـــان قيـــل

   :وذلك خروج عن الإسلام ،إكفار الأمة بأجمعها ،وفي ذلك ،مقامه مرتدا كافرا
إن النــاس لم يكونــوا بأســرهم دافعــين للــنص وعــاملين بخلافــه مــع  :الــذي نقولــه في ذلــك :قيــل لــه

ــب الإمامــة  - ﷒لمــا قــبض الرســول  - الأنصــار وانمــا بــادر قــوم مــن ،علمهــم الضــروري بــه الى طل
واختلفت كلمة رؤسائهم واتصلت حالهم بجماعة من المهاجرين فقصدوا السقيفة عـاملين علـى إزالـة 

وكـان الـداعي لهـم الى ذلـك والحامـل لهـم عليـه رغبـتهم في عاجـل  ،الأمر من مسـتحقه والاسـتبداد بـه
وانضــاف الى هــذا الــداعي مــا كــان في نفــس جماعــة مــنهم مــن  ،عقــدالرئاســة والــتمكن مــن الحــل وال

والعــداوة لــه لقتــل مــن قتــل مــن أقــارaم ولتقدمــه واختصاصــه بالفضــائل  ﷒الحســد لأمــير المــؤمنين 
الباهرة والمناقـب الظـاهرة الـتي لم يخـل مـن اخـتص ببعضـها مـن حسـد وغبطـة وقصـد بعـداوة وآنسـهم 

ـــبي بتمـــام مـــا حـــاولوه بعـــض الا ـــز الن ـــنى هاشـــم وعكـــوفهم علـــى تجهي فحضـــروا  ﷒نـــس بتشـــاغل ب
  .السقيفة ونازعوا في الأمر وقوّوا على الأمر وجرى ما هو مذكور

__________________  
  .فيتسبب )١(
  .والظاهر انه زائد ،كذا في الأصل  )٢(
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 - الشـبهة بفعلـه وهم وجـوه الصـحابة ومـن يحسـن الظـن بمثلـه وتـدخل - فلما رأى الناس فعلهم
 ،توهم أكثرهم اnم لم يتلبسوا بالأمر ولا أقدموا فيه على ما أقـدموا عليـه الا لعـذر يسـوغ لهـم ويجـوزه

ولم يمعنــوا النظــر في حلهــا فمــالوا مــيلهم وســلموا  ،فــدخلت علــيهم الشــبهة واســتحكمت في نفوســهم
مــا في نفوســهم فــتكلم بعضــهم وبقــي العــارفون بــالحق والثــابتون عليــه غــير متمكنــين مــن إظهــار  ،لهــم

ــت بــه الروايــة ثم عــاد عنــد الضــرورة إلى الكــف والإمســاك وإظهــار  ،ووقــع مــنهم مــن النــزاع مــا قــد أت
التسليم مع إبطان الاعتقاد للحق ولم يكـن في وسـع هـؤلاء إلا نقـل مـا علمـوه وسمعـوه مـن الـنص الى 

  .نهماخلافهم ومن يأمنونه على نفوسهم فنقلوه وتواتروا الخبر به ع
أnــا قــد ارتــدت بعــد مفارقــة موســى إياهــا إلى  ﷒علــى ان االله تعــالى قــد أخــبر عــن امــة موســى 

ميقات ربه وعبدوا العجل واتبعوا السامري وهم قد شاهدوا المعجزات مثل فلـق البحـر وقلـب العصـا 
خـرج مــن  ﷒والنــبي  ،وفـارقهم موســى أيامـا معلومـة ،حيـة واليـد البيضــاء وغـير ذلـك مــن المعجـزات

  .الدنيا بالموت فإذا كان كل ذلك جائزا عليهم فعلى أمتنا أجوز وأجوز
ــدٌ إلاِّ  ( قــال االله تعــالى ،علــى ان االله تعــالى قــد حكــى في هــذه الأمــة وأخــبر اnــا ترتــد وَمــا pُمَ<

وْ قتُِلَ اغْقَلبَْ 
َ
فإَنِْ ماتَ أ

َ
عْقابكُِمْ رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُلُ أ

َ
  .)تُمْ 9َ أ

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعـل والقـذة بالقـذة حـتى لـو  ( :﷐وقال رسول االله 
 !؟فمـن اذن :قـال ؟فـاليهود والنصـارى يـا رسـول االله :قالوا !ان أحدهم دخل جحر ضبّ لدخلتموه

.(  
  ).واحدة منها ناجية وثنتان وسبعون في النار  ،فرقة ستفترق أمتي ثلاثة وسبعين ( :﷒وقال 

  .؟وهذا كله يدل على جواز الخطأ عليهم بل على وقوعه فأين التعجب من ذلك
وأعـدّ  ،كيف يكون منهم ما ذكرتموه من الضلال وقد أخـبر االله تعـالى انـه رضـى عـنهم :فان قيل

ْ  ( لهـم جنـات في قولـه لوُنَ مِنَ ال و<
َ
يـنَ اي<بعَُـوهُمْ بإِِحْسـانٍ السّابقُِونَ الأْ ِ

نصْـارِ وَا:<
َ
مُهاجِرِينَ وَالأْ

عَد< لهَُمْ جَنّاتٍ َ<رِْي َ;تْهََا
َ
  رAََِ االلهُ قَنهُْمْ وَرضَُوا قَنهُْ وَأ

    



١٢٨ 

نهْارُ 
َ
جَرَةِ فَعَلِمَ  ( وقال )١( )الأْ ذْ يبُايعُِونكََ َ;تَْ الش< ما ِ~ قلُوُبهِِمْ  لقََدْ رAََِ االلهُ عَنِ المُْؤْمِنeَِ إِ

كِينةََ عَليَهِْمْ  نزَْلَ الس<
َ
  .وذلك مانع من وقوع الضلال الموجب لدخول النار )٢( )فأَ

لوُنَ  («  :اما قوله :قيل له و<
َ
ومـن ذكرنـاه  ،فإنما ذكر فيهـا الأولـون مـنهم»  .. )وَالسّابقُِونَ الأْ

وجعفـر بـن أبي طالـب وحمـزة  ﷒المـؤمنين ممن دفع النص لم يكن من السـابقين الأولـين لأnـم أمـير 
ومــن دفــع الــنص كــان  ،وغــيرهم ممــن قــد ذكــروا ،بــن عبــد المطلــب وزيــد بــن حارثــة وخبــاب بــن الأرت

  .إسلامه متأخرا عن إسلام هؤلاء
علـى ان مــن ذكـروه لــو ثبـت لــه الســبق فإنمـا يثبــت لـه الســبق إلى الإسـلام في الظــاهر لان البــاطن 

 ،وليس كل من أظهر السبق إلى الإسلام كان سبقه علـى وجـه يسـتحق بـه الثـواب ،اللهلا يعلمه الا ا
فمـن أيـن لهـم ان مـن ذكـروه كـان  ،واالله تعالى انما عنى مـن يكـون سـبقه مرضـيا علـى الظـاهر والبـاطن

  .سبقه على وجه يستحق به الثواب
هم ولا أوجـب لهـم العصـمة على اnم لو كانوا هم المعنيين بالآية لم يمنع ذلك من وقوع الخطأ مـن

لان الرضى المذكور في الآية وما أعد االله مـن النعـيم انمـا يكـون مشـروطا بالإقامـة علـى ذلـك والموافـاة 
نهْارُ  ( وذلك يجرى مجرى قوله ،به

َ
 )٣( )وعََدَ االلهُ المُْؤْمِنeَِ وَالمُْؤْمِناتِ جَنّاتٍ َ<رِْي مِنْ َ;تِْهَا الأْ

يوجب لهم العصمة ولا يؤمّن وقوع الخطأ منهم بل ذلك مشروط بما ذكرنـاه ولا أحد يقول ان ذلك 
  .وكذلك حكم الآية

وأيضــا فإنــه لا يجــوز ان يكــون هــذا الوعــد غــير مشــروط وان يكــون علــى الإطــلاق إلا لمــن علــم 
لأنه لو عنى من يجوز عليه الخطـأ بـالإطلاق وعلـى كـل وجـه   ،ء من الخطأ عصمته ولا يجوز عليه شي

وليس أحـد يـدعى للمـذكورين العصـمة فبطـل ان  ،ك إغراء له بالقبيح وذلك فاسد بالإجماعكان ذل
  .يكونوا معنيين بالآية على الإطلاق

  فالظاهر يدل على»  .. )لقََدْ رAََِ االلهُ عَنِ المُْؤْمِنeَِ  ( واما قوله تعالى
__________________  

  .١٠٠ :الآية :التوبة )١(
  .١٨ :الآية :الفتح )٢(
  .٧٢ :الآية :التوبة )٣(

    



١٢٩ 

ء مــن العقــاب فمــن  والمــؤمن هــو المســتحق للثــواب وألاّ يكــون مســتحقا لشــي ،تعليــق الرضــا بــالمؤمنين
  .فإن دون ذلك خرط القتاد ؟اين لهم ان القوم aذه الصفة

وبهِِمْ فَعَلِمَ ما ِ~ قلُـُ ( :على انه تعالى قد بين ان المعنى بالآية من كان باطنـه مثـل ظـاهره بقولـه
كِينةََ عَليَهِْمْ  نزَْلَ الس<

َ
ثانَهُمْ فَتحْـاً قَرِيبـاً  ( ثم قـال .. )فأَ

َ
فبـين ان الـذي أنـزل السـكينة  .)١( )وَأ

 ،ولا خـلاف ان أول حـرب كانـت بعـد بيعـة الرضـوان خيـبر ،عليه هو الـذي يكـون الفـتح علـى يديـه
اnــزام مــن اnــزم مــن اnــزم مــن القــوم فيجــب ان  بعــد ﷒وكــان الفــتح فيهــا علــى يــدي أمــير المــؤمنين 

  .يكون هو المعنيّ بالآية
يمكـن  ،على ان ما قدمناه في الآية الاولى من أnا ينبغي ان تكون مشـروطة وان لا تكـون مطلقـة

وكذلك ما قلناه من ان الآيـة لـو كانـت مطلقـة كـان ذلـك إغـراء بـالقبيح موجـود في  ،اعتماده ها هنا
  .هذه الآية
 ،قد رأينا من جملة السابقين ومن جملة المبايعين تحت الشجرة مـن وقـع مـنهم الخطـأ :قال لهمثم ي

الا تــرى أن طلحــة والــزبير كانــا مــن جملــة الســابقين ومــن جملــة المبــايعين تحــت الشــجرة وقــد نكثــا بيعــة 
لك فعلــــت وكــــذ ،وتغلبــــا علــــى أمــــوال المســــلمين ،وقــــاتلاه وســــفكا دمــــاء شــــيعته ﷒أمــــير المــــؤمنين 

وهــذا ســعد بــن أبي وقــاص مــن جملــة الســابقين والمبــايعين تحــت الشــجرة وقــد تــأخر عــن بيعــة  ،عائشــة
ومـــا كـــان أيضـــا مـــن ســعد بـــن عبـــادة وطلبـــه الأمـــر  ،وكـــذلك محمـــد بـــن مســلمة ،﷒أمــير المـــؤمنين 

يفاء في وقــــد اســــتوفينا الكــــلام علــــى هــــذه الطريقــــة في كتابنــــا المعــــروف بالاســــت ،بــــلا خــــلاف ،خطــــأ
  .فمن أراد الوقوف عليه فليطلبه من هناك ان شاء االله ،الإمامة

  دليل آخر
ُ  (السلام قولـه تعـالى  ومما يدل على إمامته عليه ُ̂ يـنَ  إِن<ما وQَُِّكُمُ االلهُ وَرسَُو ِ

ينَ آمَنـُوا ا:< ِ
وَا:<

2ةَ وَهُمْ راكِعُونَ  لاةَ وَيُؤْتوُنَ الز<   .)٢( )يقُِيمُونَ الص<
 وثبت ان المعـنيّ بقولـه ،ووجه الدلالة من الآية انه قد ثبت ان الولي في الآية بمعنى الأحقّ والاولى

ينَ آمَنوُا  ( ِ
لان كـل  ،﷒وإذا ثبـت هـذان الأصـلان دل علـى إمامتـه  ،﷒أمـير المـؤمنين  )وَا:<
  ان معنى الولي :من قال

__________________  
  .١٨ية الآ :الفتح )١(
  .٥٥ :الآية :المائدة )٢(

    



١٣٠ 

  .اnا مخصوصة قال ان المراد aا الإمامة :ومن قال ،في الآية ما ذكرناه قال اnا مخصوصة فيه
ثم على ان المراد بـه في الآيـة  ،دلوا على ان الولي يستعمل في اللغة بمعنى الاولى والأحق :فإن قيل

  .﷒ثم بينوا توجهها الى أمير المؤمنين  ،ذلك
امــا الـذي يــدل علـى ان الــولي يسـتعمل في اللغـة بمعــنى الاولى اسـتعمال أهــل اللغـة لأnــم  :قيـل لـه

   :وقال الكميت ،فلان ولي الأمر :يقولون في السلطان المالك للأمر
نعـــــــــــــــــــــــــــم ولى الأمـــــــــــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــــــــد وليـــــــــــــــــــــــــــه و 

  منتجـــــــــــــــــــــع التقــــــــــــــــــــــوى ونعــــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــؤدبو    

  
وروى عــن النــبي  ،لأمــر لأنــه أولى بمقامــه مــن غــيرهفي مــن اســتخلف ل ،فــلان ولي العهــد :ويقولــون
وانمــا أراد بــه مــن يكــون اولى بالعقــد  ).أيمــا امــرأة نكحــت بغــير اذن وليهــا فنكاحهــا باطــل  ( :﷐
ا يـَرِثُِ%  ( :وقـال االله تعـالى ،عليهـا UQَِنكَْ و ُXَ ْمِن Yِ ْيعـنى مـن يكـون اولى بحـوز المـيراث  )١( )فَهَب

ان أصـــل الـــولي هـــو الاولى  :وقـــال المـــبرد في كتابـــه المعـــروف بالعبـــارة عـــن صـــفات االله ،ن بـــنى العـــممـــ
ــيرة  ،فجعــل الــثلاث عبــارات بمعــنى واحــد ،والأحــق وكــذلك المــولى ــب [ وشــواهد مــا ذكرنــاه كث في كت

  .اللغة ]و الأدب 
أن يكـون لنـا ولي ] نفـى  [فأما الذي يدل على ان المراد به في الآية مـا ذكرنـاه هـو ان االله تعـالى 

ولــو كــان المــراد بــه المــوالاة في الــدين لمــا خــص aــا  ،)انمــا  (غــير االله وغــير رســوله والــذين آمنــوا بلفظــة 
ــاتُ ( كلهــم قــال االله تعــالى  المــؤمنينالمــذكورين لأن المــوالاة في الــدين عامــة في ــونَ وَالمُْؤْمِن وَالمُْؤْمِنُ

وQِْاءُ نَعْضٍ 
َ
  .)٢( )نَعْضُهُمْ أ

 ،انمـا لـك عنـدي درهـم :تفيـد التخصـيص ان القائـل إذا قـال» انمـا « والذي يدل على أن لفظة 
إنمــا النحــاة  :وكــذلك إذا قــالوا ،لــيس لــك عنــدي إلا درهــم :فهــم منــه نفــي مــا زاد عليــه وجــرى مجــرى

 فهــم ،حــاتم )٣(انمــا الســخاء  :وكــذلك إذا قــالوا ،فهــم نفــى التــدقيق عــن غــيرهم ،المــدققون البصــريون
   :وقد قال الأعشى ،نفي السخاء عن غيره

__________________  
  .٦ :الآية :مريم )١(
  .٧١ :الآية :التوبة )٢(
  .كذا في الأصل  )٣(

    



١٣١ 

لســــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــالأكثر مــــــــــــــــــــــنهم حصــــــــــــــــــــــى و 
  انمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة للكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثرو    

  
واحــتج  )١( )ء انمــا المــاء مــن المــا ( :﷐وقــد روي عــن النــبي  ،وأراد نفــي العــزة عمــن لــيس بكــاثر

فعلــم اnــم فهمــوا منــه  ،بــذلك الأنصــار في نفــي المــاء مــن غــير المــاء وادعــي مــن خــالفهم نســخ الخــبر
  .لا تفيد الاختصاص بوجوب الماء من الماء )انما  ( :التخصيص والا كانوا يقولون

ــذي يــدل علــى ان الولايــة في الآيــة مختصــة انــه قــال  فخاطــب بــه جميــع المــؤمنين» ولــيكم «  :وال
فأخرج النـبي عليـه وآلـه السـلام مـن جملـتهم » ورسوله «  :جملتهم ودخل في ذلك النبي وغيره ثم قال

وجـب أيضـا ان الـذي خوطـب بالآيـة غـير » والـذين آمنـوا «  :فلما قـال ،لكوnم مضافين الى ولايته
ون كـل وادى الى ان يكـ ،والا ادى الى ان يكون المضاف هـو المضـاف اليـه ،الذي جعلت له الولاية
  .وذلك محال ،واحد منهم ولى نفسه

هــو المخــتص aــا  ﷒وإذا ثبـت ان المــراد في الآيــة مــا ذكرنـاه والــذي يــدل علــى ان أمـير المــؤمنين 
   :أشياء

ومـــن  ،منهـــا ان كـــل مـــن قـــال ان معـــنى الـــولي في الآيـــة معـــنى الأحـــق قـــال انـــه هـــو المخصـــوص بـــه
  .في المؤمنين وذلك قد أبطلناهخالف في اختصاص الآية فجعل الآية عامة 

ـــاينتين مـــن الشـــيعة وأصـــحاب  ومنهـــا ان النقـــل حاصـــل مـــن الطـــائفتين المختلفتـــين والفـــرقتين المتب
  .﷒الحديث ان الآية خاصة في أمير المؤمنين 

ــنَ  ( ومنهــا ان االله تعــالى وصــف الــذين آمنــوا بصــفات ليســت موجــودة إلا فيــه لانــه قــال ي ِ
وَا:<

2ةَ وَهُـمْ راكِعُـونَ آمَنوُا  لاةَ وَيُؤْتوُنَ الز< ينَ يقُِيمُونَ الص< ِ
فبـين ان المعـنيّ بالآيـة هـو الـذي آتـى  )ا:<

وأجمعت الأمـة علـى انـه لم يـؤت أحـد الزكـاة في هـذه الحـال غـير أمـير المـؤمنين  ،الزكاة في حال الركوع
﷒.  

لـيس هـو حـالا لإيتـاء الزكـاة بـل انمـا المـراد بـه  ) وَهُمْ راكِعُـونَ  ( وليس لأحد ان يقول ان قوله
لقيـت فلانـا وهـو راكـب  :الا ترى ان القائل إذا قـال ،ان صفتهم إيتاء الزكاة لأن ذلك خلاف اللغة

رأيتــه وهــو  :وإذا قــال. لم يفهــم منــه الا لقــاؤه في حــال الركــوب ولم يفهــم منــه ان مــن شــأنه الركــوب
  لم يفهم ،جالس أو جاءني وهو ماش

__________________  
  .أي إنما وجوب الاغتسال من نزول المنى :وقيل في شرحه ١٨٥ - ١صحيح مسلم  )١(

    



١٣٢ 

ــت ذلــك وجــب ان يكــون  مــن ذلــك كلــه إلا موافقــة رؤيتــه في حــال الجلــوس أو مجيئــه ماشــيا وإذا ثب
  .حكم الآية أيضا هذا الحكم

  !اي يؤتـون الزكـاة متواضـعين )راكِعُونَ وَهُمْ  ( ما أنكرتم ان يكون المـراد بقولـه تعـالى :فان قيل
   :كما قال الشاعر

علــــــــــــــــــك ان تركــــــــــــــــــع  )١(لا dــــــــــــــــــين الكــــــــــــــــــريم 
  يومــــــــــــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــــــــــــدهر قــــــــــــــــــــــــــــــــد رفعــــــــــــــــــــــــــــــــه   

  
  .وانما أراد به علك ان تخضع يوما

وانمـا يقـال للخضـوع ركـوع تشـبيها ومجـازا لان فيـه ضـربا  ،الركوع هو التطأطؤ المخصوص :قيل له
ذكـر صـاحب كتـاب العـين فقـال   ،ما قلناه ما نص عليه أهـل اللغـة والذي يدل على ،من الانخفاض

وقـال ابـن  ،ء ينكب لوجهه فيمس ركبته الأرض أو لا يمس بعد ان يطأطئ رأسه فهو راكع كل شي
   :قال الشاعر ،الذي يكبو على وجهه ومنه الركوع في الصلاة :الراكع :دريد

أفلـــــــــــــــــــــــت حاجـــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــوق العـــــــــــــــــــــــوالي و 
  ظــــــــــــــــــــــــرابعلـــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــقّاء تركــــــــــــــــــــــــع في ال   

  
وإذا ثبــت ان الحقيقـة في الركـوع مــا ذكرنـاه لم يسـغ حملــه علـى اpـاز مــن . اى تكبـو علـى وجههـا

  .غير ضرورة
ينَ آمَنوُا  ( قولـه :فـإن قيـل ِ

كيـف يجـوز لكـم حملـه علـى الواحـد وهـل ذلـك ] عـام [ لفظـه  )ا:<
  .الا ترك للظاهر

 ( قـال االله تعـالى ،الشـأن عـالي الـذكرقـد يعـبر عـن الواحـد بلفـظ الجمـع إذا كـان عظـيم  :قيل لـه
كْرَ  hْاَ ا:ِّ  ( وقـال ،)٣( )وَلوَْ شِئنْا لآَتيَنْا aُ< غَفْـسٍ هُـداها  ( وقـال ،وهو واحد )٢( )إِناّ َ|نُْ نزَ<
رضَْ 

َ
واجمـع المفسـرون علـى . ونظائر ذلك كثيرة )٥( )ربَِّ ارجِْعُونِ  ( وقال ،)٤( ) إِناّ َ|نُْ نرَثُِ الأْ

ينَ قالَ لهَُمُ اhّاسُ إنِ< اhّاسَ قَدْ nََعُوا لكَُمْ  ( قوله ان ِ
الأول » النـاس « ان المـراد بقولـه  )٦( )ا:<

فـاضَ اhّـاسُ  ( وقـال تعـالى ،بن مسـعود الأشـجعي] عبد االله [ 
َ
فِيضُوا مِنْ حَيـْثُ أ

َ
يعـنى  )٧( ) أ

ينَ  ( وقولـه تعـالى ،﷐رسـول االله  ِ
طاعُونا ما قتُِلوُا  ا:<

َ
نزلـت في  )٨( )قالوُا لإِخِْوانهِِمْ وَقَعَدُوا لوَْ أ

   :قوله تعالى )٩(وكذلك  ،وإذا كان ذلك مستعملا على ما قلناه ،عبد االله بن أبي سلول
__________________  

  .١٣الآية  :السجدة )٣(    .٩ :الآية :الحجر )٢(     .ظ. الفقير )١(
  .٩٩ :الآية :المؤمنون )٥. (٤٠ :الآية :مريم )٤(
  .١٩٩ :الآية :البقرة )٧( .١٧٣ :الآية :آل عمران )٦(
  .ظ. فكذلك )٩. (١٦٨ :الآية :آل عمران )٨(
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لاةَ  ( ينَ يقُِيمُونَ الص< ِ
  .نحمله على الواحد الذي بيناه )ا:<

رتم ان وأصــحابه فمـا أنكــ )١(لــيس قـد روي ان هــذه الآيـة نزلــت في عبـد االله بــن سـلام أ :فـان قيـل
ينَ آمَنوُا  ( يكون المعني ب ِ

  .ذهبتم اليه] من [ هم دون  )ا:<
بنقـــل الســـلام  عليهأولا مـــا نقـــول انـــا إذا دللنـــا علـــى ان هـــذه الآيـــة نزلـــت في أمـــير المـــؤمنين  :قلنـــا

وانمـا ذكرنــاه مــن اعتبـار الصــفة المـذكورة في الآيــة واnــا ليسـت حاصــلة في غــيره  ،الطـائفتين المختلفتــين
  .بطل ما روى من هذه الروايةفقد 

على ان الذي روى من خبر عبد االله بن سلام خلاف ما ذهب إليه السـائل وذلـك انـه روى ان 
محالفة فلما أسـلموا قطعـت اليهـود محالفتـه وتـبرءوا مـنهم ] اليهود [ عبد االله بن سلام كان بينه وبين 

الله بــن ســلام وانـــه قــد عوضــهم مـــن فــاغتم بــذلك هـــو وأصــحابه فــأنزل االله هـــذه الآيــة تســلية لعبـــد ا
  .محالفة اليهود ولاية االله وولاية رسوله وولاية الذين آمنوا

مـــن البيـــت فقـــال  ﷐والـــذي يكشـــف عـــن ذلـــك انـــه قـــد روى انـــه لمـــا نزلـــت الآيـــة خـــرج النـــبي 
أبي نعــم يــا رســول االله قــد اعطــى علــى بــن  :فقــالوا ؟هــل أحــد اعطــى الســائل شــيئا :لــبعض أصــحابه

ثم تــلا الآيــة  )٢(قــد انــزل االله فيــه قرآنــا  ،االله أكــبر :﷐طالــب الســائل خاتمــه وهــو راكــع فقــال النــبي 
  .إلى آخرها وفي ذلك بطلان ما توهمه السائل

  دليل آخر 
م وآله يـو  عليه االله السلام ما تواترت به الاخبار من قول النبي صـلى ومما يدل أيضا على إمامته عليه

حـــين رجـــع مـــن حجـــة الـــوداع بعـــد ان جمـــع النـــاس ونصـــب الرجـــال ورقـــى إليهـــا وخطـــب  غـــدير خـــم
 )السـت اولى بكـم مـنكم  ( :ووعظ وزجر ونعي إلى الخلـق نفسـه ثم قـررهم علـى فـرض طاعتـه بقولـه

اللهــم وال مــن والاه وعــاد  ،فلمــا قــالوا بلــى قــال عاطفــا علــى ذلــك فمــن كنــت مــولاه فعلــى مــولاه )٣(
  )٤( ) ..وانصر من نصره واخذل من خذله من عاداه 

__________________  
  .فراجع .. ليس قد روى ان هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامتفإن قيل أ :قال في تلخيص الشافي )١(
  .القرآن )٢(
  .بأنفسكم )٣(
  .١٦٨ :٢بياض بالأصل وراجع تلخيص الشافي  )٤(
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فينبغـــي ان تكـــون  ،الـــذي هـــو في الجملـــة الاولى ولغـــيرهالجملـــة المتـــأخرة محتملـــة للمعـــنى ] فـــإن [ 
  .محمولة عليه دون غيره على ما جرت به عادdم في الخطاب

دلوا أولا على صحة الخبر فان مخـالفيكم يقولـون انـه مـن اخبـار الآحـاد الـتي لا توجـب  :فان قيل
نــه لا بــد ان يكــون ذلــك ثم بينــوا بعــد ذلــك ا ،ثم دلــوا علــى ان مــولى يفيــد معــنى أولى في اللغــة ،علمــا

  .مرادا بالخبر دون غيره من الأقسام
وقــد رواه  ،﷐الــذي يــدل علــى صــحة الخــبر هــو انــه قــد تــواترت بــه الشــيعة عــن النــبي  :قيــل لــه

لانـه لا خـبر في الشـريعة ممـا قـد  ،أيضا من مخالفيهم من ان لم يزيدوا على حـد التـواتر لم ينقصـوا منـه
 ،ألا ترى ان أصـحاب الحـديث طرقـوه مـن طـرق كثـيرة ،ا معنا على انه متواتر نقل كنقلهاتفق مخالفون

وهـذا أبـو  ،هذا محمد بن جرير الطبري قد أورده من نيف وسبعين طريقـا في كتابـه المعـروف في ذلـك
مـن  )١(وقـد ذكـره أبـو بكـر الجعـابي  ،العباس احمد بن محمد بن سـعيد قـد رواه مـن مائـة وخمسـة طـرق

  .وفي أصحاب الحديث من ذكر انه قد رواه أكثر من هؤلاء أيضا ،وخمسة وعشرين طريقامائة 
فــان لم يكــن هــذا متــواترا فلــيس هــا هنــا  ،ء مــن اخبــار الشــريعة مــا نقــل هــذا النقــل ولــيس في شــي

  .خبر متواتر
وأيضا فإن الأمة بأجمعها قد سلمت هذا الخبر وان اختلفت في تأويله ولم يقدم أحـد مـنهم علـى 

لان ذلــك كــان يكــون إجماعــا علــى  ،فلــو لم يكــن صــحيحا لمــا خــلا مــن طــاعن يطعــن عليــه ،إبطالــه
  .الخطأ وذلك لا يجوز عندنا ولا عند مخالفينا وان اختلفنا في علة ذلك

وأيضــا فــنحن إذا بينــا فيمــا بعــد ان مقتضــى هــذا الخــبر الإمامــة دون غيرهــا ثبــت لنــا صــحته لان  
مامـــة قطــع علــى صــحته ومــن قـــال انــه خــبر واحــد لم يـــذهب في كــل مــن ذهــب الى ان مقتضــاه الإ

  .مقتضاه الى معنى الإمامة
هـذا أبـو  ،وإذا ثبت صحته فالذي يـدل علـى ان المـولى يفيـد الاولى في اللغـة هـو اسـتعمال أهلهـا

   :عبيدة معمر بن المثنى فسر قوله تعالى
__________________  

  .٢٩٦ع ص راجع طبقات اعلام الشيعة القرن الراب )١(
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واكُمُ اhّارُ qَِ مَوْلاكُمْ  (
ْ
   :أي هي أولى بكم واستشهد ببيت لبيد )١( )مَأ

يحســــــــــــب انــــــــــــه  )٢(فغــــــــــــدت كلــــــــــــى القــــــــــــرحين 
  مـــــــــــــــــــــــولى المخافـــــــــــــــــــــــة خلفهـــــــــــــــــــــــا وامامهـــــــــــــــــــــــا   

  
  .وقول أبي عبيدة حجة في اللغة

   :وهذا الأخطل يمدح عبد الملك بن مروان فيقول
فأصـــــــــــــبحت مولاهـــــــــــــا مـــــــــــــن النـــــــــــــاس كلهـــــــــــــم 

ــــــــــــــريش ان dــــــــــــــاب وتمــــــــــــــدحا     )٣(و أحــــــــــــــرى ق
  

  
  .اى أحق بالأمر منها وأصبحت سيدها

  ).أيما امرأة نكحت بغير اذن مولاها فنكاحها باطل  ( :﷐وروى عن النبي 
  .وانما أراد بذلك من هو أحق بالعقد عليها

فجعـل  ،لى والأحـق ومثلـه المـولىالمولى الـذي هـو الاو  :عن أبي العباس المبرد انه قال )٤(وقد ذكرنا 
  .الثلاث عبارات بمعنى واحد

  .ومن له أدنى معرفة بالعربية وكلام أهلها فإنه لا يخفى ذلك عليه على كل حال
على ان مـن أصـحابنا مـن قـال ان هـذه اللفظـة لا تسـتعمل في موضـع الا بمعـنى الاولى وانمـا تفيـد 

ــ ،ء مخصــوص بحســب مــا يضــاف اليــه في شــي ــنى وذكــر ان اب ن العــم انمــا سمــى مــولى لانــه يعقــل عــن ب
مـــولى لأنـــه أولى ] ظ  - الجـــار[ وسمـــى الحليـــف  ،عمـــه ويحـــوز ميراثـــه ويكـــون بـــذلك اولى مـــن غـــيره

وسمــي المعتــق مــولى لأنــه أولى بمــيراث  ،)٥( )الجــار أحــق بصــقبه  ( :﷒بصــقبه مــن غــيره لقــول النــبي 
فجميـع  ،المعتق مولى لأنه أولى بنصـرة معتقـه مـن غـيره وكذلك سمى ،معتقه ويتضمن جريرته من غيره

  .أقسام المولى لا يخلو من ان يكون فيه معنى الاولى موجودا
وإذا ثبت بذلك ان مولى يفيد الاولى فالـذي يـدل علـى انـه مـراد في الخـبر دون غـيره مـن الأقسـام 

ولغيرها فلو لم يكـن المـراد بـذلك ما قدمناه من إتيانه aذه الجملة بعد ان قدم جملة أخرى محتملة لها 
عــن ذلــك الا تــرى ان القائــل إذا أقبــل علــى جماعــة  ﷒ )٦(مــا قــدمناه لكــان ملغــزا في الكــلام ويجــلّ 

   :فقال لهم
__________________  

  .١٥ :الآية :الحديد )١(
  .كلا الفرجين  )٢(
  .تحمدا )٣(
  .من هذه الرسالة ١٥ :راجع الصفحة )٤(
  .٣٥ - ٩و  ١١٥ - ٣بخاري صحيح ال )٥(
  .يجلّ  :والظاهر ،كذا في النسخة  )٦(
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 :لســتم تعرفــون عبــدي فلانــا فقــررهم علــى معرفــة عبــد لــه مــن جملــة عبيــده فلمــا قــالوا بلــى قــال لهــمأ
الا العبــد الــذي قـــدم  )فــاعلموا ان عبـــدي حــر  (فــلا يجـــوز ان يريــد بقولــه  ،فــاعلموا ان عبــدي حــر

  .دّى ذلك الى الألغاز الذي قد بيناهتقريرهم على معرفته والا أ
مـن  ﷒اى من كنت اولى بـه وكـان اولى بنـا  )من كنت مولاه  ( ﷐وإذا ثبت ان معنى قوله 

جعــل هـــذه المنزلــة لأمـــير  )١(حيــث كــان مفـــترض الطاعــة علينـــا وجــب علينـــا امتثــال أمـــره وnيــه ومـــن 
وإذا  ،لا يجـب إلا لنـبي أو إمـام - بـلا خـلاف - امـام لأن فـرض الطاعـة دل على انـه ﷒المؤمنين 

  .علمنا انه لم يكن نبيا ثبت انه امام
يقتضـي ان يكـون المنزلـة ثابتـة في الحـال وذلـك لا يليـق  )من كنـت مـولاه  (ظاهر قوله  :فإن قيل

  .الوفاة] بعد [ بالإمامة التي ثبتت 
   :لأصحابنا عن هذا جوابان :قيل له
في الحـال وانمـا  ﷒دهما ان فرض الطاعة الذي اقتضاه الخبر قـد كـان حاصـلا لأمـير المـؤمنين أح

 ،لم يـأمر مـع وجـوده كالمـانع لـه مـن الأمـر والنهــى فـإذا زال المنـع جـاز لـه الأمـر والنهـى بمقتضـى الخــبر
للوصــي في  ويجــرى مجــرى مــن يوصــى الى غــيره أو مــن يســتخلف غــيره في ان اســتحقاق الوصــية يثبــت

لم يجــز لهمــا الأمــر والنهــى إلا بعــد  ]و [ الحــال واســتحقاق ولايــة العهــد يثبــت لــولي العهــد في الحــال 
  .موت الموصى والمستخلف
[ في الحــال وفيمــا بعــده مــن الأوقــات ] يعــم [  )مــن كنــت مــولاه الخــبر  ( :والجــواب الآخــر قولــه

انه لم يكن معه إمـام في الحـال ثبـت انـه امـام بعـده بـلا فإذا علمنا  ﷒هذه المنزلة له ] كما كانت 
  .فصل

جــاز  )٢(ولــيس لهــم ان يقولــوا إذا جــاز لكــم ان تخصصــوا بعــض الأوقــات مــع ان الظــاهر يقتضــيه 
لأن أحــدا لا يثبــت  ،لان هــذا يســقط بالإجمــاع ،لنــا أيضــا ان نخصــص بــه فنحملــه علــى بعــد عثمــان

وانمـــا يثبـــت إمامتـــه مـــن عـــدا الشـــيعة بعـــد عثمــــان  ،الخـــبر لأمـــير المـــؤمنين الإمامـــة بعـــد عثمـــان aـــذا
  .بالاختيار وذلك يبطل السؤال

  الأولى وان لم تراع المقدمة بان ،ولك ان تستدل على ان معنى الخبر
__________________  

  .ظ. ومتى )١(
  .ظ. لا يقتضيه )٢(

    



١٣٧ 

أبطلنــا كــل قســم  ]و [ ام تقــول إذا ثبــت ان هــذه اللفظــة تســتعمل في معــنى الاولى وغــيره مــن الأقســ
  .سوى ذلك ثبت انه مراد والا ادى الى ان يكون الكلام لغوا

الأول انـه لا يجـوز ان يريـد النـبي عليـه وآلـه السّـلام مـن  .. مـا )١(والذي يدل على فساد الأقسام 
  .. جملة الأقسام

ــــــــــــــــه و  .. لأن أحــــــــــــــــد القســــــــــــــــمين محــــــــــــــــال في
  .. أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين لأنــــــــــــه لم يكــــــــــــن معتقــــــــــــا   

  
لانــه كــان مــن  ،ومـا يــدعى عنــد هــذا الكــلام ان المــراد بــالخبر كــان الـرد علــى أســامة بــن زيــد باطــل

ــت لــه في الجاهليــة والإســلام ــني عمــه كمــا هــو ثاب ــت لب ولم يكــن  ،المعلــوم ان لــه منزلــة الــولاء فإنــه ثاب
 مثــل ذلـــك أن يقــوم ذلــك المقــام في ﷒ولــو كــان أنكــر لمــا جــاز للنــبي  ،أســامة بحيــث ينكــر ذلــك

ولا يحتـاج  ،ان عليـا مـولى مـن أنـا مـولاه :الوقت ويجمع ذلك الجمع بل كان يكفـى أن يقـول لأسـامة
  .الى أكثر من ذلك

لم يكـــن حليفـــا لأحــد ولان الحليـــف هـــو الـــذي  ﷒ولا يجــوز أن يكـــون المـــراد بـــه الحليــف لانـــه 
  .ينضم إلى قبيلة ويتوالى إليهم ليدفعوا عنه

لم يكـــن حليفـــا لأحــد ولان الحليـــف هـــو الـــذي  ﷒يكـــون المـــراد بـــه الحليــف لانـــه  ولا يجــوز أن
  .ينضم إلى قبيلة ويتوالى إليهم ليدفعوا عنه

ولا يجوز أن يكون المراد به ابن العم لان ذلك عبث لا فائدة فيه لانـه كـان معلومـا لأصـحابه ان 
  .ابن عمه ﷒أمير المؤمنين 

  .مولى لان ذلك محال .. كون المراد بهولا يجوز ان ي
 ( ولقولـــــه تعـــــالى .. ولا يجـــــوز أن يكـــــون المـــــراد بـــــه تـــــولى النصـــــرة لأن ذلـــــك أيضـــــا معلـــــوم مـــــن

وQِْاءُ نَعْضٍ 
َ
  .فلا فائدة في ذكره في مثل ذلك المقام )٢( )وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناتُ نَعْضُهُمْ أ

مناه لم يبق بعـد ذلـك الا مـا قـدمناه مـن ان المـراد بـه وإذا ثبت فساد جميع الأقسام حسب ما قد
  ).الأولى  (

يجــوز ان يقــوم  .. بــالخبر المــوالاة لــه علــى الظــاهر و ﷒يكــون أراد ] أنكــرتم أن [ مــا  :فــإن قيــل
  من أقسام المولى التولي .. قيل !؟لأجلها ذلك المقام

__________________  
 ١٩١ - ٢ولتصـــحيحها وتكميلهـــا راجـــع تلخـــيص الشـــافي . هـــا ناقصـــة كمـــا تـــرىنســـخة الأصـــل مـــن هنـــا الى آخر  )١(

  .ط قم ٢٢٠والاقتصاد ص 
  .٧١ :الآية :التوبة )٢(

    



١٣٨ 

لانــه لــو  .. علــى معــنى لا ﷒ولا يجــوز ان يحمــل كــلام النــبي  .. علــى الظــاهر والبــاطن ولا يعــرف
ولـيس لهـم  ،صـلا وذلـك فاسـد بالاتفـاقبـالخبر أ .. جاز ذلك لجاز لغيرهم ان يحمله على غـير ذلـك

  .. ان يقولوا
 ولمـا كـان ولايتـه ،لأنه جعل ولايته كولايـة نفسـه .. حيث اللغة التولي على الظاهر ونعلم انه أراد

  .. عن الظاهر .. إذا .. على ان مراده بالخبر ذلك لان هذا ..
إلى أمـر آخـر فحملـه عليـه  ان يسـند .. لك فاما إذا أمكن حمل الخبر على معنى يليـق بـه ويفيـده

  .اولى
الخـبر هـو الإمامـة وفـرض الطاعـة مـا ثبـت مـن جماعـة ] على ان المراد بالمولى في [ ومما يدل أيضا 

وحملــــوا [ ونظمـــوا في ذلـــك الاشـــعار  ،بالخطــــاب اnـــم فهمـــوا منـــه ذلــــك] العـــالمين [ مـــن الصـــحابة 
حسـان بـن ثابـت في مدحـه [ انشـد  ولم ينكر ذلك عليهم أحد منهم وقـد] الكلام على هذا المعنى 

   :يقول فيها[ الأبيات المعروفة التي  ﷒ )
  .)٢(]  .. بخمّ واسمع بالرسول مناديا[  )١(يناديهم يوم الغدير نبيهم 
__________________  

  .هنا تمت نسخة الأصل )١(
  ومن تلك الأبيات )٢(

فقـــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــــاننى 
ـــــــــــــــــــــا رضـــــــــــــــــــــيتك مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــدي امامـــــــــــــــــــــا      .. وهادي

  
    



١٣٩ 

  عمل اليوم والليلة
    



١٤٠ 

    



١٤١ 

  بسم االله الرّحمن الرّحيم
وصـــلى االله علـــى خـــير خلقـــه محمـــد وآلـــه الطـــاهرين مـــن عترتـــه  ،الحمـــد الله ولى الحمـــد ومســـتحقه

  .والمنتجبين من نجله وأرومته الأئمة الهداة وسلم تسليما كثيرا
بقــاءه مــن إمــلاء مختصــر يشــتمل علــى  امــا بعــد فــانى مجيــب الى مــا رسمــه ســيدنا الــرئيس أطــال االله

وشـرح  ،والفرق بين الفرض منها والنفـل ،في اليوم والليلة ،شرح الإحدى والخمسين ركعة من الصلاة
وذكر ما لا بـد في كـل موضـع مـن الإتيـان بـه ولا يجـزى الاقتصـار علـى  ،أركاnا وبيان سننها ونوافلها

لأدعيــة المختــارة في القنــوت والأوتــار والجمــل المرغــب وان اذكــر مــن قــراءة الســور المختــارة وا ،أقـل منــه
 ،وان اقصــد في ذلــك الاقتصــار وأتجنــب في جميعهــا الإطالــة والإســـهاب ،في ذكرهــا بالغــداة والعشــي

ومــن االله اســتمد المعونـة والتوفيــق فهــو  ،وأؤم نحــو مــا قصـده ،ونجيـب الى عمــل ذلـك حســب مــا رسمـه
  .حسبي ونعم الوكيل

  فصل 

  الصلاة وشروطهافي بيان أفعال 
   :فمقدماdا خمسة أشياء ،للصلاة شروط تتقدمها وأفعال تقارnا

  و ،الطهارة ومعرفة الوقت والقبلة وما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان
    



١٤٢ 

وانـــا أبـــين في كـــل  ،فـــالأذان مســـنون منهـــا والأربعـــة الباقيـــة شـــرط في صـــحة الصـــلاة ،الأذان والإقامـــة
  .لاختصار ان شاء االله تعالىفصل على جهته على وجه ا

  فصل 

  في بيان الطهارة
البـــول والغـــائط والـــريح  :فالموجـــب للوضـــوء عشـــرة أشـــياء ،وضـــوء وغســـل :الطهـــارة علـــى ضـــربين

والنوم الغالب على الحاستين وهما السمع والبصر وكل ما يزيل العقل من سكر وجنون وإغمـاء وغـير 
لـدافق والإيـلاج في الفـرج حـتى تغيـب الحشـفة والحـيض ذلك والجنابة وهي تكون بسببين إنزال المـاء ا

  .والاستحاضة والنفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت قبل تطهيرهم بالغسل
وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الـذقن طـولا ومـا دارت عليـه 

والمسـح  ،الى رءوس الأصابع مـرة واحـدةالإaام والوسطى عرضا مرة واحدة وغسل اليدين من المرفق 
بمـــا بقـــي في يـــده مـــن النـــداوة مـــن مقـــدم رأســـه ثـــلاث أصـــابع مضـــمومة والمســـح علـــى الـــرجلين ببـــاقي 
النــداوة مــن رءوس الأصــابع إلى الكعبــين وهمــا موضــع معقــد الشــراك مــن وســط القــدم فــإن أراد النفــل 

الوجـه واليـدين مـرة أخـرى ولا تكـرار أولا كان أفضل وغسـل  )١(تمضمض واستنشق ثلاثا فان استاك 
   :ويستحب ان يقول عند غسل الوجه ،في مسح الرأس والرجلين

وإذا غســل يمينــه  )اللهــم بــيض وجهــي يــوم تســود الوجــوه ولا تســود وجهــي يــوم تبــيض الوجــوه  (
وإذا غســـل  )اللهـــم أعطـــني كتـــابي بيميـــني والخلـــد بالجنـــان بيســـاري وحاســـبني حســـابا يســـيرا  ( :قـــال
 )اللهـــم لا تعطــني كتـــابي بشــمالي ولا مـــن وراء ظهــري ولا تجعلهـــا مغلولــة إلى عنقـــي  ( :ار قــالاليســ

اللهـم ثبـت قـدمي  ( :وإذا مسح قدميه قال )اللهم غشني رحمتك وبركاتك  ( :وإذا مسح رأسه قال
  ).على الصراط يوم تزل فيه الاقدام 

وكــذا  ،ب واجــب في الوضــوءالترتيــوالنيــة واجبــة في الطهــارتين وهــي ان تقصــد aــا رفــع الحــدث و 
  .تالموالا

__________________  
  .أمسك :في الأصل )١(

    



١٤٣ 

وامـــا الغســـل فإنـــه يجـــب ان يغســـل جميـــع جســـده ولا يـــترك منـــه عضـــوا الا يصـــل المـــاء اليـــه ويبـــدأ 
  .بغسل رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر فهذا حكم الطهارة بالماء

اســتعماله تــيمم مــن الأرض الطــاهرة ويضــرب بيديــه الأرض ثم  فــان عــدم المــاء أو لم يــتمكن مــن
ينفضهما ويمسح aما من قصاص شـعر رأسـه الى طـرف انفـه ويمسـح ببـاطن يسـراه ظهـر كفـه اليمـنى 
من الزند الى رءوس الأصابع وببطن كفه اليمنى ظهر كفه اليسرى مـن الزنـد الى رءوس الأصـابع فـإن  

  .إحداهما للوجه والأخرى لليدين على ما بيناه )كذا   (ما كان عليه غسل ثنى الضربة ولا ينفضه

  فصل 

  في ذكر المواقيت
لكل صلاة من الصلوات الخمس وقتان أول وآخـر فـأول وقـت الظهـر عنـد الـزوال وآخـره إذا زاد 

ء اربع أسباع الشخص وأول وقت العصـر إذا فـرغ مـن فريضـة الظهـر وآخـره إذا بقـي مـن النهـار  الفي
إذا غـاب الشـفق  )ء كمـا هـو الظـاهر  سقط من هنا شي (أربعا وأول وقت المغرب مقدار ما يصلى 

ــت الغــداة طلــوع  ــث الليــل وأول وق ــت العشــاء الآخــرة غيبوبــة الشــفق وآخــره ثل وهــو الحمــرة وأول وق
  .الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس

ختيـــار ولا ولا ينبغـــي ان يصـــلى آخـــر الوقـــت الا عنـــد الضـــرورة لأن الوقـــت الأول أفضـــل مـــع الا
  .تجوز الصلاة قبل دخول الوقت وبعد خروج وقتها تكون قضاء وفي الوقت تكون أداء

عنــد طلــوع الشــمس وعنــد غروaــا وعنــد وقوعهــا في  :والأوقــات المكروهــة لابتــداء النوافــل خمــس
وسط السماء الى أن تزول إلا في يوم الجمعـة وبعـد فريضـة الغـداة إلى انبسـاط الشـمس وبعـد العصـر 

  .غروب الشمسالى 
    



١٤٤ 

  فصل 

  في ذكر القبلة
كـــان مشـــاهدا لهـــا أو كـــان في المســـجد الحـــرام فـــان كـــان خارجـــا مـــن   )١(القبلـــة هـــي الكعبـــة فمـــن 

المســجد ففرضــه التوجــه الى المســجد في الحــرم فــان خــرج مــن الحــرم ففرضــه التوجــه الى الحــرم فــان كــان 
ـــث لا يهتـــدى إلى القبلـــة ولا إلى أمـــارة يســـتدل aـــا صـــلى إ ـــع مـــرات فـــان لم بحي لى أربـــع جهـــات أرب

  .يتمكن صلى الى أىّ جهة شاء

  فصل 

  فيما تجوز الصلاة فيه من المكان واللباس
فامـا  ،الأرض كلها مسجد تجوز الصلاة فيها إذا كانت ملكا أو مباحا وكانـت خاليـة مـن نجاسـة

  .المغصوب فلا تجوز الصلاة فيه
القطن والكتـان والصـلاة فيـه جـائزة إذا كـان  من اللباس كل ما كان من نبات الأرض مثل ) و (

ملكــا أو مباحــا وكــان خاليــا مــن النجاســة وكــذلك كــل مــا كــان مــن جلــد ووبــر شــعر مــا يؤكــل لحمــه 
تجوز الصلاة فيه الا جلود الميت فإnا وان دبغت فلا تجوز الصلاة فيها وما لا يؤكـل لحمـه لا يصـلى 

  ).كذا   (الأرنب والثعلب وأشباهها  ،فيه
  .يجوز السجود الا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس على مجرى العادةولا 

  فصل

  في ذكر الأذان والإقامة
  وعدد فصولهما خمسة و ،هما مسنونان في جميع الفرائض الخمس لا غير

__________________  
  .لمن :كذا في الأصل والظاهر  )١(

    



١٤٥ 

  .والإقامة سبعة عشر فصلا ،لاثلاثون فصلا الأذان ثمانية عشر فص
مرتـــان وحـــي  ﷐والإقـــرار بـــالنبي  ،فـــالأول الأذان التكبـــير اربـــع مـــرات والإقـــرار بالتوحيـــد مرتـــان

والتكبـير مرتـان والتهليـل  ،على الصلاة مرتان وحي على الفلاح مرتان وحي علـى خـير العمـل مرتـان
  .مرتان

تكبــير مــن أولهــا مــرتين ويجعــل بــدلها قــد قامــت الصــلاة مــرتين والإقامــة مثــل ذلــك الا انــه يســقط ال
  .بعد حي على خير العمل ويسقط التهليل مرةّ

  .وان ترك الأذان والإقامة في جميع الصلوات كانت صلاته ماضية لا يجب عليه إعادdا

  فصل 

  في ذكر اعداد الصلوات
 ،ة ركعـة في اليـوم والليلـةالصلوات المفروضة في الحضر ومن كان حكمه حكم الحاضـر سـبع عشـر 

وفي السفر إحدى عشر ركعة الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربع ركعات بتشهدين وتسـليمة واحـدة 
  .في الحضر وركعتان في السفر والمغرب ثلاث ركعات في الحالين والغداة ركعتان في الحالين

  (افــل الحضــر ثمــان ركعــة والنوافــل في الحضــر أربــع وثلاثــون ركعــة وفي الســفر ســبعة عشــر ركعــة فنو 
بعــد الــزوال قبــل فريضــة الظهــر كــل ركعتــين بتشــهد وتســليمة وثمــان ركعــات بعــد الفريضــة مثــل  )كــذا 

ذلك وأربع ركعات بتشهدين وتسليمتين بعد فريضة المغرب وركعتان بعد العشـاء الآخـرة مـن جلـوس 
وتر ركعـة مفـردة بتشـهد تعدان بركعة واحـدى عشـر ركعـة صـلاة الليـل كـل ركعتـين بتشـهد وتسـليم والـ

  .الفجر بتشهد وتسليم )١(وركعتان نافلة  ،وتسليم
وتسقط نوافل النهـار في السـفر وكـذلك ركعتـان مـن جلـوس بعـد العشـاء الآخـرة والبـاقي علـى مـا 

  .ذكرناه في الحضر
  والمفروضة لا بد من الإتيان aا فان فاتت لتقصير أو عائق فلا بد من قضائها

__________________  
  .نوافل :في الأصل )١(

    



١٤٦ 

والنوافل ان وقع فيها تقصير أو ترك لم يؤخذ aا غير انـه يفوتـه ثـواب فعلهـا فـإن أمكنـه قضـائها مـتى 
  .فاتت قضاها فإنه أفضل

  فصل 

  في كيفية أفعال الصلاة المقارنة لها
 (فيقــول أول مـا يجـب علــى المصـلى ان ينـوي الصــلاة الـتي يصــليها بقلبـه ثم يكـبر تكبــيرة الإحـرام 

فـــالمفروض مـــرة واحـــدة والمســـنون ســـبع مـــرات بيـــنهن ثـــلاث  ،لا يجـــزى غـــيره مـــن الألفـــاظ )االله أكـــبر 
  .أدعية

والتوجه مسـتحب غـير واجـب فـان اتـى بـه فالأفضـل أن يكـبر تكبـيرة الإحـرام ثم يتوجـه فـان قـدم 
  .التوجه ثم كبر تكبيرة الإحرام وقرأ بعدها كان جائزا

وتتعـين القـراءة في الحمـد وحـدها فإnـا لا بـد مـن قراءdـا  ،حة الصـلاةثم القراءة وهي شرط في صـ
وبعدها ان كـان مصـليا فرضـا فـلا بـد ان  ،ولا يقوم مقامها غيرها في جميع الصلوات فرائضها وسننها

وفي الأخــريين مخــير بــين  ،يقــرأ معهــا ســورة أخــرى لا أقــل منهــا ولا أكثــر في الأوليــين مــن كــل صــلاة
ا وبــين عشــر تســبيحات ويقــول ســبحان االله والحمــد الله ولا إلــه إلا االله واالله أكــبر قــراءة الحمــد وحــده

في الثالثة وليس يتعين سورة من القـرآن بـل يقـرأ مـا شـاء غـير انـه روى ان أفضـل مـا يقـرأ في الفـرائض 
  .الحمد وانا أنزلناه في ليلة القدر وقل يا ايها الكافرون وفي الثانية الحمد وقل هو االله أحد

ذا مــع الاقتصــار فــإن أراد الفضــل قــرأ في الصــبح الســورة المتوســطة مــن المفصــل كهــل اتــى علــى هــ
وفي العشــاء الآخــرة مثــل ســبح اســم ربــك  ،وعــم يتســاءلون وأشــباه ذلــك ،الإنســان حــين مــن الــدهر

وخــص غــداة يــوم  ،وفي صــلاة النهــار مثــل ذلــك ،الأعلــى وفي المغــرب الحمــد وانــا أنزلنــاه ومــا أشــبهها
والاثنين بقراءة هل اتـى علـى الإنسـان وليلـة الجمعـة في المغـرب سـورة الجمعـة وفي الثانيـة قـل الخميس 

وفي العشــاء الآخــرة ســورة الجمعــة وفي الثانيــة ســورة الأعلــى وفي غــداة الجمعــة الجمعــة  ،هــو االله أحــد
ـــ ،وقـــل هـــو االله أحـــد اقي وفي صـــلاة الظهـــر يـــوم الجمعـــة وفي صـــلاة العصـــر الجمعـــة والمنـــافقون وفي ب

  .الصلوات يختار من السور
    



١٤٧ 

 ،وحـم السـجدة ،الم تنزيـل السـجدة ،العـزائم وهـي أربـع سـور )كـذا   (ولا يقرأ في الفـرائض سـورة 
  .ولا يقرأ أيضا سورة طويلة يفوت بقراءdا الوقت كالبقرة وأشباهها ،واقرأ باسم ربك ،والنجم

هـو االله أحـد وان اقتصـر علـى الحمـد فاما القـراءة في النوافـل فأفضـل مـا يقتصـر عليـه الحمـد وقـل 
  .وان قرأ سورة أطول من الإخلاص جاز ،أجزأه

ويستحب ان يقرأ في صلاة الليل السـور الطـوال كالأنعـام والكهـف ومـا أشـبههما ان امكنـه فـان 
وقد خص الركعتـان الأوليـان  ،لم يتمكن اقتصر على الإخلاص فإن ضاق الوقت اقتصر على الحمد

ـــوتر بســـورة  )قـــل هـــو االله أحـــد  (ثـــين مـــرة مـــن صـــلاة الليـــل بثلا ـــالمعوذتين وركعـــة ال وركعتـــا الشـــفع ب
  .ان قرأ بغيرها كان جائزا ]و [ الإخلاص والمعوذتين 

لا يجــوز مــع الاختيــار  ،والركــوع منــه في كــل ركعــة فــلا بــد ان يطــأطئ حــتى تمــس يــده عيــني ركبتيــه
ـــه وأقـــل مـــا يجـــزى ان تقـــول ـــذكر في الركـــوع لا بـــد من مـــرة  )ســـبحان ربى العظـــيم وبحمـــده  ( غـــيره وال

ثم يرفـع الـرأس ويطمـئن  ،وتـرك الـذكر فيـه عامـدا يفسـد الصـلاة ،والفضل في ثلاث أو خمس أو سبع
  .ولا بد من ذلك

وطرف أصـابع الـرجلين لا  )١(الجبهة واليدين وعيني الركبتين  :ثم يسجد على سبعة أعضاء فريضة
والذكر في السجود لا بد منـه أيضـا  ،م بالأنف سنة مؤكدةوالإرغا ،يترك شيئا من ذلك مع الاختيار

وأفضـل منـه  ،وثـلاث أفضـل ،مـرة واحـدة )سبحان ربي الأعلى وبحمده  ( :وأقل ما يقتصر أن يقول
  .وترك الذكر فيه عامدا يبطل الصلاة ،خمس أو سبع

أولا وقـد ثم يعود الى السـجود ثانيـا ويسـجد كمـا سـجد  ،لا بد من ذلك ،ثم يرفع رأسه ويتمكن
فــإن قــام مــن الســجود أجــزأه ويصــلى ركعــة ثانيــة  ،ثم يرفــع رأســه فــإن جلــس ثم قــام كــان أفضــل ،بينــاه

  .بالصفة التي ذكرناها
ويســـتحب لـــه إذا فـــرغ مـــن القـــراءة في الركعـــة الثانيـــة وأراد الركـــوع ان يقنـــت قبـــل الركـــوع في جميـــع 

ئض في صــلاة الغــداة والمغــرب فــان تركــه الصـلوات فرائضــها ونوافلهــا وآكــدها في الفــرائض وآكــد الفـرا
فان تركه متعمـدا لم تبطـل صـلاته غـير ان يفوتـه ثـواب فعلـه وأقـل مـا يجـزى  ،ساهيا قضاه بعد الركوع

  من القنوت ان يقول ثلاث تسبيحات
__________________  

  .ركبتين :في الأصل )١(
    



١٤٨ 

لــه إلا االله العلــي العظــيم ســبحان االله لا إلــه إلا االله الحلــيم الكــريم لا إ :وأفضــله كلمــات الفــرج وهــي
رب الســماوات الســبع ورب الأرضــين الســبع ومــا فــيهن ومــا بيــنهن ومــا تحــتهن ورب العــرش العظــيم 

رب اغفــر وارحــم وتجــاوز عمــا تعلــم  (وصــلى االله علــى محمــد وآلــه الطــاهرين وان اقتصــر علــى قولــه 
  .زاأو غيره من ألفاظ الدعاء كان جائ )انك أنت الأعز الأكرم 

  .فإذا جلس للتشهد فيستحب ان يجلس متوركا ولا يقعد على رجليه
الشـهادتان والصـلاة علـى النـبي محمـد والصـلاة  :وأقل ما يجزيـه مـن التشـهد ان يقـول أربعـة ألفـاظ

اشـــهد ان لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه واشـــهد أن محمـــدا عبـــده  (علـــى آلـــه وصـــفته ان يقـــول 
ومـا زاد علـى ذلـك مـن الألفـاظ فمسـتحب لا يخـل تركـه  )وآل محمـد  ورسوله اللهم صل علـى محمـد

بالصلاة وهذا القدر من التشهد كاف في جميع الصلوات فرائضها ونوافلها في التشهد الأول والثـاني 
  .وان زاد في التشهد الثاني ألفاظ التحيات كان أفضل

aـا الى يمينـه وان كانـت ثلاثيـة ثم يسلم ان كانت الصلاة ثنائية مثل الغداة تسليمة واحـدة يـومئ 
مثل المغرب أضاف إليها ركعة وهو مخير في القراءة أو التسبيح علـى مـا بينـاه مـن التخيـير بـين القـراءة 

  .والتسبيح
وان لا  ﷓فإذا سلم عقب عقيب الفرائض بما يسنح له من الأدعية ورغـب في تسـبيح الزهـراء 

ربع وثلاثون تكبيرة وثـلاث وثلاثـون تحميـدة وثـلاث وثلاثـون يخل بذلك في أعقاب الصلوات وهي أ
تسبيحة ثم يصلى بعد ذلك على النبي وآله وعلى الأئمة واحدا واحدا ويقول اللهـم إني أسـألك مـن  
كــل خــير أحــاط بــه علمــك وأعــوذ بــك مــن كــل شــر أحــاط بــه علمــك وأســألك عافيتــك في أمــوري  

  .كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
لا إلــه إلا االله إلهــا واحــدا ونحــن لــه مســلمون لا إلــه إلا االله  (ويســتحب ان يقــول عقيــب التســليم 

لا إلـه إلا االله وحـده وحـده وحـده أنجـز وعـده  ،ولا نعبد إلا إياه مخلصـين لـه الـدين ولـو كـره المشـركون
ــب الأحــزاب وحــده ــت وهــو  ،ونصــر عبــده وأعــز جنــده وغل حــي لا فلــه الملــك ولــه الحمــد يحــيى ويمي

  ).ء قدير  يموت بيده الخير وهو على كل شي
  على ما بيناه ويدعو بالدعاء ﷓ثم يسبح تسبيح الزهراء 

    



١٤٩ 

  )سـبحان االله والحمـد الله ولا إلـه إلا االله واالله أكـبر  (وان أضاف الى ذلك ثلاثين مـرة  ،الذي ذكرناه
من الحق بإذنك انك dـدى مـن تشـاء الى  اللهم اهدني لما اختلف فيه (كان له فضل كبير ثم يقول 

اللهـــم إني أســـألك موجبـــات رحمتـــك  :ويســـتحب ان يقـــول عقيـــب صـــلاة الظهـــر )صـــراط مســـتقيم 
اللهـم لا  ،وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بـر والسـلامة مـن كـل اثم والفـوز بالجنـة والنجـاة مـن النـار

فيته ولا عيبــا الا ســترته ولا رزقــا الا بســطته تــدع لي ذنبــا الا غفرتــه ولا همــا الا فرجتــه لا ســقما الا شــ
ولا خوفـــا الا أمنتـــه ولا ســـوءا الا وقيتـــه ولا حاجـــة هـــي لـــك رضـــى ولي فيهـــا صـــلاح الا قضـــيتها يـــا 

  .ارحم الراحمين آمين رب العالمين
اللهـــم صـــل علـــى محمـــد وآل  (وان كــان عقيـــب صـــلاة العصـــر قـــال بعـــد التعقيــب الـــذي ذكرنـــاه 

والســلام عليــه وعلــيهم  )١(ين بأفضــل صــلواتك وبــارك علــيهم بأفضــل بركاتــك محمــد الأوصــياء المرضــي
  .ويدعو بما يحب )ورحمة االله وبركاته 

ــب صــلاة المغــرب فإنــه يســتحب الاقتصــار علــى تســبيح الزهــراء فــإذا صــلى الأربــع  وان كــان عقي
 (ب المغـرب ويسـتحب ان يقـول عقيـ ،ركعات نوافلها عقب بعدها بما أراد وزاد في الـدعاء مـا اختـار

ــذي لا إلــه الا هــو عــالم الغيــب والشــهادة الــرحمن الــرحيم اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الهــم  ،بســم االله ال
ويقــول عقيــب العشــاء  )والحــزن والســقم والعــدم والصــغار والــذل والفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن 

ا ســـترك ولا اللهـــم بحـــق محمـــد وآل محمـــد لا تؤمنـــا مكـــرك ولا تنســـنا ذكـــرك ولا تكشـــف عنـــ :الآخـــرة
تحرّمنــا فضــلك ولا تحلــل علينــا غضــبك ولا تباعــدنا مــن جــوارك ولا تنقصــنا مــن رحمتــك ولا تنــزع عنــا 
بركتك ولا تمنعنا عافيتك وأصلح لنا ما أعطيتنا وزدنا مـن فضـلك المبـارك الطيـب الحسـن الجميـل ولا 

نا بعـد إذ هـديتنا وهـب تغير ما بنا من نعمتك ولا تؤيسنا مـن روحـك ولا dنـّا بعـد كرامتـك ولا تضـل
نيْـا حَسَـنةًَ وrَِ الآْخِـرَةِ حَسَـنةًَ وَقنِـا  (اللهم  ،لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ُّXآتنِـا ِ~ ا

  .)عَذابَ اhّارِ 
اللهـــم انـــك تنـــزل في الليـــل والنهـــار مـــا  (وان كانـــت صـــلاة الغـــداة قـــال بعـــد التعقيـــب بمـــا مضـــى 

وأهـــل حـــزانتي مـــن رحمتـــك ورضـــوانك ومغفرتـــك ورزقـــك  فـــانزل علـــى وعلـــى إخـــواني وأهلـــي ،شـــئت
  الواسع على ما تجعله قوة لديني ودنياي يا أرحم

__________________  
  .من بركاتك بأفضل بركاتك :في الأصل )١(

    



١٥٠ 

اللهـم لا تحصـر علـى رزقـي ولا  ،الراحمين اللهم افتح لي ولأهل بيتي بابا مـن رحمتـك ورزقـا مـن عنـدك
لــني ممــن يخــاف مقامــك ويخــاف وعيــدك ويرجــو لقــاءك واجعلــني أتــوب إليــك توبــة تجعلــني محارفــا واجع

  ).نصوحا وارزقني عملا متقبلا وعملا نجيا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور 
فإذا فرغ من التعقيب سجد سـجدة الشـكر ويكـون فيهـا ملقيـا علـى جبهتـه بـالأرض يقـول فيهـا 

  .كان أفضل  وان قال ذلك مائة مرة )شكرا الله  (ثلاث مرات 
والقـراءة  ،واما صلاة الليـل فوقتهـا بعـد انتصـاف الليـل وكـل مـا كـان أقـرب الى الفجـر كـان أفضـل

  .فيها ما تختاره وقد قدمنا القول في ذلك
فامـــا الـــوتر فإنـــه يســـتحب ان يطـــول الـــدعاء فيهـــا ان امكنـــه فـــان لم يمكنـــه دعـــا بمـــا تمكـــن منــــه 

يـــا االله لـــيس يـــرد غضـــبك الا  (في ذلـــك ان يقـــول والأدعيـــة في ذلـــك غـــير محصـــورة وأفضـــل مـــا روى 
يــا الهــى  )لي  (حلمــك ولا ينجــي مــن نقمتــك الا رحمتــك ولا ينجــي منــك الا التضــرع إليــك فهــب 

من لدنك رحمة تغنيني aا عن رحمة من سواك بالقدرة التي تحيي aا ميت العباد وaا تنشـر جميـع مـن 
ترحمني وتعرفني الاستجابة في دعائي وأذقني طعـم العافيـة لي و  )١(في البلاد ولا dلكني غما حتى تغفر 

إلى منتهــــى أجلــــي الهــــى إن وضــــعتني فمــــن ذا الــــذي يــــرفعني وان رفعتــــني فمــــن ذا الــــذي يضــــعني وان 
وقـد علمـت يـا إلهـي ان لـيس  ،أهلكتني فمـن ذا الـذي يحـول بيـني وبينـك أو يعـترض عليـك في أمـري

ل مـن يخـاف الفـوت وانمـا يحتـاج الى الظلـم الضـعيف في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة انما يعج
 (وقـــد تعاليـــت يـــا الهـــى عـــن ذلـــك علـــوا كبـــيرا فـــلا تجعلـــني للـــبلاء غرضـــا ولا لنقمتـــك نصـــبا ومهّلـــني 

ـــني عثـــرتي ولا تتبعـــني بـــبلاء علـــى اثـــر بـــلاء )ونفســـني  ـــتي ،وأقل ـــا رب ضـــعفي وقلـــة حيل  ،فقـــد تـــرى ي
  ).ار فأعذني وأسألك الجنة فلا تحرمني أستجير بك الليلة فأجرني وأستعيذ بك من الن

ثم  )اسـتغفر االله وأتـوب إليـه  (ويسـتغفر االله سـبعين مـرة يقـول  ،ومهما زاد في الدعاء كان أفضـل
الهـــى هـــذا مقـــام مـــن حســـناته نعمـــة منـــك وســـيئاته بعملـــه وذنبـــه عظـــيم  (يركـــع فـــإذا رفـــع رأســـه قـــال 

  وشكره قليل وليس لذلك الا عفوك و
__________________  

  .تغفره :في أصل )١(
    



١٥١ 

2نوُا قلَِيلاً مِنَ الل<يلِْ ما فَهْجَعُـونَ  (رحمتك فإنك قلت في محكم كتابك المنزل على نبيك المرسل 
ــتغَْفِرُونَ  ــمْ يسَْ ــحارِ هُ سْ

َ
ــذنوبي  )وَباِلأْ طــال هجــوعي وقــلّ قيــامي وهــذا الســحر وانــا أســتغفرك ل

 )موتا ولا حياة ولا نشورا  استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا
ويخـــر ســـاجدا فـــإذا ســـلم قـــام فصـــلى ركعـــتي الفجـــر فـــإذا صـــلاهما ســـبح بعـــد همـــا تســـبيح الزهـــراء 

استمسك بعروة االله الـوثقى الـتي لا انفصـام لهـا واعتصـمت بحبـل  :ثم اضطجع على يمينه وقال ﷓
آمنـت  ،االله مـن شـر فسـقة الجـن والانـساالله المتين وأعوذ باالله من شر فسقة العرب والعجـم وأعـوذ بـ

باالله توكلت على االله وألجأت ظهري الى االله وفوضت أمري الى االله ومن يتوكل على االله فهـو حسـبه 
ء قـدرا حسـبي االله ونعـم الوكيـل اللهـم مـن أصـبحت حاجتـه  ان االله بالغ امـره قـد جعـل االله لكـل شـي

ــتي إليــك الحمــد لــرب الصــ باح الحمــد لفــالق الإصــباح ثلاثــا ثم يقــرأ مــن الى مخلــوق فــإن حــاجتي ورغب
رضِْ  (آخر آل عمران 

َ
ماواتِ وَالأْ  )إِن<كَ لا yُلِْفُ المِْيعـادَ  ( - إلى قولـه - )إنِ< ِ~ خَلقِْ الس<
  .السجود أو قال ذلك ماشيا أو قائما أو قاعدا )١(فان لم يتمكن من الاضطجاع جاز بدلا من 

اللهـــم انـــه لم يمـــس أحـــد مـــن خلقـــك ولا  (كـــل غـــدوة وعشـــية   ويســـتحب ان يقـــول الإنســـان في
أصبح وأنت إليه أحسن صنيعا ولا لـه أدوم كرامـة ولا عليـه أبـين فضـلا ولا بـه أشـد حياطـة ولا عليـه 
أشــد تعطفــا منــك علــى وان كــان جميــع المخلــوقين يعــددون مــن ذلــك مثــل تعديــدي فاشــهد يــا كــافي 

فضــل والطــول في إنعامــك علــى مــع قلــة شــكري لــك الشــهادة فــانى أشــهدك بنيــة صــدق بــان لــك ال
فيها صلّ على محمد وآل محمد وطوقني أمانا من حلول السـخط لقلـة الشـكر وأوجـب لي زيـادة مـن 
إتمـــام النعمـــة بســـعة المغفـــرة امطـــرنى خـــيرك فصـــل علـــى محمـــد وآل محمـــد الأتقيـــاء ولا تقايســـني بســـوء 

ينـك خالصـا ولا تجعلـه للـزوم شـبهة أو فخـر سريرتي وامتحن لرضاك واجعـل مـا أتقـرب بـه إليـك في د
  ).أو رياء يا كريم 

لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك  (ويسـتحب ان يقــول الإنســان في كــل غــداة وعشـية عشــر مــرات 
  له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير

__________________  
  .»منه « كذا في الأصل والظاهر   )١(

    



١٥٢ 

  ).ء قدير  لى كل شيوهو ع
  ).ما شاء االله لا قوة إلا باالله  (ويقول أيضا عشر مرات 

قــد أتيــت بجمــل مــن القــول فيمــا رامــه وتحريــت الاختصــار حســب مــا آثــره ولم أطــول القــول فيــه 
فيملـه وأرجــو ان يكـون موافقــا لإرادتـه ملائمــا لغرضـه فــإن أراد بسـطا فلــي مختصـر في الجمــل والعقــود 

ــ ــع والمســائل الغامضــة في العبــادات أزي د مــن هــذا وان أراد بســطا ففــي كتــاب النهايــة ومــن أراد التفري
  .ما لا مزيد عليه ان شاء االله )الفروع  (رجع الى كتاب المبسوط يجد من ذكر 

واجـــدين  )١(ينفعنـــا وإيـــاه في العمـــل بمتضـــمنه  )وان  (واســأل االله ان يجعـــل ذلـــك خالصـــا لوجهـــه 
  .الى وبه الثقة وبه نستعين وصلى االله على سيدنا محمد وآله أجمعينبذلك القربة ان شاء االله تع

غـروب يـوم السـبت  )٢(فرغ من نسخه لنفسه العبد المذنب الجاني محمد بن رجب علـي الطهـراني 
  .التاسع من ذي القعدة من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة بعد الألف في الغري على ساكنه السلام

__________________  
  .لمتضمنه :الأصلفي  )١(
شــيخ  ﷖وكــان  ١٣٧١هــو العلامــة المحــدث الشــيخ مــيرزا محمــد العســكري الطهــراني نزيــل ســامراء المتــوفىّ aــا في عــام  )٢(

اجــازة المشـــايخ المتـــأخرين ولـــه عـــدة مؤلفـــات منهــا مســـتدرك علـــى كتـــاب بحـــار الأنـــوار وكانــت لـــه مكتبـــة فيهـــا مـــن نفـــائس 
  .المخطوطات

    



١٥٣ 

  الجمل والعقود

  فى العبادات
  لشيخ الطائفة الإماميّة ابى جعفر محمّد بن الحسن بن على الطُّوسى

)٤٦٠ - ٣٨٥(  
  صحّحه وعلّق عليه ورتّب ارقامه

  الاُستاذ محمّد واعظ زاده الخراسانى
    



١٥٤ 

    



١٥٥ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  .)١(والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين  ،الحمد الله حق حمده

من إمـلاء مختصـر يشـتمل  )٤(بقائه  )٣(الشيخ الفاضل أدام االله  )٢(مجيب إلى ما سأل أما بعد فأنا 
وبيــان أفعالهــا وانقســامها إلى الأفعــال  علــى ذكــر كتــب العبــادات وذكــر عقــود أبواaــا وحصــر جملهــا

علـى مـن يريـد حفظهـا  )٥(والآداب وأضبطها بالعدد ليسهل  والتروك وما يتنوع من الوجوب والندب
إليــه الحــافظ عنــد تــذكره والطالــب عنــد تــدبره فــإن الكتــب المصــنفة في هــذا  عب تناولهــا ويفــزعولا يصــ
مســتدرك  وخاصــة مــا ذكرنــاه في كتــاب النهايــة فإنــه لا مســتزاد علــى مــا تضــمنه ولا ،مبســوطة المعــنى

إذا ســهل االله ] س ك  آخــر فيهــا[ علــى مــا اشــتمل عليــه إلا مســائل التفريــع الــتي شــرعنا في كتــاب 
   .فيما يراد لى إتمامه وانضاف إلى كتاب النهاية كان غايةتعا

 )٧(الأنــس aــا لمـــن أدام  وإنمــا يقــع ،الكتــب للمبتــدين ولا للمنتهــين )٦(ولــيس ينحصــر مثــل هــذه 
  .النظر فيها وردد فكره وخاطره في تأملها

  تكثر )٨(وعمل محتصر يشتمل على عقود الأبواب يحفظها كل أحد 
__________________  

  .وآله الطيبين الأخيار وسلم كثيرا :)ك و س (  - ١
  .سأله :)ك (  - ٢
  .أطال االله :)س (  - ٣
  .بقاه :)س وص (  - ٤
  .لتسهل :)س (  -)  ٥( 
  !هذا الكتب للمبتدئين ولا للمنهيين :)ص (  - ٦
  .دام :)ك (  - ٧
  .واحد) ص (  - ٨

    



١٥٦ 

تعـالى المعونـة والتوفيـق  ما سـأله مسـتمدا مـن اهللالمنفعة به ويرجى جزيل الثواب بعمله وأنا مجيب إلى 
  .فإنه القادر عليهما وهو بفضله يسمع ويجيب

  أقسام العبادات» في ذكر « فصل  - ١
   :عبادات الشرع خمس

  .والجهاد ،والحج ،والصوم ،والزكاة ،الصلاة ٥ - ١

  أقسام أفعال الصلاة] ذكر ص ك [ فصل في  - ٢
  .هما يتقدمها والآخر يقارnاأحد :أفعال الصلاة على ضربين
  .)٩(فالمفروضات عشر . ومسنون ،مفروض :فالذي يتقدمها على ضربين

  .وستر العورة ،وأعداد الفرائض ،والقبلة ،والوقت ،الطهارة ٥ - ١
  .ومعرفة ما تجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا تجوز - ٦
  .ومعرفة ما تجوز الصلاة عليه من المكان وما لا تجوز - ٧
  .وطهارة الثياب من النجاسات ،وطهارة البدن - ٩و  ٨
  .وطهارة موضع السجود - ١٠

  .الأذان والإقامة] وهو ص ك [  :والمسنون قسم واحد
ــذكر كــل قســم منــه ــذكر مــا يقــارن حــال ،ونحصــر عــدد مــا فيــه ،ونحــن ن الصــلاة إن شــاء االله  ثم ن

  .تعالى

  فصل في ذكر الطهارة - ٣
  .وتروك ،أفعال :ضربين ومقدمات تتقدمها فمقدماdا على. قارnاالطهارة تشتمل على أمور ت
  .وأدب ،وندب ،واجب :فالأفعال على ثلاثة أضرب
__________________  

  .عشرة :)س (  - ٩
    



١٥٧ 

  .)١٠(فالواجب أمران 
  .)١١(أحدهما استنجاء مخرج النجو إما بالماء أو بالأحجار 

  .والثاني غسل مخرج البول بالماء لا غير
   :ندب خمسة أشياءوال
 ،عنــــد الفــــراغ منــــه والــــدعاء ،والــــدعاء عنــــد الاســــتنجاء ،الــــدعاء عنــــد دخــــول الخــــلاء - ٤ - ١

  .والدعاء عند الخروج من الخلاء
  .الماء دون الحجارة والماء في الاستنجاء أو الاقتصار على )١٢(والجمع بين الحجارة  - ٥

   :والآداب ثلاثة أشياء
  .الخلاءتغطية الرأس عند دخول  - ١
  .وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ٢
  .وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج - ٣

   :وأدب فالواجب أمران ،وندب ،واجب :وأما التروك فعلى ثلاثة أضرب
  .مع الإمكان )١٤(ولا يستدبرها . يستقبل القبلة )١٣(ألا  - ٢و  ١

   :والمندوب ثلاثة عشر تركا
   .ولا الريح بالبول ،ولا القمر ،يستقبل الشمس )١٥(لا  - ٣ - ١
 ،ولا تحـت الأشـجار المثمـرة ،ولا في الطريـق ،ولا الراكـد ،ولا يحدث في المـاء الجـاري - ١١ - ٤
ـــة ] في ص [ ولا  ـــدور )١٦(أفني ـــتي  ،المشـــارع ولا ،ولا مواضـــع اللعـــن ،ال تتـــأذى aـــا  )١٧(ولا المواضـــع ال

  .)١٨(الناس 
  .وانفي جحرة الحي )١٩(ولا يبولن  - ١٢
  . والآداب أربعة. ولا يطمح ببوله في الهواء - ١٣
   ،ولا يأكل ،ولا يستاك ،حال الخلاء )٢٠(أن لا يتكلم على  - ٤ - ١

__________________  
  .أو الأحجار :)ك (  - ١١       .شيئان :)ك و س (  - ١٠
  .لا يستقبل :)س (  - ١٣    .الأحجار :في الموضعين) ك و س (  - ١٢
  .افنئة :)ك (  - ١٦.إلا :)ص (  - ١٥    .خر أن لا يستدبرهاوالآ :)ص (  - ١٤
  .الناس aا :)ص (  - ١٨!الذي) ك (  - ١٧
  .في حال :)س (  - ٢٠ .ولا يبول) س (  - ١٩

    



١٥٨ 

  .ولا يشرب

  .فصل في ذكر ما يقارن الوضوء - ٤
  .أفعال وكيفياdا :الوضوء يشتمل على أمرين
   :أشياء فالواجب خمسة ،وأدب ،بومندو  ،واجب :فالأفعال على ثلاثة أضرب

  .الرجلين ومسح ،ومسح الرأس ،وغسل اليدين ،وغسل الوجه ،النية - ٥ - ١
   :والمندوب اثنا عشر شيئا

  .إدخالهما الإناء ومن الغائط مرتين قبل] واحدة ك [ غسل اليدين من النوم والبول مرة  - ١
  .وكذلك غسل اليدين ،وغسل الوجه ثانيا - ٣و  ٢
  .والاستنشاق ،والمضمضة - ٥ - ٤
] عنـد س گ [  و ،وعنـد غسـل الوجـه ،وعند الاستنشاق ،والدعاء عند المضمضة - ١٢ - ٦

  .وعند مسح الرجلين والتسمية ،وعند مسح الرأس ،غسل اليدين
  .وهو أن لا يتمندل :وفيه ترك واحد

   :والآداب ثلاثة أشياء
  .الإناء على اليمين )٢١(وضع  - ١
  .وإدارته إلى اليسار ،لماء باليمينوأخذ ا - ٣و  ٢

  .وندب ،واجب :وأما الكيفيات فعلى ضربين
   :فالواجب عشرة

  .عند الفراغ إلى. حكمها )٢٣(واستدامة  ،الوضوء )٢٢(مقارنة النية لحال  - ٢و  ١
  وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا - ٣

__________________  
  !عوالض :)ص (  - ٢١
  .بحال :)ص (  - ٢٢
  استدامه :)س ( خ ل  ،استمرار :)ك و س (  - ٢٣

    



١٥٩ 

  .عرضا )٢٥(ما دارت عليه الوسطى والإaام  )٢٤(و 
  .إلى أطراف الأصابع )٢٦(وغسل اليدين من المرفقين  - ٤
  .وأن لا يستقبل الشعر غسلهما - ٥
  .ما يقع عليه اسم المسح )٢٧(والمسح بمقدم الرأس بمقدار  - ٦
  .في وسط القدم )٢٨(ومسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين وهما الناتئان  - ٧
ثم بمســــح  )٢٩(باليــــد اليســــرى  ثم ،ثم باليــــد اليمــــنى ،وهــــو أن يبــــدأ بغســــل الوجــــه :والترتيــــب - ٨
  .ثم بمسح الرجلين ،الرأس
ار مـا يجـف بعـض بمقـد ولا يـؤخر بعضـها عـن ،وهي أن يوالي بـين غسـل الأعضـاء :والموالاة - ٩

  .ما تقدم
  .جديد ويمسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء - ١٠

   :والندب خمسة
  .أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا - ١
  .وأن يغسل الغسلات المسنونة على هيئة الغسلات الواجبة - ٢
  .ومةالرأس مقدار ثلاث أصابع مضم )٣٠(وأن يمسح من مقدم  - ٣
  .من رؤس الأصابع إلى الكعبين )٣١(ويمسح الرجلين بكفيه  - ٤
وإن كانـت امـرأة  ،رجـلا وأن يضع الماء في غسل يديه على ظهـر ذراعيـه مـن المرفـق إن كـان - ٥

  .)٣٢(فعلى باطن ذراعيها 
__________________  

  )واو العطف ( سقط منها ) ص (  - ٢٤
  .الإaام والوسطى :)ك (  - ٢٥
  .المرفق :)ك و س (  - ٢٦
  .مقدار :)ك و س (  - ٢٧
   :والصحيح الناتئان كما في المتن ففي مجمع البحرين ،النابتان :)ص ( ك و س النايتان  - ٢٨

  .ناتئ :والفاعل ،نتأ ثدي الجارية ارتفع
  .ثم باليسرى :)ك و س (  - ٢٩
  .بمقدم :)ص (  - ٣٠
  !بكتفيه :)ص (  - ٣١
  .ذراعها :)ك (  - ٣٢

    



١٦٠ 

  فصل فيما ينقض الوضوء - ٥
   :ينقض الوضوء على ضربين )٣٣(ما 

   :خمسة أشياء فما يوجب الوضوء. والثاني يوجب الغسل ،أحدهما يوجب إعادة الوضوء
  .والريح ،والغائط ،البول - ٣ - ١
  .والنوم الغالب على السمع والبصر - ٤
وغـير ] والجنـون ص [  )٣٥(لإغمـاء من سـائر أنـواع المـرض مـن ا )٣٤(وما يزيل العقل والتمييز  - ٥
  .ذلك

   :وما يوجب الغسل ستة أشياء
  .خروج المني على كل حال في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة - ١
  .والجماع في الفرج وإن لم ينزل - ٢
  .والحيض والاستحاضة والنفاس - ٥ - ٣
  .وقبل تطهيرهم بالغسل ،ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت - ٦

  فصل في ذكر الجنابة - ٦
   :الجنابة تكون بشيئين

  .إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه :أحدهما
  .الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل :والثاني

   :ويتعلق aا أحكام تنقسم إلى محرمات ومكروهات
   :فالمحرمات خمسة أشياء

  .قراءة العزايم من القرآن - ١
  .ووضع شئ فيها ،سبيل )٣٦(لمساجد إلا عابر ودخول ا - ٣و  ٢

__________________  
  .فما :)ك (  - ٣٣
  !التميز :)ص (  - ٣٤
  !الاغما :)ص (  - ٣٥
  عابري سبيل :)س (  - ٣٦

    



١٦١ 

وأئمتــــه  ،أسمـــاء أنبيائــــه أو ،تعــــالى )٣٧(ومـــس كتابــــة المصـــحف أو شــــئ عليــــه اســـم االله  - ٥و  ٤
  .عليهم السلام

   :والمكروهات أربعة أشياء
  .الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق - ٢و  ١
  .والخضاب ،والنوم إلا بعد الوضوء - ٤و  ٣

  .ويستحب له أفعال ،فإذا أراد الغسل وجب عليه أفعال وهيئات
   :من الأفعال ثلاثة )٣٨(فالواجب 

  .ةوالني ،الاستبراء بالبول على الرجال أو الاجتهاد - ٢و  ١
مــا يقــع عليــه اســم  علــى وجــه يصــل المــاء إلى أصــول الشــعر بأقــل )٣٩(وغســل جميــع الجســد  - ٣
  .الغسل

   :وإلهيات ثلاثة
  .الغسل والاستمرار عليها حكما )٤٠(مقارنة النية لحال  - ٢و  ١
ــب في الغســل - ٣ ــب  ،بغســل الــرأس )٤١(يبــدأ  :والترتي ] بالجانــب ص [ ثم  ،الأيمــن )٤٢(ثم بالجان
  .رالأيس

   :أربعة أشياء )٤٣(والمستحب 
  .غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء - ١
  .والاستنشاق ،والمضمضة - ٣و  ٢
  .فما زاد )٤٤(والغسل بصاع من الماء  - ٤

__________________  
  .عليه اسم من أسماء االله :خ ل أسماء االله وفي بعض النسخ :هكذا) س ( في حاشية  - ٣٧
  .فالواجبات :)س (  - ٣٨
  .البدن :)ك (  - ٣٩
  !بحال :)ص (  - ٤٠
  .وهو أن يبدء :)س ( خ ل  ،أن يبدء :)ك (  - ٤١
  .ثم الجانب :)س (  - ٤٢
  .فالمستحب :)ص (  - ٤٣
  .من ماء :)ك و س (  - ٤٤

    



١٦٢ 

  فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس - ٧
أحكـام نـذكرها ولقليلـه  وجـه يتعلـق بـهعلـى ] وحرقـة ك [ الحيض هو الدم الأسـود الخـارج بحـرارة 

  .)٤٥(والباقي إما محظور أو واجب  أربعة منها مكروهة :ويتعلق به عشرون حكما. حد
   :فالواجبات

  .ولا يجوز منها فعل الصلاة ،لا يجب عليها الصلاة - ٢و  ١
  .ولا يصح منها الصوم - ٣
  .ويحرم عليها دخول المساجد - ٤
  .تكاف ولا يصح منها الطوافولا يصح منها الاع - ٦و  ٥
  .ويحرم عليها قراءة العزائم - ٧
  .مس كتابة القرآن] من القرآن س [ ويحرم عليها  - ٨
  .)٤٦(ويحرم على زوجها وطيها  - ٩
  .ويجب عليه التعزير ،ويجب على من وطئها متعمدا الكفارة - ١١و  ١٠
  .ح طلاقهاولا يص ،)٤٧(ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم  - ١٣و  ١٢
  ].ص  به[ ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث  ،ولا يصح منها الغسل - ١٥و  ١٤
  .ويجب عليها قضاء الصوم ،ولا يجب عليها قضاء الصلاة - ١٧و  ١٦

   :والمكروهات أربعة
  .ويكره لها الخضاب ،وحمله ،ومس المصحف ،يكره لها قراءة ما عدا العزايم - ٤ - ١

  .وما بينهما ،وكثير ،قليل :أقساموينقسم الحيض ثلاثة 
__________________  

  .محظورة أو واجبة :)ك و س (  - ٤٥
  .وطؤها :)س (  - ٤٦
  .عند الانقطاع :)س وك (  - ٤٧

    



١٦٣ 

  .فالقليل ثلاثة أيام متواليات
  .والكثير عشرة أيام لا أكثر منها

  .وما بينهما بحسب العادة
  . :اتفإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئ

فـإن  ،نفسـها بقطنـة أن تستبرئ] فعليها س [ إن كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر  ،فالأفعال
  .حائض تصبر حتى تنقى وإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد ،)٤٩(خرجت نقية فهي طاهرة 

  ]. )٥٠(وإن كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها [ 
بوجـوب  )٥١ (علـى ذلـك  لجنابة في جميـع الأحكـام ويزيـدوكيفية غسلها وهيآته مثل كيفية غسل ا

  .تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة
أيـام [ الحـيض أو بعـد أكثـر  مـن )٥٣(الـدم بعـد العشـرة الأيـام  )٥٢(وأما المستحاضة فهـي الـتي تـرى 

  .النفاس] ص س 
  .وغير مبتدأة ،مبتدأة :وهي على ضربين

   :استمر aا الدم )٥٤(ا أربعة أحوال إذا فإن كانت مبتدأة فله
  .)٥٥(أن يتميز لها بالصفة فيجب أن تعمل عليها  :أولها

  .فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها] س بالصفة [ أن لا يتميز لها  :والثاني
  .في السن لا تكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها] ص ك أن [  )٥٦( :والثالث
  أو كن ،لا يكون لها نساء ولا مثل في السن ]ك ص أن [  :والرابع

__________________  
  .طاهر) س (  - ٤٩
شــئ مــن الجملتــين  كــان انقطــاع دمهــا في العاشــر فــلا تســتبرئ نفســها ولا يوجــد وإن :)س ( وفي  ،)ص ( كــذا في   - ٥٠
  ).ك (في 
  !ترك :)ص (  - ٥٢. عليه :)ك (  - ٥١
  .ة أيامعشر  :)ك ( العشرة أيام  :)س (  - ٥٣
  !إذ استمر :)ص (  - ٥٤
  .عليه :)ك و س (  - ٥٥
  ).ك ( واو العطف في الثالث والرابع سقطت من  - ٥٦

    



١٦٤ 

  .ذلك فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في] العادة س ص [ مختلفات 
   :وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال ،وإن لم تكن مبتدأة

  .فلتعمل عليها )٥٧(ة بلا تمييز تكون لها عاد] ص ك أن [  :أحدها
  .لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة :والثاني
  .اختلفت عادdا ولها تمييز فلتعمل على التمييز :والثالث
ســـبعة أيـــام حســـب مـــا  اختلفـــت عادdـــا ولا تمييـــز لهـــا فلتـــترك الصـــلاة في كـــل شـــهر )٥٨( :والرابـــع

  .قدمناه
   :والمستحاضة لها ثلاثة أحوال

لكـــل  )٥٩(الوضـــوء  وحـــده أن لا يظهـــر علـــى القطنـــة فعليهـــا تجديـــد ،أن تـــرى الـــدم القليـــل :أولهـــا
  .والخرقة )٦٠(صلاة وتغيير القطن 

ــاني ولا يســيل فعليهــا غســل  أن تــرى الــدم أكثــر مــن ذلــك وهــو أن يظهــر علــى القطنــة )٦١( :والث
  .القطن والخرقةمع تغيير  ،)٦٣(الصلوات  لباقي )٦٢(وتجديد الوضوء  ،واحد لصلاة الغداة

ويســـيل فعليهـــا ثلاثـــة  وهـــو أن يظهـــر علـــى القطنـــة ،أن تـــرى الـــدم أكثـــر مـــن ذلـــك )٦٤( :والثالـــث
  .أغسال
  .غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما - ١
  .والعشاء الآخرة تجمع بينهما )٦٥(وغسل لصلاة المغرب  - ٢
  ]. )٦٦(تجمع بينهما [ الغداة ] الليل وص س [ وغسل لصلاة  - ٣

  ولا يحرم عليها شئ مما ،وكيفية غسلها مثل غسل الحايض سواء
__________________  

  .تميز :في جميع المواضع) ص (  - ٥٧
  ).ك ( سقطت من  ،حرف العطف في الثالث والرابع - ٥٨
  !الوضوء :)ص (  - ٥٩
  .القطنة :)ك (  - ٦٠
  ).واو ( بلا  :)ك (  - ٦١
  !الوضوء :)ص (  - ٦٢
  !الصلوات :)ص (  - ٦٣
  ).واو ( بلا  :)ك (  - ٦٤
  .وغسل للمغرب :)س (  - ٦٥
  خ ل ) س ( هذه الجملة جاءت في حاشية  - ٦٦

    



١٦٥ 

  .على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة )٦٧(يحرم 
ــب الــولادة ــتي تــرى الــدم عقي في جميــع المحرمــات  وحكمهــا حكــم الحــائض ،وأمــا النفســاء فهــي ال

  .فإنه ليس لقليل النفاس حد ،في الأقل وتفارقها ،وأكثر أيامها ،يفيتهوك ،والمكروهات وفي الغسل

  )٦٨(فصل في حكم الأموات  - ٨
   :هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء

  .أولها الغسل وبيان أحكامه
  .والثاني التكفين وبيان أحكامه

  .دفنه وبيان أحكامه )٦٩(والثالث 
  .والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها
  .فالغسل يتعلق به فروض وندوب

 ،وهيآتـه )٧١(أن يغسل ثلاث مـرات علـى ترتيـب غسـلالجنابة وكيفيتـه  :ثلاثة أشياء )٧٠(فالفروض 
  .مستور العورة

  .القراح )٧٤(والثالث بالماء  ،الكافور )٧٣(والثاني بماء جلال . )٧٢(أولها بماء السدر 
   :والمسنون ستة أشياء

  .حال الغسل توجيهه إلى القبلة في - ١
  .ووقوف الغاسل على جانب يمينه - ٢
  )٧٥(وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين  - ٣

__________________  
  .من باب التفعيل مجهولا ،يحرم :)ك (  - ٦٧
  ).حكم الأموات ( مكان  ،غسل الأموات :)ك (  - ٦٨
  ).ك ( ليست في  ،واو العطف في الثالث والرابع - ٦٩
  .فرضفال :)ص (  - ٧٠
  .كيفياته  :)ك (  - ٧١
  !بلا همزة) ما ( في هذا الموضع وفي أكثر المواضع جاءت ) ص ( كلمة ماء في   - ٧٢
  !الجلال :)ص (  - ٧٣
  .بماء) ص وك (  - ٧٤
  الأولتين :)ك و س (  - ٧٥

    



١٦٦ 

  .والذكر والاستغفار عند الغسل - ٤
  ].يدخل فيها الماء ص س [ وأن يجعل لمصب الماء حفيرة  - ٥
  .تحت سقف )٧٦(وأن يغسل  - ٦

   :والمسنون ،وأما التكفين ففيه المفروض
   :فالمفروض أربعة أشياء

  .ميزر وقميص وإزار :تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة - ٣ - ١
  .وإمساس شئ من الكافور مساجده مع القدرة - ٤

   :والمسنون سبعة أشياء
  .فخذيه )٧٨(يشد aا  خرقة )٧٧(والآخر  ،ةأحدهما حبر  :أن يزاد على الكفن إزاران - ٢و  ١
  .)٧٩(أخراوين  وإن كانت امرأة تزاد لفافتين ،وعمامة يعمم aا محنكا - ٤و  ٣
  .مع القدرة )٨٠(درهم  وأقله ،وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا أو أربعة مثاقيل - ٥
  .عليها )٨١(وأن يمسح بذلك مساجده السبعة التي سجد  - ٦
  .وأن يجعل معه جريدتين خضراوين - ٧

   :وأما الدفن ففيه الفرض والندب
  .فالفرض شئ واحد وهو دفنه

   :والندب عشرون شيئا
  .أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها - ١
 )٨٢(القبلـة إن كانـت  وقـدام القـبر ممـا يلـي ،وأن توضع الجنازة عند رجل القـبر إن كـان رجـلا - ٢
  .امرأة

__________________  
  !تغسل :)ص (  - ٧٦
  .أحدهما حبرة يمنية والأخرى خرقة :)س ( والثاني خ ل  :)س (  - ٧٧
  .لشد فحذيه :)ك (  - ٧٨
  .آخرتين :)ك ( الأخراوين  :)ص (  - ٧٩
  .درهما :)ك (  - ٨٠
  .يسجد :)ك (  - ٨١
  .كان  :)ك (  - ٨٢

    



١٦٧ 

  .والمرأة بالعرض ،ويؤخذ الرجل من قبل رأسه - ٣
  .)٨٣(القبر قدر قامة أو إلى الترقوة وأن يكون  - ٤
  .واللحد أفضل من الشق - ٥
  .وأن يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس - ٦
  .وعند وضعه في اللحد ،والذكر عند تناوله - ٧
  .ويضع خده على التراب ،)٨٤( ،ويحل عقد الأكفان - ٩و  ٨
  .من التربة معه )٨٥(] شيئا س [ ويضع  - ١٠
علــــيهم [ والأئمــــة  ]صــــلى االله عليــــه وآلــــه ص س [ والإقــــرار بــــالنبي  ،لقنــــه الشــــهادتينوي - ١١

  ].السلام ص س 
مفتوحــة ص [ أصـابع  ويرفعـه مــن الأرض مقـدار أربــع ،ويطـم القــبر ،ويشـرج اللــبن - ١٦ - ١٢

  .ويسويه ويربعه ،]
  .ويرش الماء عليه من أربع جوانبه - ١٧
  .ويترحم عليه ] )٨٦(ويضع اليد عليه [  - ١٩و  ١٨
  .ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه - ٢٠

  ) ].ص ( تعالى [  فسنذكرها في باب الصلاة إن شاء االله] عليه ص س [ وأما الصلاة 

  .المسنونة )٨٧(فصل في ذكر الأغسال  - ٩
   :الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا

  .غسل يوم الجمعة - ١
  .منه )٨٨(وم السابع والعشرين وي ،وليلة النصف من رجب - ٣و  ٢
  .وليلة النصف من شعبان - ٤

__________________  
  !بتشديد واو ،الترقوة :)ص (  - ٨٣
  .كفنه  :)ك (  - ٨٤
  .وأن يوضع شئ :)ك (  - ٨٥
  .لكن الكاتب أضافها في الحاشية ناسبا لها إلى بعض النسخ) س ( سقطت من  - ٨٦
  !في الجملة بعدهاوكذا  ،أغسال المسنونة :)ص (  - ٨٧
  !والعشرون :)ص (  - ٨٨

    



١٦٨ 

وليلــة تســع  ،منــه وليلــة النصــف منــه وليلــة ســبع عشــرة ،وأول ليلــة مــن شــهر رمضــان - ١٠ - ٥
  .وليلة ثلاث وعشرين منه ،وليلة إحدى وعشرين منه ،عشرة منه
  .ويوم الأضحى ،ويوم الفطر ،وليلة الفطر - ١٣ - ١١
وعنـد دخـول المسـجد  )٨٩(وعند دخول مكة  ،ل الحرموعند دخو  ،وغسل الإحرام - ١٨ - ١٤
  .وعند دخول الكعبة ،الحرام

  .وعند دخول مسجد النبي عليه السلام ،وعند دخول المدينة - ٢٠ - ١٩
  .عليهم السلام وعند زيارة الأئمة ،]عليه السلام ص ك [ وعند زيارة النبي  - ٢٢و  ٢١
  ] )٩٠(الحجة  رابع وعشرون من ذي وهو[ ويوم المباهلة  ،ويوم الغدير - ٢٤و  ٢٣
  .وغسل المولود ،وغسل التوبة - ٢٦و  ٢٥
  .متعمدا الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها )٩١(وغسل قاضي صلاة  - ٢٧
  .وعند صلاة الحاجة وعند صلاة الاستخارة - ٢٩و  ٢٨

  فصل في ذكر التيمم وأحكامه - ١٠
   :لا يجوز التيمم إلا بأحد ثلاثة شروط

  ].أو حكمه ص خ [ إما عدم الماء مع الطلب له  - ١
  .أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن - ٢
  .أو الخوف من استعماله إما على النفس أو المال - ٣

  .ومع حصول هذه الشروط لا يصح التيمم إلا عند تضيق وقت الصلاة
أو مــــدر أو  تــــراب ولا يصـــح التــــيمم إلا بــــالأرض أو مـــا يقــــع عليــــه اســــم الأرض بـــالإطلاق مــــن

  .حجر
__________________  

  !المكة :)ص (  - ٨٩
  .بعد التصحيح) س ( هذه الجملة جاءت فقط في حاشية  - ٩٠
  !الصلاة :)ص (  - ٩١

    



١٦٩ 

 )٩٣(كـــان عليـــه الوضـــوء  إن] واحـــدة ص س [ علـــى الأرض دفعـــة  )٩٢(وكيفيتـــه أن يضـــرب يديـــه 
وبـبطن يـده اليسـرى  ،ناصـيته إلى طـرف أنفـهويمسح aما وجهه مـن قصـاص الشـعر مـن  ،وينفضهما

  .الأصابع ظهر كفه اليسرى من الزند إلى أطراف
والكيفيـــــة  ،لليــــدين للوجــــه والأخــــرى )٩٥(واحــــدة  ،ضـــــربتين )٩٤(وإن كــــان عليــــه الغســــل يضــــرب 

  .واحدة
وكــل مــا . اســتعمال المــاء الــتمكن مــن )٩٦(ويزيــد عليهــا  ،كــل مــا يــنقض الطهــارة  :ونــواقض التــيمم

  .ح بالوضوء يستباح بالتيمم على حد واحديستبا 

  أحكام المياه] ذكر ك [ فصل في  - ١١
   :نجس وطاهر :الماء على ضربين

  .النفس حال إلا عند الخوف من تلف] كل ص [ فالنجس لا يجوز استعماله على 
   :مضاف ومطلق :والطاهر على ضربين
ـــه ،اعتصـــر مـــن جســـم )٩٧(فالمضـــاف كـــل مـــاء   ،مثـــل مـــاء الـــورد :ان مرقـــةأو كـــ ،أو اســـتخرج من

ـــــاقلاء ،والخـــــلاف ،والآس ـــــك ،ومـــــاء الب ـــــع ذلـــــك. ومـــــا أشـــــبه ذل لا يجـــــوز اســـــتعماله في رفـــــع  فجمي
  .ويجوز فيما عدا ذلك ،النجاسات )٩٨(قلاء إزالة ] في ص [ ولا  ،الأحداث

   :وواقف ،جار :والمطلق على ضربين
أو  ،لونــــه ]ص إمــــا [  :صــــافهينجســــه شــــئ إلا مــــا غــــير أحــــد أو  )٩٩(فالجــــاري طــــاهر مطهــــر ولا 

  .أو رايحته ،طعمه
__________________  

  .بيديه :)ك (  - ٩٢
  .وضوء :)س (  - ٩٣
  .ضرب :)ك (  - ٩٤
  .»ضربة  « :»واحدة  « مكان )ك و س (  - ٩٥
  !عليه :)ص (  - ٩٦
  .»كل ماء   « كل ما خ ل :)س (  - ٩٧
  !أزالت :)ص (  - ٩٨
  .»واو  « بدون ،لا ينجسه :)ك (  - ٩٩

    



١٧٠ 

  .وغير ماء البئر ،)١٠٠(ماء البئر  :والواقف على ضربين
نجســت قلــيلا كــان  إلا أن تقــع فيــه نجاســة فــإذا وقعــت فيــه نجاســة فقــد ،فمــاء البئــر طــاهر مطهــر

  .الماء أو كثيرا
  .يوجب نزح بعضها أحدهما يوجب نزح جميعها والآخر :والنجاسة الواقعة فيها على ضربين

   :ا تسعة أشياءفما يوجب نزح جميعه
  .وكل مسكر والفقاع ،الخمر - ٣ - ١
  .والنفاس )١٠١(والمني ودم الحيض والاستحاضة  - ٧ - ٤
  .وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء. والبعير إذا مات فيها - ٩و  ٨

  في النهاية )١٠٢(وما يوجب نزح بعضها فكل شئ له مقدار قد فصلته 
  .يلكثير وقل  :وماء غير البئر على ضربين

  .فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا
مـا كـان قـدره ألفـا ومـائتي  عرضا في طول في عمـق أو )١٠٣(وحد الكر ما كان ثلاثة أشبار ونصفا 

  .أوصافه رطل بالعراقي وذلك لا ينجسه شئ إلا ما غير أحد
ــنجس بمــا يقــع فيــه مــن وإن لم يتغــير  )١٠٤(النجاســات  وحــد القليــل مــا نقــص عــن الكــر وذلــك ي

  .)١٠٥(فه أوصا

  ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن ،فصل في ذكر النجاسات - ١٢
  .يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن حتى يصح الدخول في الصلاة

  .دم وغير دم :والنجاسات على ضربين
__________________  

  !الهمزة الياء بدلب) بير ( جاءت في جميع النسخ  ،كلمة بئر رغم أnا كذلك في اللغة والمحاورة  - ١٠٠
  .والنفاس والاستحاضة :)ك و س (  - ١٠١
  .فصلناه :)ك و س (  - ١٠٢
  .ونصف :)س ( خ ل  - ١٠٣
  .النجاسة :)ك و س (  - ١٠٤
  .وأن لم يغير أحد أوصافه :)ك و س (  - ١٠٥

    



١٧١ 

   :فالدم على ثلاثة أضرب
  .والنفاس ،لاستحاضةوا ،دم الحيض :وهي ثلاثة أجناس ،ضرب تجب إزالة قليله وكثيره - ١
   :كثيرة وهي خمسة أجناس] س  -لا [ ودم لا يجب إزالة قليله و  - ٢
  .)١٠٦(الدامية  والقروح ،والجراح اللازمة ،والسمك ،والبراغيث ،دم البق - ٥ - ١
ــغ مقــدار درهــم فصــاعدا - ٣ وهــو بــاقي  ،إزالتــه ومــا نقــص عنــه لا يجــب ،ودم يجــب إزالــة مــا بل

  .يوانالدماء من سائر الح
   :وهي خمسة أجناس ،وما ليس بدم من النجاسة يجب إزالة قليله وكثيره

  .والفقاع ،كل مسكر خمرا كان أو نبيذا  - ٢و  ١[ 
ومـا أكــل لحمــه  ،والمــني مـن ســائرالحيوان ،مـن كــل مـا لا يؤكــل لحمـه ،والغــايط ،والبـول - ٥ - ٣

  .)١٠٧(] خاصة  وذرقه إلا ذرق الدجاج ،وروثه ،فإنه لا بأس ببوله
 :الكلـــب مثلـــه ومـــن ولـــوغ] مـــرات ص س [ ويجـــب غســـل الإنـــاء مـــن النجاســـات كلهـــا ثـــلاث 

  .وهي أولاهن من الولوغ خاصة ،واحدة منها بالتراب
  .إذا ماتت في الماء وروي مثل ذلك في الفارة ،من الخمر سبع مرات] الإناء ص [ ويغسل 

  .وكل ما ليس له نفس سايلة لا يفسد الماء بموته فيه
__________________  
  .. الدائمة :)س (  - ١٠٦
أكل لحمه لا بـأس ببولـه  وما ،البول والغائط من الآدمي وكل ما لا يؤكل لحمه :هكذا) س وك ( هذه العبارة في  - ١٠٧

وكـل مسـكر خمــرا   ،والمـني مــن الآدمـي وغـيره ،إلا ذرق الـدجاج خاصـة) فـلا بـأس ببولـه وذرقــه وروثـه  :ك( أو روثـه أو ذرقـه 
ــذا والفقــاع وفي خ ل كــ والغــائط مــن الآدمــي وكــل مــا لا يؤكــل لحمــه والمــني مــن  :إلا أن فيــه كمــا في المــتن) س ( ان أو نبي

والغـائط مـن الآدمـي وغـيره ممـا لا يؤكـل  :هكـذا) س ( وفي ضـبط آخـر مـن ... بـأس الخ  الآدمي وغيره وما أكل لحمـه فـلا
ولا يخفـى عليـك أن هـذا الاخـتلاف لا يغـير . لا بـأس ببولـه وروثـه وذرقـه وكـل مـا أكـل لحمـه ،لحمه والمني من ساير الحيـوان

  .المعنى في شئ
    



١٧٢ 

    



١٧٣ 

  كتاب الصلاة

  فصل في أعداد الصلوات
   :]صلوات ك س [ الصلاة في اليوم والليلة خمس 

  .والعصر مثل ذلك ،وفي السفر ركعتان ،الظهر في الحضر أربع ركعات] صلاة س [  - ٢و  ١
  .ركعات في الحضر والسفر والمغرب ثلاث - ٣
  .)١(والعشاء الآخرة مثل الظهر والعصر  - ٤
  .والغداة ركعتان في السفر والحضر - ٥

عشـــرة  )٢(الســـفر ســـبع  وفي ،أربـــع وثلاثـــون ركعـــة] في الحضـــر ص س [ والنوافـــل في اليـــوم والليلـــة 
   :ركعة
ات كـل ركعتـين بتشـهد ركع وبعد الفرض ثماني ،بعد الزوال قبل الفرض ثماني ركعات - ١٦ - ١

  .وتسقطان معا في السفر )٣(وتسليمة 
  .ونوافل المغرب أربع ركعات في السفر والحضر - ٢٠ - ١٧
في  )٤(واحـــدة تســـقط  وركعتـــان مـــن جلـــوس بعـــد العشـــاء الآخـــرة في الحضـــر تعـــدان بركعـــة - ٢١
  ]ص س . السفر

__________________  
  !والعصر :)ك (  - ١
  !سبعة :)ص س (  - ٢
  .تسليم :)ك (  - ٣
  .ويسقطان :)س (  - ٤

    



١٧٤ 

  .وصلاة الليل إحدى عشرة ركعة في السفر والحضر - ٣٢ - ٢٢
  .وركعتا الفجر في الحالين معا - ٣٤و  ٣٣

  فصل في ذكر المواقيت - ٢
  .أول وآخر :لكل صلاة وقتان

  .وقت من له عذر :والثاني. وقت من لا عذر له :فالأول
  .وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله ،شمسالظهر زوال ال )٥(فأول وقت 

  .شئ مثليه وآخره إذا صار ظل كل ،وأول وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر
  .من ناحية المغرب ،وهو الحمرة :وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس وآخره غيبوبة الشفق

وآخــره  ،لشــفقغيبوبــة ا وروى بعــد ،الآخــرة عنــد الفــراغ مــن فريضــة المغــرب )٦(وأول وقــت العشــاء 
  .وروى نصف الليل ،ثلث الليل

  .وآخره طلوع الشمس ،وأول وقت صلاة الغداة طلوع الفجر الثاني
مقـدار مـا يصـلى فيـه  الشـمس إلى أن يبقـى إلى آخـر الوقـت )٧(ووقت نوافـل الـزوال مـا بـين زوال 

  .فريضة الظهر
  .وقته جنوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خرو ] وقت ص س [ و 

  .ووقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته
  .ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة

  .بعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر )٨(ووقت صلاة الليل 
  .ناحية المشرق الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة من )٩(ووقت ركعتي الفجر بعد 

__________________  
  !فالأول وقت :)ص (  - ٥
  .عشاء الآخرة :)س (  - ٦
  !الزوال الشمس :)ص (  - ٧
  .نوافل الليل :)س ( نسخة بدل  - ٨
 .عند الفراغ :)ك (  - ٩

    



١٧٥ 

   :حاضرةتصلى في كل وقت مالم يتضيق وقت فريضة  )١٠(خمس صلوات 
لم مـــا  )١١(النوافـــل  وكـــذلك مـــن قضـــى ،مـــن فاتتـــه صـــلاة فريضـــة فوقتهـــا حـــين يـــذكرها - ٢و  ١

  ]. )١٢(حاضرة [ يدخل وقت فريضة 
  .الطواف وركعتا ،الإحرام )١٣(وركعتا  ،وصلاة الجنازة ،وصلاة الكسوف - ٥ - ٢

  .)١٤(الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة 
  .بعد فريضة الغداة وعند طلوع الشمس - ٢و  ١
  .يوم الجمعة ] ص في[ إلا ] الشمس ص [ وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول  - ٣
  .وعند غروب الشمس ،وبعد فريضة العصر - ٥و  ٤

وفي وقتهـا  ،قضـاء وبعـد خـروج وقتهـا تكـون ،والصلاة قبل دخـول وقتهـا لا تجـوز علـى كـل حـال
  .أفضل )١٥(إلا أن الأول  ،تكون أداء سواء كان في أوله أو آخره

  القبلة وأحكامها] ذكر ص س [ فصل في  - ٣
   :أقسام القبلة على ثلاثة

  .فالكعبة قبلة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد - ١
  .جهته ممن كان في الحرم )١٦(أوغلب في ظنه  ،والمسجدقبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده - ٢
  .قبلة من نأى عن الحرم )١٧(والحرم  - ٣

  ].البيت س [ والناس يتوجهون إلى القبلة من أربع جوانب 
__________________  

  !صلوات :)ص (  - ١٠
  .وكذلك قضاء النوافل :)ك و س (  - ١١
  ).س وك ( الحاضرة وسقطت هذه الكلمة رأسا من  :)ص (  - ١٢
  .وركعتي الإحرام وركعتي الطواف) ك ! ( وركعت الإحرام :)س (  - ١٣
  .خمس :)ك (  - ١٤
  !أول أفضل :)ص (  - ١٥
  .على ظنه :)س (  - ١٦
  .فالحرم :)ك (  - ١٧

    



١٧٦ 

  .فالركن العراقي لأهل العراق - ١
  .والركن اليماني لأهل اليمن - ٢
  .والغربي لأهل الغرب - ٣
  .والشامي لأهل الشام - ٤

  .وعلى أهل العراق التياسر قليلا وليس لغيرهم ذلك
   :ويعرف أهل العراق قبلتهم بأربعة أشياء

  .خلف منكبه الأيمن )١٨(أن يكون الجدي  - ١
  .لمنكبه الأيمن )١٩(محاذيا أو يكون الشفق  - ٢
  .أو الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر - ٣
  .أو عين الشمس عند الزوال على حاجبه الأيمن - ٤

إلى أي ] صـلى س [  فإن فقد هذه الأمارات صـلى إلى أربـع جهـات مـع الاختيـار ومـع الضـرورة
  .جهة شاء

   :ثلاثة يستقبلون قبلتهم بتكبير الإحرام ثم يصلون كيف شاءوا
  .المصلي على الراحلة نافلة - ١
  .ومن كان في السفينة ثم دارت السفينة - ٢
  .ومن يصلي صلاة شدة الخوف - ٣

  فصل في ستر العورة - ٤
   :ومسنون ،مفروض :ستر العورة على ضربين

إلا الوجه والكفـين [ البدن  وعلى الحراير من النساء جميع ،فالمفروض ستر السوئتين على الرجال
  .الرأس أن تصلي مكشوفة )٢٠(والأمة يجوز لها  ،] والقدمين ص

__________________  
أريـد بـه الـنجم  قيـل وقـد يصـغر إذا ،وهـو المشـهور عنـه أهـل اللغـة ،)بفتح الأول وسـكون الثـاني ( الجدي  :)ص (  - ١٨

  .المعروف لتمييزه عن البرج
  !بالدال المهملة :في الموردين :)س (  - ١٩
  ن تصليتجوز أ :)ك (  - ٢٠

    



١٧٧ 

  .رداء فهو أفضل وأن يصلي في ثوب صفيق مع ،والمسنون للرجال ما بين السرة إلى الركبة

  فصل في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس - ٥
   :يجوز الصلاة في ثمانية أجناس من اللباس

  .والنبات وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش ،القطن والكتان - ٣ - ١
  .لحمه إذا كان مما يؤكل ،والوبر ،والشعر ،والصوف ،الصوالخز الخ - ٧ - ٤
  .الصلاة فيه وإن دبغ كان ميتا فلا يجوز  )٢١(وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى فإن  - ٨

   :وينبغي أن يجمع شرطين
  .)٢٣(فيه إما بالملك أو بالإباحة  )٢٢(أحدهما جواز التصرف 

   :يتم الصلاة فيه منفرداوالثاني أن يكون خاليا من نجاسة إلا ما لا 
  .والقلنسوة والنعل والتنزه عنه أفضل ،التكة والجورب والخف )٢٤(مثل 

  من المكان )٢٦(يجوز الصلاة عليه  )٢٥(فصل فيما  - ٦
موضـع السـجود منـه  أو يكـون ،إلا ما كـان مغصـوبا ،يجوز الصلاة فيها )٢٧( الأرض كلها مسجد

  .نجسا
   :اوتكره الصلاة في اثنا عشر موضع

  .)٢٨(وذات الصلاصل  ،والبيداء ،ووادي الشقرة ،وادي ضجنان - ٢ - ١
__________________  

  .مذكيا وإن :)ص (  - ٢١
  !تصرف :)ص (  - ٢٢
  .أو الإباحة :)ك (  - ٢٣
  .كالتكة  :)ك (  - ٢٤
  .في ذكر ما :)ك (  - ٢٥
  .فيه :)ك (  - ٢٦
  !مسجدا :)س (  - ٢٧
) ذات الصلاصـل (  و. متوجهـا إلى مكـة) ذي الحليفـة ( علـى ميلـين مـن ) فبيداء (  :دينةهذه أودية بين مكة والم - ٢٨

  أو كل أرض ذات صلصال أي ،واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها
    



١٧٨ 

  .وأرض الرمل والسبخة ،وبين المقابر - ٧ - ٥
  .وقرى النمل ،ومعاطن الإبل - ٩و  ٨
  .والحمامات ،وجواد الطرق ،وجوف الوادي - ١٢ - ١٠

  .جوف الكعبة] في ص [ الفريضة خاصة ] الصلاة ص [ وتكره 
  .ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة

  فصل في ذكر ما يسجد عليه - ٧
] عــــادة س [  أو مــــا أنبتتــــه الأرض ممــــا لا يؤكــــل ولا يلــــبس ،لا يجــــوز الســــجود إلا علــــى الأرض

   :ينأن يجمع شرط] إلى ص س [ ويحتاج 
  .أو في حكم الملك )٢٩(أن يكون ملكا  - ١
  .ويكون خاليا من نجاسة - ٢

  .عنه أفضل الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه فلا بأس به والتنزه )٣٠(فأما 
  .وقد بينا تطهير الثياب والبدن من النجاسات فلا وجه لإعادته

  هماالأذان والإقامة وأحكام] ذكر ص س [ فصل في  - ٨
 ،في صــــلاة الجماعــــة وواجبــــان ،همــــا مســــنونان في جميــــع الصــــلوات المفروضــــات الخمــــس للمنفــــرد

  ].بالقراءة ص [  )٣٣(يجهر فيه  )٣٢(تأكيدا فيما  )٣١(وأشدهما 
__________________  

جبـل  ،فالسـكون ،بـالفتح) ضـجنان ( يسمع منها صوت عند المشي عليها فلا تنحصر بمكان بل تعم كل ما كان كـذلك 
بضـم الأول وسـكون الثـاني موضـع في  بفتح الشين وكسر القاف أو) شقرة . ( والمراد الوادي المتصل بالجبل ،بمكة أو dامة
وقيـل هـذه الأراضـي وقـع فيهـا خسـف فـتعم الكراهـة كـل أرض   )شقايق نعمان ( أو هي كل أرض تنبت فيها  ،طريق مكة
  ,١٢٩ :٢ ملخصا من مصباح الفقيه ج  كذلك ه

  .مملوكا :)س وك (  - ٢٩
  .وأما :)س (  - ٣٠
  .وأشدها :)س (  - ٣١
  .ما :)س (  - ٣٢
  .به :)ك (  - ٣٣

    



١٧٩ 

  .سبعة عشر فصلا والإقامة ،الأذان ثمانية عشر فصلا :ويشتملان على خمسة وثلاثين فصلا
   :الأذان )٣٤(ففصول 

  .أربع تكبيرات في أوله - ٤ - ١
  .والإقرار بالتوحيد مرتين - ٦و  ٥
  .دفعتين] صلى االله عليه وآله ص [ والإقرار بالنبي  - ٨و  ٧
  .)٣٥(والدعاء إلى الصلاة دفعتين  - ١٠و  ٩
  .)٣٦(والدعاء إلى الفلاح مرتين  - ١٢و  ١١
  .)٣٧(والدعاء إلى خير العمل دفعتين  - ١٤و  ١٣
  .وتكبيرتان وdليل دفعتين - ١٨ - ١٥

« بدلــه  )٣٩(دفعتــين ويــزاد  التكبــير] مــن س [ ولهــا ويســقط مــن أ ،الإقامــة مثــل ذلــك )٣٨(وفصــول 
ويشـــتملان علـــى واجـــب . مـــرة واحـــدة التهليـــل] مـــن س [ ويســـقط  ،دفعتـــين» قـــد قامـــت الصـــلاة 

  .ومسنون
  .قسم واحد] وهو ص س [ فالواجب فيهما الترتيب 
   :والمسنون عشرة أشياء

  .ومستقبل القبلة ،كونه متطهرا  - ٢و  ١
  .حاله )٤٠(ولا يتكلم في  - ٣
  .ولا راكبا ،ولا يكون ماشيا ،ويكون قائما مع الاختيار - ٦ - ٤
  .ولا يعرب أواخر الفصول ،الأذان ويحدر الإقامة )٤١(ويرتل  - ٩ - ٧
  .أو سجدة أو خطوة ،بجلسة )٤٢(ويفصل بين الأذان والإقامة  - ١٠

  .)٤٣(وأشدها تأكيدا في الإقامة  ،فهذه كلها مسنونة فيهما
__________________  

  .دفعتان خ ل :)ص (  - ٣٥    .وفصول :)ص (  - ٣٤
  .دفعتين :)س ( خ ل  ،مرتان :)ص (  - ٣٦
  .مرتين :)س ( خ ل  ،دفعتان :)ص (  - ٣٧
  )!واو ( بلا  ،فصول :)ص (  - ٣٨
  .خلاله :)ك و س (  - ٤٠      .يزيد :)ك (  - ٣٩
  .يرسل :)س ( خ ل  - ٤١
  .بينهما :)قامة بين الأذان والإ(  :مكان) س (  - ٤٢
  .فيما يجهر به إلا أnا صححت في الحاشية :)في الإقامة ( بدل ) ك (  - ٤٣

    



١٨٠ 

  .دخول الوقت )٤٤(ومن شرط صحتهما 

  فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة - ٩
  .وتروك ،وكيفيات ،أفعال :الصلاة تشتمل على ثلاثة أجناس

  .مفروض ومسنون :وكل واحد منها على ضربين
   :ثلاثة عشر شيئا )٤٥(] في أول ركعة ص س [ من الأفعال فالمفروض 

  .القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجز عنه - ١
  .والقراءة ،وتكبيرة الإحرام ،والنية - ٤ - ٢
  .ورفع الرأس من الركوع ،والتسبيح فيه ،والركوع - ٧ - ٥
  .ورفع الرأس منه ،والتسبيح فيه ،والسجود الأول - ١٠ - ٨
  .ورفع الرأس منه ،والذكر فيه ،والسجود الثاني - ١٣ - ١١

   :والمفروض من الكيفيات في هذه الركعة ثمانية عشر كيفية
  .عند الفراغ واستدامة حكمها إلى ،تكبيرة الإحرام )٤٦(مقارنة النية لحال  - ٢و  ١
  .»االله أكبر »   والتلفظ ب - ٣
وفي النفــل  ،الاختيــار ]حــال ك س [ لقــدرة و وقــراءة الحمــد وســورة معهــا في الفــرض مــع ا - ٤

  .الحمد وحدها تجزي
  .والاخفات فيما يخافت ،والجهر فيما يجهر - ٦و  ٥
  .والطمأنينة في الانتصاب منه ،والطمأنينة في الركوع - ٨و  ٧
  .الرجلين )٤٨(وأصابع  ،والركبتين ،)٤٧(واليدين  ،الجبهة :والسجود على سبعة أعظم - ١٥ - ٩
  .السجدة الثانية كذلك وفي ،وفي الانتصاب منها ،والطمأنينة في السجدة الأولى - ١٨ - ١٦

__________________  
  .صحتها :)س (  - ٤٤
  ).في أول ركعة ( الركعة مكان  :)ص (  - ٤٥
  .لتكبيرة :)ك و س (  - ٤٦
  .والكفين :)ك (  - ٤٧
  .وإaامي الرجلين :)س ( خ ل  - ٤٨

    



١٨١ 

  .وثلاثون فعلا وكيفية الجميع أحد] صار ك [ 
وهـــي  ،] )٤٩(وكيفياdــا  ،وتكبــيرة الإحـــرام ،وكيفيتهـــا ،إلا تجديـــد النيــة. [ وفي الركعــة الثانيـــة مثلهــا

  .ثمانية وخمسين فعلا وكيفية تبقى سبعة وعشرون يصير الجميع في الركعتين ،أربعة
   :إلى ذلك ستة أشياء )٥٠(ويضاف 

  .فيه والشهادتانوالطمأنينة  ،الجلوس للتشهد - ٤ - ١
  .والصلاة على آله ،والصلاة على النبي - ٦و  ٥

  .يصير الجميع أربعة وستين فعلا وكيفية
وعلـــى قـــول  ،أصـــحابنا التســـليم علـــى قـــول بعـــض ،فـــإن كانـــت صـــلاة الفجـــر انضـــاف إلى ذلـــك

  .الباقين هو سنة
د النيـة وكيفيتهـا تجديـ أو العصر أو العشاء الآخرة انضاف إلى ذلك مثلهـا إلا ،وإن كانت الظهر

ويكـون  ،الحمـد )٥٢(عنـه قـراءة مـا زاد علـى  ويسـقط ،وتكبيرة الإحرام وكيفيتهـا وهـي أربعـة أشـياء )٥١(
تسـبيحات يبقـى سـتون فعـلا وكيفيـة يصـير الجميـع مائـة وأربعـة  في قراءة الحمد مخيرا بينها وبـين عشـر

  .وكيفية فعلا )٥٣(وعشرين 
يصـير الجميـع سـبعة . وكيفيـة الـركعتين ثلاثـة وثلاثـون فعـلا انضـاف إلى مـا في ،وإن كانت المغـرب
  .وتسعين فعلا وكيفية

  ].فعلا ص س . [ وأما المسنونات من الأفعال في الركعة الأولى ثلاثة وثلاثون
  .الإحرام منها واحدة تكبيرة ،التوجه بسبع تكبيرات بينهن ثلاثة أدعية - ٩ - ١

__________________  
  فهكذا إلا تجديد النية وتكبيرة الإحرام) س وك ( أما في متن ) س ( و خ ل  )ص ( كذا في   - ٤٩

  .وكيفياdما
  .ينضاف :)س (  - ٥٠
  .وكيفياdا :في الموردين) ك (  - ٥١
  .عن :)ك (  - ٥٢
  !وعشرون :)ص (  - ٥٣

    



١٨٢ 

 وتكبـــــيرة )٥٥(منهـــــا  وتكبـــــيرة رفـــــع الـــــرأس )٥٤(وتكبـــــيرة الســـــجدة  ،وتكبـــــيرة الركـــــوع - ١٤ - ١٠
  .السجدة الثانية وتكبيرة رفع الرأس منها

  .ورفع اليدين مع كل تكبيرة - ١٥
  .على التسبيحة الواحدة في الركوع من تسبيح ودعاء ،وقول ما زاد - ١٦
  .والدعاء بعده ،من الركوع )٥٦(عند رفع الرأس » سمع االله لمن حمده « وقول  - ١٨و  ١٧
التسـبيح والـدعاء  في السـجدة الأولى مـن )٥٧(حـدة وقول ما زاد على التسـبيحة الوا - ٢٠و  ١٩

  .ومثل ذلك في السجدة الثانية
  .والدعاء بين السجدتين - ٢١
  .والارغام بالأنف في السجدتين - ٢٢
  .وجلسة الاستراحة إذا أراد القيام إلى الثانية - ٢٣
] ص ك مــا [ إلى  وفي حــال الركــوع ،والنظــر في حــال القيــام إلى موضــع الســجود - ٢٧ - ٢٤

  .جلوسه إلى حجره] ك  حال[ السجود إلى طرف أنفه وفي ] حال ك [ بين رجليه وفي 
ــني  )٥٨(ووضــع يديــه علــى فخذيــه محاذيــا  - ٣١ - ٢٨ وفي حــال  ،حــال القيــام ركبتيــه في )٥٩(لعي

  .وفي حال الجلوس على فخذيه ،أذنيه )٦٠(وفي حال السجود بحذاء  ،الركوع على عيني ركبتيه
 )٦٢(النهــــوض اتكــــأ  فــــإذا أراد ،الأرض بيديــــه إذا أهــــوى إلى الســــجود )٦١(ويتلقــــى  - ٣٣و  ٣٢

  .على يديه
   :عشر هيئة )٦٣(والمسنونات من الهيئات إحدى 

__________________  
  .السجود :)ك و س (  - ٥٤
  .منه :)ك و س (  - ٥٥
  .الرفع من الركوع) ك (  - ٥٦
  .تسبيحة واحدة :)ك (  - ٥٧
  .اديا بالدال المهملةمح :)س (  - ٥٨
  .لعين :)ص (  - ٥٩
  !.بلا همزه ،بحذا) ك (  - ٦٠
  .ويلقى :)س (  - ٦١
  !انكب :)ص (  - ٦٢
  .أحد عشر :)ك (  - ٦٣

    



١٨٣ 

  .شحمتي أذنيه مع كل تكبيرة )٦٤(رفع اليدين إلى حذاء  - ١
  .وتعمد الإعراب ،وفي الدعاء ،والترتيل في القراءة - ٤و  ٢
  .الموضعين فيما لا يجهر بالقراءة في) سم االله الرحمن الرحيم ب(   والجهر ب - ٥
ولا  ،ركبتيــه إلى خلفــه )٦٥(مــادا عنقــه ويــرد  ،وأن يكــون في حــال ركوعــه مســويا ظهــره - ٩ - ٦

  .يقوسهما
  .ويكون هويه إلى السجود متخويا - ١٠
  .شئ وفي حال السجدتين يكون متجافيا لا يضع شيئا من جسده على - ١١

ـــع  وفي الثانيـــة  ،وهيئـــة مـــن الأفعـــال والهيئـــات المســـنونة في هـــذه الركعـــة أربعـــة وأربعـــون فعـــلاالجمي
  .وهي تسعة أشياء ،)٦٦(بينهما  إلا الزائد على تكبيرة الإحرام من التكبيرات والدعاء ،مثلها

  .تبقى خمسة وثلاثون فعلا وهيئة
  .لقراءةبعد ا] و س ك [ ومحله قبل الركوع  ،القنوت )٦٧(وينضاف إليها 

  .يصير الجميع أحدا وثمانين فعلا وهيئة مسنونة في الركعتين
[ والصـلاة علـى رسـوله  وينضاف إليه الزايد في حال التشهد على الشهادتين من الثنـاء علـى االله

  .والتسليم] ص والصلاة على آله 
 ،ويضــم فخذيــه ،الأيســر وصــفته أن يجلــس علــى وركــه ،التــورك في حــال التشــهد ،ومــن الهيئــات

  .قدمه اليسرى )٦٩(ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن 
إيمـــاء وإن كـــان علـــى  وإن كـــان مأمومـــا فيـــومي إلى يمينـــه ،ويســـلم أمامـــه إن كـــان إمامـــا أو منفـــردا

  .يساره غيره فعن يساره أيضا
  .صار الجميع ستة وثمانين فعلا وهيئة

  ص[ كانت الصلاة رباعية تضاعفت إلا التسعة الأجناس التي   )٧٠(فإن 
__________________  

  .بحذاء :)ك (  - ٦٤
  .»واو « بلا  :)س (  - ٦٥
  .بينهما :)ص (  - ٦٦
  .أحد :)س (  - ٦٨. إليه :)ص (  - ٦٧
  .باطن :)ك (  - ٦٩
  .وإن :)ك (  - ٧٠

    



١٨٤ 

  .والقنوت ،والتسليم ،في أول الاستفتاح] ذكرناها 
  .وستين فعلا وهيئة )٧٢(الجميع مائة واحدا  )٧١(فيكون 

مـا في الركعـة  -فعلا وهيئة  ستة وثمانون )٧٣(وهو  -وإن كانت ثلاثية انضاف إلى ما في الركعتين 
  .وهو أربعون فعلا وهيئة ،الثالثة

  .يصير الجميع مائة وستة وعشرين فعلا وهيئة
وكـذلك  ،وثمـانين فعـلا وهيئـة يكون جميع أفعال الظهر وكيفياdا المفروضة والمسنونة مأتين وخمسـة

  .عصر والعشاء الآخرةال
  .)٧٥(وكيفية  المغرب مأتين وثلاثة وعشرين فعلا )٧٤(وإن كانت الصلاة 

  .وإن كانت الغداة مائة وخمسين فعلا وكيفية
في اليــــوم والليلــــة ] ص  المفروضــــة[  )٧٧(الأفعــــال والكيفيــــات في الخمــــس الصــــلوات  )٧٦(فجميــــع 

  .علا وكيفيةوثمانية وعشرون ف )٧٨(المقارنة لها ألف ومائتان 
  .ومسنون ،مفروض :وأما التروك فعلى ضربين
   :فالمفروض أربعة عشر تركا

  .آمين آخر الحمد :ولا يقول )٧٩(أن لا يتكتف  - ٢و  ١
  .ولا يتكلم بما ليس من الصلاة ،)٨٠(ولا يلتفت إلى ما ورائه  - ٤و  ٣
  .الصلاة )٨١(ولا يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال  - ٥
أو جمـــاع في  ،أو مـــني ،أو غـــايط ،أو بـــول ،يحــدث مـــا يـــنقض الوضـــوء مـــن ريــح ولا - ١١ - ٦
  .أو مس ميت برد قبل التطهير ،)٨٢(الفرج 
  .ولا يقهقه )٨٣(ولا يتأفف بحرفين مثل ذلك  ،ولا يإن بحرفين - ١٤ - ١٢

__________________  
  .وإحدى :)س (  - ٧٢    .يكون :)س (  - ٧١
  .صلاة :)ك وص (  - ٧٤    .وهما :)ك و س (  - ٧٣
  جميع :)ك و س (  - ٧٦ .وهيئة :)س (  - ٧٥
  !مائتين :)ص (  - ٧٨ .خمس صلوات :)ك (  - ٧٧
  .وراه :)ك وص (  - ٨٠ .يكتف) ك و س (  - ٧٩
  .فرج :)ك و س (  - ٨٢ !الأفعال الصلاة :)ص (  - ٨١
  .مثل ذلك بحرفين :)ك و س (  - ٨٣

    



١٨٥ 

   :]تركا ص س [ والمسنونات ثلاثة عشر 
  .ولا شمالا ،يلتفت يمينا )٨٤(لا  - ٢و  ١
  .ولا يفرقع أصابعه ،ولا يتمطى ،ولا يتثأب - ٥ - ٣
  .ولا بشئ من جوارحه ،ولا يعبث بلحيته - ٧و  ٦
  .ولا يقعى بين السجدتين - ٨
  .ولا يتأوه ،ولا ينفخ موضع سجوده ،ولا يبصق ،ولا يتنخم - ١٢ - ٩
  .ولا يدافع الأخبثين - ١٣

  .من الصلوات الخمس )٨٥(بعة وعشرون تركا في كل واحدة الجميع س
  .يكون في الجميع مائة وخمسة وثلاثون تركا

  .الخمس المقارنة لها )٨٦(الصلوات  صار الجميع ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستين فعلا وهيئة وتركا في

  ما يقطع الصلاة] ذكر ص س [ فصل في  - ١٠
   :قواطع الصلاة تسعة عشر

  .قطعت الصلاة ذكرناها متى حصلت] واجبة ص س [  )٨٧(ربعة عشر تركا أ - ١٤ - ١
  .والنفاس ،والاستحاضة ،)٨٨(والحيض  - ١٧ - ١٥
مـــن ] والتمييـــز ص [  وكـــل مـــا يزيـــل العقـــل ،والنـــوم الغالـــب علـــى الســـمع والبصـــر - ١٩و  ١٨

  .الإغماء والجنون وغيرهما

  )٨٩(أحكام السهو ] ذكر ص [ فصل في  - ١١
   لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم في وجوب ،للسهو مع غلبة الظنلا حكم 

__________________  
  .أن لا :)ك (  - ٨٤
  .واحد :)ك (  - ٨٥
  .الصلاة :)ك (  - ٨٦
  .تروكا :)س (  - ٨٧
  .»واو « بلا ) ص (  - ٨٨
  .فصل في السهو وأحكامه :)ك (  - ٨٩

    



١٨٦ 

هــذه الأحــوال ففــي  وعلــى ،ه الظنــون أو الشــك المحــضفيــ )٩٠(وإنمــا الحكــم لمــا يتســاوى  ،العمــل عليــه
   :أحد وخمسين موضعا يتنوع خمسة أنواع

  .يوجب إعادة الصلاة )٩١(أحدها 
  .والثاني لا حكم له

  .والثالث يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده
  .والرابع يوجب الاحتياط

  .والخامس يوجب الجبران بسجدتي السهو
   :أحد وعشرين موضعا )٩٢( فما يوجب الإعادة ففي

ـــت. مـــن صـــلى بغـــير طهـــارة - ٣ - ١ إلى اســـتدبار  ومـــن صـــلى. ومـــن صـــلى قبـــل دخـــول الوق
  .القبلة
  .الوقت مع بقاء] ناسيا لها خ س [ وشمالها  )٩٣(ومن صلى إلى يمينها  - ٤
  .ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك - ٥
  .نجس مع تقدم علمه بذلك )٩٤(ومن سجد على شئ  - ٦
  .ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا - ٧
  .ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك - ٨
  .)٩٥(حتى يسجد  ومن ترك الركوع. ومن ترك تكبيرة الإحرام. ومن ترك النية - ١١ - ٩
  .حتى يركع فيما بعدهما )٩٧(ركعة من الركعتين الأوليين  )٩٦(ومن ترك سجدتين في  - ١٢
  ومن زاد سجدتين في ركعة من. زاد ركوعاومن  - ١٥ - ١٣

__________________  
  .تساوى :)س (  - ٩٠
  .إحديها :)ك (  - ٩١
  .في أحد :)ك و س (  - ٩٢
  .أو شمالها :)ك (  - ٩٣
  .على موضع :)س ( خ ل  - ٩٤
  .سجد :)ك (  - ٩٥
  .من ركعة :)ك و س (  - ٩٦
  .بعدهما :)س ( حتى ركع فيما بعدها خ ل ) واو بفتح الهمزة وتشديد ال( أولتين  :)ك و س (  - ٩٧

    



١٨٧ 

  .ومن زاد في الصلاة ركعة. )٩٨(الأوليين 
  .ومن شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدري كم صلى - ١٦
  .يدري كم صلى )٩٩(الغداة فلا ] صلاة ص [ ومن شك في  - ١٧
  .)١٠٠(المغرب فلا يدري كم صلى ] صلاة ص ك [ ومن شك في  - ١٨
  .ومن شك في صلاة السفر فلا يدري كم صلى - ١٩
  .القبلة )١٠٢(أو استدبر  يذكر حتى يتكلم )١٠١(ومن نقص ركعة أو ما زاد على ذلك فلا  - ٢٠
  .ومن شك فلا يدري كم صلى - ٢١
   :القسم الثاني وهو ما لا حكم له ففي اثني عشر موضعا] ص ك و [ 
  .من كثر سهوه وتواتر - ١
مثـل مـن شـك في ] ص  وهـو[  :)١٠٣(شـئ وقـد انتقـل إلى حالـة أخـرى ومن شـك في  - ٦ - ٢

ــيرة الإحــرام  أو في الركــوع وهــو في  ،وهــو في حــال القــراءة أو في القراءةوهــو في حــال الركــوع )١٠٤(تكب
  .أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة ،حال القيام أو في السجود وهو في ،حال السجود

  .ومن سها في سهو ،فلةومن سها في النا - ٨و  ٧
] س ك  ومــن ســها عــن تســبيح ،قــد رفــع رأســه[ ومــن ســها عــن تســبيح الركــوع و  - ١٠و  ٩

  .السجود وقد رفع رأسه
  .وأعاد الركوع ،السجود وسجد بعده حذف )١٠٥(ومن ترك ركوعا في الركعتين الأخريين  ١١

__________________  
  .اوبفتح الهمزة وتشديد الو  ،أولتين :)س (  - ٩٨
  .فلا :خ ل ،في المواضع الثلاثة ولا :)س (  ٩٩

  !وصلاة الغداة :وبدلها هكذا) ك ( سقطت من ) فلا يدري كم صلى (  :جملة - ١٠٠
  .ولا :)ك و س (  - ١٠١
  .استدبر :)س ( خ ل  ،يستدبر :)ك و س (  - ١٠٢
مـن السـابق (  :عنـده هكـذا وصـححها كاتـب مـن) ك ( كانـت سـاقطة مـن نسـخة ) إلى حالة أخرى ( كلمات   - ١٠٣

  ).المشكوك فيه 
  .تكبيرة الافتتاح :)ك و س (  - ١٠٤
  .الأخيرتين :)س (  - ١٠٥

    



١٨٨ 

  .وسجد السجدتين ومن ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأول - ١٢
   :وأما ما يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده ففي تسعة مواضع

  .السورة قرأ الحمد وأعاد ،مد حتى قرأ سورة أخرىمن سها عن قراءة الح - ١
  .قرأ ثم ركع ،بعد الحمد قبل أن يركع )١٠٦(ومن سها عن قراءة سورة  - ٢
  .ومن شك في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثم ركع - ٣
  .سبح ،ومن سها عن تسبيح الركوع وهو راكع - ٤
  .نفسه ولا يرفع رأسه ن ركع أرسلفإن ذكر أنه كا ،ومن شك في الركوع وهو قائم ركع - ٥
  .واحدة منهما ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو - ٦
مضـى  )١٠٧(حـتى يركـع  فـإن لم يـذكر ،ومن ترك التشهد الأول وذكر وهو قائم رجع فتشـهد - ٧

  .في صلاته وقضاه بعد التسليم
 ،يركـع رجـع فسـجد ر أنه لم يسـجد قبـل أنثم ذك )١٠٨(ومن نسي سجدة واحدة وهو قائم  - ٨
  .التسليم ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ثم قضاها بعد )١٠٩(فإن 
  .ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم - ٩

   :وأما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع
ســـاوت وت ،الرباعيـــات في )١١٠(صـــلى ثنتـــين أو ثلاثـــا ] ص ك كـــم [ مـــن شـــك فـــلا يـــدري  - ١
  فإذا سلم صلى ركعة من قيام ،بنى على الثلاث وتمم ،ظنونه

__________________  
  .السورة :)س ( نسخة بدل  - ١٠٦
  .ركع :)س ( خ ل  - ١٠٧
  .وقام). وهو قائم ( مكان  :)ك و س (  - ١٠٨
  .وإن :)ك (  - ١٠٩
  .أم ثلاثة :)ك ( أو  :أم خ ل :)س (  - ١١٠

    



١٨٩ 

  .أو ركعتين من جلوس
ــع  - ٢ ــع[ وكــذلك مــن شــك بــين الــثلاث والأرب ــنى علــى الأرب ثم يصــلي ركعــة مــن  )١١١(وســلم  ب

  ].قيام أو ركعتين من جلوس ك س 
  .صلى ركعتين من قيام والأربع بنى على الأربع فإذا سلم )١١٢(ومن شك بين الثنتين  - ٣
جد ســـجدتي التســـليم وســـ والـــثلاث والأربـــع بـــنى علـــى الأربـــع )١١٣(ومـــن شـــك بـــين الثنتـــين  - ٤
  .السهو

  .فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس
  .ومن سها في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز - ٥

   :وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع
  .من تكلم في الصلاة ناسيا - ١
  .ناسيا )١١٤(ومن سلم في الأوليين  - ٢
ـــرك واحـــدة مـــ - ٣ بعـــد التســـلم وســـجد  .ن الســـجدتين حـــتى يركـــع فيمـــا بعـــدها قضـــاهاومـــن ت

  .سجدتي السهو
  .السهو ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي - ٤

حـال قيـام فتلافـاه كـان  من قام في حال قعود أو قعـد في] إن ص س [  :ومن أصحابنا من قال
  .عليه سجدتا السهو

   فصل في أحكام الجمعة - ١٢
   :ب الجمعة إذا اجتمعت شروط وهي على ضربينتج

  أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه
  .والثاني يرجع إلى غيره

__________________  
  .الاثنتين :)ك و س (  - ١١١
  .ليس فيه» وسلم «  :)ك (  - ١١٢
  .الاثنتين :)س (  - ١١٣
  ).بفتح الهمزة وتشديد الواو ( الأولتين  :)ك و س (  - ١١٤

    



١٩٠ 

  .رجع إليه عشرة شرائطفما ي
  .وكمال العقل ،والحرية ،والبلوغ ،الذكورة - ٤ - ١
  .وارتفاع العمى وارتفاع العرج ،والصحة من المرض - ٧ - ٥
  .وأن لا يكون مسافرا. وأن لا يكون شيخا لا حراك به - ٩و  ٨
  .)١١٦(فرسخان فما دونه  بينه وبين الموضع الذي تصلي فيه الجمعة )١١٥(وأن يكون  - ١٠

 )١١٧(الشــروط الراجعــة  وهــي ،إلا بأربعــة شــروط] الجمعــة ص [ ومــع اجتمــاع الشــروط لا ينعقــد 
   :إلى غيره
  ].العادل س . [ أو من يأمره السلطان ،السلطان العادل - ١
  .وخمسة ندبا ،سبعة وجوبا :والعدد - ٢
  .وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فما زاد - ٣
   :وأقل ما تكون الخطبة أربعة أصنافوأن يخطب خطبتين  - ٤
  ].ص  عليهم السلام[ والصلاة على النبي وآله ]. تعالى ص س [ حمد االله  - ٢و  ١
  .وقراءة سورة خفيفة من القرآن. والوعظ - ٤و  ٣

  فصل في ذكر أحكام الجماعة - ١٣
   :لا تنعقد الجماعة إلا بشرطين

   :جماعة خمسة أقسام ومن يصلي. ذن ويقاموأن يؤ  ،اثنان فصاعدا :أحدهما العدد - ٢و  ١
خلفـه إن كانـت  )١١٩(و  اثنين قام المأموم عن يمين الإمـام إن كـان رجـلا )١١٨(فإن كانا  - ٣ - ١
  .وكذلك إن كانوا جماعة ،امرأة
   نساء )١٢٠(وكذلك إن كن  ،وإن كانوا عراة قام إمامهم وسطهم - ٥و  ٤

__________________  
  .وأن لا يكون :)ص ( ون صلى ويك :)ك (  - ١١٥
  .فما دون :)ك (  - ١١٦
  !شروط الراجعة :)ص (  - ١١٧
  !كان  :)ص (  - ١١٨
  .أو خلفه :)ص (  - ١١٩
  .كن  :)س ( خ ل  ،كانوا  :)ك و س (  - ١٢٠

    



١٩١ 

  .بلا رجال
   :شرائط )١٢٢(الإمام ثلاثة ] ص في [ أن يجمع  )١٢١(وينبغي 

  كون أقرأ الجماعةوأن ي ،والعدالة ،الإيمان - ٣ - ١
[ فــإن كــانوا ســواء  ،فــإن تســاووا في الفقــه فأقــدمهم هجــرة ،فــإن كــانوا في القــراءة ســواء فــأفقههم

  .وجها فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم ،فأسنهم] ص في الهجرة 
   :ولا يأم بالناس عشرة

  .والمحدود ،ولد الزنا - ٢و  ١
 ،واpــذوم بالأصــحاء ،)١٢٣(بالقــايمين  والقاعــد ،والمقيــد بــالمطلقين ،والمفلــوج بالأصــحاء - ٧ - ٣

  .والأبرص بمن ليس كذلك
  .والمسافر بالحاضرين ،)١٢٤(والمتيمم بالمتوضئين . والأعرابي بالمهاجرين - ١٠ - ٨

   فصل في ذكر صلاة الخوف - ١٤
  .والآخر شدة الخوف ،أحدهما الخوف :صلاة الخوف على ضربين

   :طينفصلاة الخوف لا يجوز إلا بشر 
مـنهم [ فرقـة ] ك كـل  س[ أحدهما أن يكون في المسـلمين كثـرة يمكـنهم أن يفترقـوا فـرقتين تقـاوم 

  .العدو] ص 
صـلاة الخـوف  )١٢٥(وجبـت  فإذا حصل الشـرطان ،والثاني أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة

  .السفر والحضر إلا المغرب في] ك س ركعتين [ مقصورة ركعتين 
   :فرقهم فرقتين] aم س ص [ م أن يصلي فإذا أراد الإما

__________________  
  !وينبغ :)ص (  - ١٢١
  !ثلاث :)ص و س (  - ١٢٢
  .بالقيام :)بالقايمين ( مكان ) ك و س (  - ١٢٣
  .بالمتوضيين :)س (  - ١٢٤
  .وجب :)ك (  - ١٢٥

    



١٩٢ 

  .)١٢٧(بإزاء العدو في السلاح  )١٢٦(إحديهما تقف 
ويطـول ] ك و [ الثانيـة  فيصلي aم ركعـة ويقـف في ،السلاح خلف الإمام )١٢٨(والأخرى عليها 

  .موقف أصحاaم إلى )١٣٠(وينصرف  ،ويسلم ،من خلفه )١٢٩(القراءة ويتم 
ويصـلي مـن خلفـه  ،التشـهد ويصلي aم الإمام الركعـة الثانيـة ويطـول ،ويجيئ الباقون فيستفتحون

   ]. الإمام ص[ ثم يسلم aم  ،ويتشهدون ،الثانية
  .فيكون للفرقة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم

  .وبالثانية ركعتين على ما رتبناه ،المغرب صلى بالفرقة الأولى ركعة )١٣٢(كانت صلاة   )١٣١(فإذا 
  .جايزا ] )١٣٤(أيضا [ صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كان )  ١٣٣( فإن 

فحينئـــذ يصـــلون   قلـــة لا يمكـــنهم أن يفترقـــوا فـــرقتينوصـــلاة شـــدة الخـــوف أن يكـــون في المســـلمين
  .فرادى إيماء

] وهــــي س [  :مــــن ذلــــك أجــــزأهم عــــن كــــل ركعــــة تســــبيحة واحــــدة)  ١٣٥( فــــإن لم يتمكنــــوا 
  .واالله أكبر ،ولا إله إلا االله ،سبحان االله والحمد الله

  )١٣٦(فصل في ذكر صلاة العيدين  - ١٥
وتسـقط . وغيره )١٣٧(العدد  ا شرايط الجمعة سواء فيوشرايطه ،صلاة العيدين فريضة عند شروط

  وتجب على من تجب الجمعة ،عمن تسقط الجمعة عنه
__________________  

  .أحدهما يقف :)س (  - ١٢٦
  .بالسلاح :)س ( خ ل  - ١٢٧
  .عليهم :)ص (  - ١٢٨
  .ويتمم :)ص (  - ١٢٩
  .رفواويسلموا وينص :وفي بعض النسخ :هكذا) س ( في حاشية  - ١٣٠
  .وإذا :)ك و س (  - ١٣١
  .الصلاة :)س (  - ١٣٢
  .وإن :)س (  - ١٣٣
  ).س ( ضربت عليه القلم في (  - ١٣٤
  .لم يمكنهم ذلك :)ك (  - ١٣٥
  .العيد :في الموردين :)س (  - ١٣٦
  بتشديد الواو ،العدو :)ص (  - ١٣٧

    



١٩٣ 

  .)١٤٠(قضاءها  بلا يج )١٣٩(وإذا فاتت . وهي مستحبة على الانفراد. )١٣٨(عليه 
  .ركعتان بتسليمة بعدهما مثل ساير الصلوات )١٤١(وهما 

المعتــــاد في ســــاير  علــــى )١٤٢(ويــــزاد فيهــــا . ولــــيس فيهــــا أذان ولا إقامــــة. ووقتهــــا طلــــوع الشــــمس
   :الصلوات تسع تكبيرات

  .وتكبيرة الركوع )١٤٣(غير تكبيرة الافتتاح  ،وأربع في الثانية ،خمس في الأولى - ٩ - ١
تكبيرتـــين ] س كـــل  ك[ ويفصـــل بـــين . وضـــع التكبـــيرات الزائـــدة بعـــد القـــراءة في الـــركعتين معـــاوم

  .بدعاء وتحميد
ولا يجـب  ،الجمعـة ويخطب الإمـام خطبتـين مثـل خطبـة] ص و [ بعد الصلاة  )١٤٤(والخطبة فيها 

  .ويستحب لهم ذلك ،)١٤٥(على المأمومين استماعهما 

  فصل في ذكر صلاة الاستسقاء - ١٦
والخطبـة أيضـا بعـد  ،سـواء وهي مثل صلاة العيد في الصفة والهيئة ،صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة

  .الصلاة
  .اليمين ومن اليسار إلى ،ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار

  فصل في ذكر صلاة الكسوف - ١٧
   :مواضع )١٤٦(صلاة الكسوف فريضة في أربعة 

__________________  
  .عليه الجمعة :)ص و س (  - ١٣٨
  !فات :)ص (  - ١٣٩
  !قضاها :)ك (  - ١٤٠
  .وهي :)س ( خ ل  - ١٤١
  .فيهما :)ك (  - ١٤٢
  .الإحرام :)ك و س (  - ١٤٣
  .فيهما :)ص (  - ١٤٤
  .استماعها :)ص (  - ١٤٥
  .أربع) ك (  - ١٤٦

    



١٩٤ 

  المظلمة والرياح السود ،والزلازل ،وخسوف القمر ،عند كسوف الشمس - ٤ - ١
وإذا لم يحـترق   ،)١٤٧(غسـل  ومتى احترق القرص كلـه فمـن تركهـا متعمـدا وجـب عليـه قضـاءها مـع

  .بلا غسل)  ١٤٨( كله قضاها 
يركـع فـإذا رفــع رأسـه كـبر وعــاد  ثم )١٥٠(يفتـتح ويقــرأ  :بــأربع سـجدات )١٤٩(وكيفيتهـا عشـر ركعـات 

بعـــــده  )١٥٢(ويســـــجد  ،)االله لمـــــن حمـــــده  سمـــــع(  :ويقـــــول في الخامســـــة ،خمســـــا )١٥١(إلى القـــــراءة كـــــذا 
  .الثانية ويفعل مثل ذلك في ،سجدتين

السـور  )١٥٣(ويقـرأ فيهـا  ويستحب أن يكون مقدار ركوعه وسـجوده مثـل حـال قراءتـه في التطويـل
  .مثل الأنبياء والكهف :الطوال

إن صــــلى قبــــل أن فــــ. الانجــــلاء إذا ابتــــدأ في )١٥٥(وقتهــــا إذا ابتــــدأ في الاحــــتراق وآخــــره  )١٥٤(وأول 
  .ينجلي أعاد الصلاة استحبابا

  فصل في ذكر الصلاة على الأموات - ١٨
  .الباقين إذا قام به البعض سقط عن :الصلاة على الأموات فرض على الكفاية

ــت مظهــر للشــهادتين ومــن كــان بحكمهــم  مــن الأطفــال الــذين  )١٥٦(ويجــب الصــلاة علــى كــل مي
  .عليه لك لا تجب الصلاةفمن نقص عن ذ ،بلغوا ست سنين فصاعدا

  .أولاهم بالميت في الميراث )١٥٧(وأحق الناس بالصلاة عليه 
__________________  

  .مع الغسل :)س (  - ١٤٧
  .قضاءها )س (  - ١٤٨
  .ركوعات :)س ( خ ل  - ١٤٩
  !يقرؤا :)ص (  - ١٥٠
  .وهكذا :)س ( هكذا  :)ك (  - ١٥١
  .سجد :)س (  - ١٥٢
  .فيه :)ص (  - ١٥٣
  !والأول :)ص (  - ١٥٤
  .آخره :)س ( خ ل  ،آخرها :)ص و س (  - ١٥٥
  .بحكمه :)س ( و خ ل  )ك (  - ١٥٦
  .على الميت :)ك (  - ١٥٧

    



١٩٥ 

  .)١٥٨(والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد 
ويســـتحب لـــه  ،الـــولي بالصـــلاة عليـــه إذا قدمـــه )١٥٩( وإذا حضـــر رجـــل مـــن بـــني هاشـــم فهـــو أحـــق

  .تقديمه
   :بير فيها خمس تكبيراتوالتك

  .الشهادتين )١٦٠(أولها يفتتح aا الصلاة ويشهد 
  ].عليهم السلام ص ك [ والثانية يصلي بعدها على النبي وآله 

  .والثالثة يدعو بعدها للمؤمنين
مستضــعفا دعـا لــه  وإن كـان ،وعليــه إن كـان منافقــا ،والرابعـة يـدعو بعــدها للميـت إن كــان مؤمنـا

 ،)١٦١(يحشـره مــع مـن كــان يتــولاه  أن] تعــالى ص [ وإن كـان لا يعرفــه سـأل االله  ،بـدعاء المستضــعفين
  .فرطا وإن كان طفلا سأل االله أن يجعله له ولأبويه

  ].عفوك  :ص والخامسة يقول بعدها[ 
  .وليس فيها قراءة ولا تسليم

  .)١٦٢(وليس من شرطها الطهارة وإن كان ذلك من فضلها 
__________________  

  .واحد :)ص (  - ١٥٨
  .أولى :)ك (  - ١٥٩
  .يتشهد) ك (  - ١٦٠
  .يتوالاه :)س (  - ١٦١
  !.فضلهما :)ص (  - ١٦٢

    



١٩٦ 

    



١٩٧ 

  كتاب الزكاة
   :الزكاة تحتاج إلى معرفة خمسة أشياء

ومــــن  ،تجــــب ومــــتى ،ومقــــدار مــــا تجــــب فيــــه ،ومــــن تجــــب عليــــه ،مــــا تجــــب فيــــه الزكــــاة - ٥ - ١
  .المستحق لها

  .عن بابه فليتأمل ذلك فإنه لا يخرج شئ ،اب في العقودوربما يتداخل هذه الأبو 

  .وشرائط وجوبها ،فصل فيما تجب فيه الزكاة - ١
   :الزكاة تجب في تسعة أشياء

  .والغنم ،والبقر ،الإبل - ٣ - ١
  .والفضة ،والذهب - ٥و  ٤
  .والزبيب ،والتمر ،والشعير ،والحنطة - ٩ - ٦

  ].الزكاة ص [ وما عداها لا تجب فيه 
   :هي على ضربينو 

  .والآخر لا يراعى فيه ذلك ،)١( أحدهما يراعى فيه حؤول الحول
  الأجناس الخمسة التي هي سوى الغلات :فما يراعى فيه حؤول الحول
__________________  

  في جميع المواضع ،حول الحول :)ص (  - ١
    



١٩٨ 

  .والثمار
  .الغلات والثمار الحول الأجناس الأربعة من] )٢(ص حؤول [ وما لا يراعى فيه 

   :الحول على ضربين] ص حؤول [ ما يراعى فيه  )٣( وشرائط
   :والآخر يرجع إلى الأجناس ،أحدهما يرجع إلى المكلف

   :فما يرجع إلى المكلف على ضربين
  .)٤(والآخر شرائط الضمان ،أحدهما شرائط الوجوب
   :وكمال العقل ،الحرية :فشرائط الوجوب اثنان

  . الأجناس الخمسة كلهاشرط في)٥(فالحرية 
العقــل مــن الصــبيان  المواشــي مــن الأثمــان لأن مــن لــيس بكامــل )٦(وكمــال العقــل شــرط فيمــا عــدا 
  .واpانين تجب في مواشيهم الزكاة

  .وإمكان الأداء ،الإسلام :وشرائط الضمان اثنان
   :وبلوغ النصاب ،حؤول الحول :اثنان )٧(وما يرجع إلى الأجناس فشرطه

   :اعى فيه الحول فشرطه اثنانوما لا ير 
  .أحدهما يرجع إلى من تجب عليه

   :والثاني يرجع إلى الأجناس
العقـل يجـب فيهـا الزكـاة  الحريـة فقـط لأن غـلات مـن لـيس بكامـل ،فما يرجع إلى مـن تجـب عليـه

  .وليس في مال من ليس بكامل العقل شرط الضمان
  .وهو بلوغ النصاب :واحد)٨(وما يرجع إلى الأجناس شرط

  ].تعالى ك ص [ إن شاء االله )٩(ونحن نبين لكل جنس منه فصلا مفردا 

  فصل في زكاة الإبل - ٢
   :لا تجب الزكاة في الإبل إلا بشروط أربعة

__________________  
  أيضا) س ( وهي موجودة في خ ل  - ٢
  فشرائط :)ك (  - ٣
  .أحدهما شرائط الضمان والآخر شرائط الوجوب :)ك (  - ٤
  !عد :)ص (  - ٦      والحرية :)ك (  - ٥
  منفردا :)ص وك (  - ٩. فشرط) ك (  - ٨      شرطه :)س (  - ٧

    



١٩٩ 

  .وحؤول الحول ،والسوم ،والنصاب ،الملك - ٤ - ١
  .وما تجب فيه يسمى فريضة ،وما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا
   :فالنصب في الإبل ثلاثة عشر نصابا

  .١٠عشرون  ،خمس عشرة ،خمس عشر - ٤ - ١
  .ست وعشرون ،خمس وعشرون - ٦ - ٥
  .ست وأربعون ،ست وثلاثون - ٨و  ٧
  .إحدى وتسعون. ست وسبعون ،إحدى وستون - ١١ - ٩
  .وما زاد على ذلك أربعون أو خمسون ،مائة وإحدى وعشرون - ١٣و  ١٢

   :منها أربعة أربعة ١٢خمسة  :عشر ١١والاشناق ثلاثة 
  .١٣أولها الأربعة الأولة 

  .ما بين الخمس إلى العشر ١٤والثاني 
ومـــا بـــين  ،عشـــرين ومـــا بـــين خمـــس عشـــرة إلى ،بـــين العشـــر إلى خمـــس عشـــرة ١٥ومـــا  - ٥ - ٣

  .عشرين إلى خمس وعشرين
  .وليس بين خمس وعشرين وست وعشرين شنق

   :واثنان تسعة تسعة - ٧و  ٦
  .وأربعين وما بين ست وثلاثين إلى ست ،ما بين ست وعشرين إلى ست وثلاثين

   :١٦وثلاث بعد ذلك كل واحد أربع عشرة  - ١٠ - ٨
ومـا بـين  ،وسـبعين ومـا بـين إحـدى وسـتين إلى سـت ،بين ست وأربعين إلى إحدى وسـتين ١٧ما 

  .ست وسبعين إلى إحدى وتسعين
  وهو ما بين إحدى وتسعين إلى مائة وإحدى ،وعشرون ١٨وواحد تسع  - ١١

__________________  
  العطف) واو ( لأرقام مع جاءت هذه ا) ك ( في  - ١٠
  خمس :)ك (  - ١٢    .ثلاث :)ص (  - ١١
  بلا واو :)ك (  - ١٤      الأولى :)ك (  - ١٣
  .عندنا الخامس لا توجد في شئ من النسخ التي ،الرابع ،كلمات الثالث  - ١٥
  .أربعة عشر :)ك (  - ١٦
  .!وما :)ص (  - ١٧
  تسعة :)ك (  - ١٨

    



٢٠٠ 

  .وعشرين
  .وثلاثين وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة :انيةواحد ثم ،وبعد ذلك - ١٢
  .ثم بعد ذلك تستقر الأشناق تسعة تسعة لا إلى nاية - ١٣

   :فريضة ٢٠الفريضة المأخوذة منها فإثنتا عشرة  ١٩فأما 
شـــاة إلى خمــــس  وهـــو مـــا يجـــب في كـــل خمـــس مـــن الإبـــل :منهـــا متجانســـة ٢١خمـــس  - ٥ - ١

  وعشرين 
   :وسبعة مختلفة

  .ست وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ٢٢في  - ٦
  .بنت لبون] ص منها [ وفي ست وثلاثين  - ٧
  .حقة ٢٣وفي ست وأربعين  - ٨
  .وفي إحدى وستين جذعة - ٩
  .وفي ست وسبعين بنتا لبون - ١٠
  .وفي إحدى وتسعين حقتان - ١١
  .بعين بنت لبونأر  بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل ٢٤فإذا  - ١٢

  فصل في زكاة البقر - ٣
   :الإبل سواء] ك زكاة [ شرائط زكاة البقر شرائط 

بـــه الزكـــاة يســـمى  ومـــا لا يتعلـــق. الحـــول] ك حـــؤول [ و  ،والســـوم ،وهـــي الملـــك والنصـــاب - ٤
   :فالنصب في البقر أربعة. وما يؤخذ منه يسمى فريضة ،وقصا

  .تبيع أو تبيعة ٢٥أولها ثلاثون فيه 
__________________  
  وأما :)س (  - ١٩
  .فاثنتا عشرة) س ( خ ل  ،فإثنا عشر :)ك و س (  - ٢٠
  ففي :)ك (  - ٢٢    .خمسة :)ك و س (  - ٢١
   :ففيها :)ك (  - ٢٥    وإذا :)ك (  - ٢٤    !أربعون :)ص (  - ٢٣
  .فاثنتا عشرة) س ( خ ل  ،فإثنا عشر :)ك و س (  - ٢٠. وأما :)س (  - ١٩
  ففي :)ك (  - ٢٢ .خمسة :)س  ك و(  - ٢١
  وإذا :)ك (  - ٢٤. !أربعون :)ص (  - ٢٣
   :ففيها :)ك (  - ٢٥

    



٢٠١ 

  .فيه مسنة] ص و [ والثاني أربعون 
  .٢٦فيه تبيعان أو تبيعتان ] ص و [ والثالث ستون 

  .وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ،والرابع في كل أربعين مسنة
   :والأوقاص فيها أربعة

  .وعشرون أولها تسعة
  .٢٧والثاني تسعة ما بين ثلاثين إلى أربعين 

  .ما بين أربعين إلى ستين ٢٩تسعة عشر  ٢٨والثالث 
  .والرابع تسعة تسعة بالغا ما بلغ

  .ومسنة ،تبيع أو تبيعة :والفرض فيه اثنان

  فصل في زكاة الغنم - ٤
   :شرائط زكاة الغنم شرائط الإبل والبقر

  .والحول ،والسوم ،والنصاب ،وهي الملك - ٤ - ١
  .يسمى فريضة] منه ص [ وما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا وما يؤخذ 

   :في الغنم خمسة ٣٠والنصب 
  .فيه شاة ،أولها أربعون

  .فيه شاتان ،والثاني مائة وإحدى وعشرون
  .ثلاث شياة ٣١والثالث مائتان وواحدة ففيه 
  .أربع شياة ٣٢والرابع ثلاثمائة وواحدة ففيه 

   :والعفو خمسة ،امس أربعمائة يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغوالخ
  .أولها تسعة وثلاثون

__________________  
  تبيعتان أو تبيعان :)ك (  - ٢٦
  الثلاثين إلى الأربعين :)ك و س (  - ٢٧
  بدون واو؟ :)ك (  - ٢٨
  .تسعة عشر :خ ل ،تسع عشرة :)س (  - ٢٩
  فالنصب :)ك و س (  - ٣٠
  .وفيه :)ك (  ،فيه) س  ( - ٣١
  .فيه :)ك (  - ٣٢

    



٢٠٢ 

  .وهو ما بين أربعين إلى مائة وإحدى وعشرين :والثاني ثمانون
  .مأتين وواحدة وعشرين إلى ٣٣وهو ما بين مائة وإحدى  :والثالث أيضا ثمانون إلا واحدة

  .وهو ما بين مأتين وواحدة إلى ثلاثمائة وواحدة ٣٤والرابع مائة إلا واحدة 
  .مس مائة إلا اثنتين وهو ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى أربعمائةوالخا

  زكاة الذهب والفضة] ذكر ص [ فصل في  - ٥
   :شروط زكاة الذهب والفضة أربعة

  .ودراهم دنانير :وكوnما مضروبين ،والحول ،والنصاب ،الملك - ٤ - ١
  .وعفوان ،ولكل واحد منهما نصابان

  .فيه نصف دينارفأول نصاب الذهب عشرون مثقالا ف
  .عشر دينار بالغا ما بلغ ٣٦ففيه  ٣٥والثاني كل ما زاد أربعة 

  .والعفو الأول فيه ما نقص عن عشرين مثقالا
  .والثاني ما نقص عن أربعة مثاقيل

  .ففيه خمسة دراهم ،مائتا درهم :وأول نصاب الفضة
  .والثاني كل ما زاد أربعون درهما ففيه درهم

  .ن المأتينوالعفو الأول ما نقص ع
  .والثاني ما نقص عن الأربعين

  فصل في زكاة الغلات - ٦
  .الملك والنصاب :شرائط زكاة الغلات اثنان

__________________  
  واحد :)س (  - ٣٣
  .اثنتين :)ك (  - ٣٤
  على أربعة مثاقيل :)ك (  - ٣٥
  .ففيه :خ ل ،فيه :)س (  - ٣٦

    



٢٠٣ 

  .والعفو واحد ،فالنصاب فيها واحد
والمـد رطـلان  ،أمـداد والصاع أربعة ،الوسق ستون صاعا ٣٨و  :٣٧ما بلغ خمسة أوساق  فالنصاب

  ].خ س بالعراقي [ وربع 
  .أو بعلا أو كان عذيا ،فإذا بلغ ذلك ففيه العشر إن كان سقى سيحا

  .٣٩العشر  وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف ،سقي بالغرب والدوالي] كان ص [ وإن 
  .سابه بالغا ما بلغوما زاد على النصاب فبح

  ,٤٠والعفو ما نقص عن خمسة أو ساق 

  فصل في ذكر أحكام الأرضين - ٧
   :الأرضون على أربعة أقسام

العشـــر أو نصـــف  وعلـــيهم في غلاdـــم ،فهـــي ملـــك لهـــم ،أرض أســـلم أهلهـــا عليهـــا طوعـــا - ١
  .العشر إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها

الإمـــام أو مـــن ينـــوب  يـــة يؤخـــذ منهـــا مـــا يصـــالحهموهـــي أرض الجز  ،أرض الصـــلح :والثـــاني - ٢
  .٤١منابه عليه 

  ].وجل س  عز[ الجزية وهم اpاهدون في سبيل االله  ٤٢ويكون ذلك لمستحقي 
العشـر مثـل مـا  وكـان علـيهم العشـر أو نصـف ،الصـلح] س خ مـال [ فإذا أسـلموا سـقط عـنهم 

  .على المسلمين
قاطبــة يقبلهــا الإمــام  وهــي للمســلمين ،الخــراج وهــي أرض :والثالــث مــا أخــذ بالســيف عنــوة - ٣

  ويصرف ذلك إلى مصالح ،أو من يقوم مقامه ،لمن شاء بما يراه
__________________  

  .أوسق :)س (  - ٣٧
  .سقطت منها) واو ) ( ص (  - ٣٨
  .عشر :)ص (  - ٣٩
  أوسق :)ك و س (  - ٤٠
  يصالحهم عليه الإمام أو من ينوب منابه :)ك (  - ٤١
  .لمستحق :)ص (  - ٤٢

    



٢٠٤ 

  .المسلمين كافة
أو نصــف العشــر  بلــغ الأوســاق الخمســة لزمــه فيــه العشــر ٤٣ومــا يفضــل بعــد ذلــك للمتقبــل فــإذا 

  .مثل أرض الزكاة
   :وهي :والرابع أرض الأنفال - ٤
  .كل أرض انجلى أهلها عنها  - ١
  .لغير مالك فأحييت] أو ملكا ك [ أو كانت مواتا  - ٢
  .وبطون الأودية ،ورؤس الجبال ،والآجام - ٥ - ٣
  .أو كانت ملكا لمن لا وارث له - ٦
  .وقطايع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب - ٧

  .شاء وينقل كيف ،ويقبل بما شاء ،فهذه كلها للإمام خاصة يعمل aا ما شاء
  .العشر أو نصف والعشر ،وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب

   فصل في ذكر ما يستحب فيه الزكاة - ٨
   :يستحب الزكاة في خمسة أجناس

  .دراهم أو دنانير ٤٤قيمته  أولها مال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح فتخرج الزكاة عن
يخــرج منــه العشــر أو  وثانيهــا كــل مــا يخــرج مــن الأرض ممــا يكــال أو يــوزن ســوى الأجنــاس الأربعــة

  .نصف العشر
  .وفي البراذين دينار ،وثالثها الخيل ففي العتاق منها ديناران

  .ولا يراعى فيها النصاب ،والملك ،والحول ،ويراعى فيها السوم
  .ورابعها سبائك الذهب والفضة

__________________  
  !إن بلغ) ك (  - ٤٣
  !قيمة :)ص (  - ٤٤

    



٢٠٥ 

مـن  ٤٥للنساء ما لم يفر بـه  الرجال وحلي ،وخامسها الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال
  .الزكاة

  .الزكاة ٤٦فإن قصد الفرار به من الزكاة وجبت فيه 
فـإذا مضـى عليـه سـنون  ،صـاحبه ولا يـتمكن منـه ٤٧وألحق aذا سـادس وهـو كـل مـال غـاب عـن 

  ].استحبابا ك [ ثم عاد إليه زكاة لسنة واحدة 

  فصل في ذكر مال الدين - ٩
   :مال الدين على ضربين

  .تأخره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته ٤٨] أن يكون ك [ أحدهما 
  .مؤخره يكون تأخره من جهة من عليه الدين فزكاته على] ص أن [  ٤٩والآخر 

  فصل فيما لا يجب فيه الزكاة - ١٠
  .لا يجب الزكاة في أحد عشر جنسا

  .مال الطفل ومن ليس بكامل العقل من الدراهم والدنانير - ١
  .ما عدا الأجناس التي ذكرناها من الحيوان مثل الحمير والبغال وغير ذلكو  - ٢
  .والعقارات ،والفواكه كلها ،والخضراوات - ٥ - ٣
  .والمساكن ٥٠والأرضين  - ٧و  ٦
  .والحلي المباح استعماله ،والمماليك ،والأثاث ،والآلات - ١١ - ٨

  ص كل جنساجتمعت أجناس مختلفة مما تجب فيه الزكاة فنق ٥١وإذا 
__________________  

  به :خ ل ،aا :)س (  - ٤٥
  فيه :خ ل :فيها :)س (  - ٤٦
  عنه :)س ( خ ل  - ٤٧
  .سقطت منها) أن (  :)س (  - ٤٨
  والثاني :)س (  - ٤٩
  والأرضون :)س (  - ٥٠
  فإذا :)ك (  - ٥١

    



٢٠٦ 

  .إلى بعض إلا إذا فر به من الزكاة ٥٢عن النصاب فلا يضم بعض ] منه ك [ 

  ]المستحق ص [ الزكاة ومقدار ما يعطى  ٥٣فصل في مستحق  - ١١
   :الزكاة ثمانية أصناف ٥٤يستحق 

  .وهم الذين لا شئ لهم :الفقراء - ١
  .وهم الذين لهم بلغة من العيش لا تكفيهم :والمساكين - ٢
  .وهم السعاة للصدقات :والعاملون عليها - ٣
  .ون للجهادوهم الذين يستمال :والمؤلفة قلوaم - ٤
  .وهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة :وفي الرقاب - ٥
  .وهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية االله :والغارمون - ٦
  .وهو الجهاد وما جرى مجراه :وفي سبيل االله - ٧
  .وإن كانوا في بلدهم ذوي يسار ،المنقطع aم ٥٥وابن السبيل وهم  - ٨

   :المؤلفة قلوaم شروط أربعةويراعى فيهم أجمع إلا 
  .والعدالة ،الإيمان - ٢و  ١
  .من بني هاشم مع تمكنهم من الأخماس ٥٦وأن لا يكون  - ٣
  وغيرهم  ،والمملوك والزوجة ،من الوالدين والولد :] ٥٧يجبر على نفقته [ وأن لا يكون ممن  - ٤

aــم علــى الجهــاد  طــون يســتعانيع] مــن الزكــاة س خ [ بشــئ  ٥٩المؤلفــة قلــوaم فيتــألفون  ٥٨فأمــا 
  .وإن كانوا كفارا

يجعـــل لكـــل صـــنف  والأفضـــل أن ،الأصـــناف] هـــذه ص ك [ ويجـــوز وضـــع الزكـــاة في واحـــد مـــن 
  .قليلا] كان ك [ منهم شيئا ولو 

__________________  
  بعضه :)س (  - ٥٢
  مستحقي :)س (  - ٥٣
  مستحق الزكاة :)ك (  - ٥٤
  وهو :)ك وص (  - ٥٥
  وكذا فيما بعده ،يكونوا :)ك (  - ٥٦
  يجب عليه نفقتهم :)ك (  - ٥٧
  وأما :)ك (  - ٥٨
  يتألفون :)ك (  - ٥٩

    



٢٠٧ 

دينــار وبعــد ذلــك  أو نصــف ،خمســة دراهــم :وأقــل مــا يعطــى المســتحق مــا يجــب في نصــاب أولــه
  .درهم أو عشر دينار

  ٦٠ما يجب فيه الخمس ] س ذكر [ فصل في  - ١٢
   :ساالخمس يجب في خمسة وعشرين جن

  .في الغنايم التي تؤخذ من دار الحرب - ١
  .والدنانير ،والدراهم ،والفضة ،الذهب ٦١وفي كنوز  - ٢
 ،والزيبــق ،والرصـاص ،والصـفر والنحــاس ،والحديــد ،الــذهب والفضـة :والمعـادن كلهـا - ١٦ - ٣

  .صوالغو . والمومياء ،والكبريت ،والنفط ،والقير ،والزرنيخ ،]ص س  ٦٢والملح [  ،والكحل
  .والعنبر. والعقيق ،والفيروذج ،والبلخش ،والزبرجد ،والياقوت ٢٢ - ١٧
الغـــلات عــن قـــوت  مــن ٦٣وفيمـــا يفضــل ] كلهــا ك ص [ وأربــاح التجــارات والمكاســـب  - ٢٣

  .السنة له ولعياله
  .يتميز ٦٥يختلط الحرام بالحلال فلا  ٦٤وفي المال الذي  - ٢٤
  .وفي أرض الذمي إذ اشتراها من مسلم - ٢٥

  .الخمس فيه وقت حصوله ٦٦ووقت وجوب 
النصــاب الــذي  ٦٧فيهــا  إلا الكنــوز فإنــه يراعــى]. الــذي في الزكــاة ص [ ولا يراعــى فيــه النصــاب 

  .لا يراعى فيه مقدار وما عداهما. والغوص يراعى فيه مقدار دينار. فيه الزكاة

  فصل في قسمة الخمس وبيان مستحقه - ١٣
   :يقسم الخمس ستة أقسام

__________________  
  !فيما يجب الخمس :)س (  - ٦٠
  !الكنوز :)س (  - ٦١
  جنسا ٢٥مع وجود هذه الكلمة يزاد واحد على  - ٦٢
  !يتصل :)ص (  - ٦٣
  !التي :)ص (  - ٦٤
  ولا :)ك و س (  - ٦٥
  !الوجوب :)ص (  - ٦٦
  .فيه :)ك وص (  - ٦٧

    



٢٠٨ 

  .للإمام] كلها ص [  هذه الثلاثةف ،وسهم لذي القربى ،وسهم لرسوله ،سهم الله - ٣ - ١
وســـهم لأبنـــاء  ،وســـهم لمســـاكينهم ،]علـــيهم الســـلام ص [ وســـهم ليتـــامى آل محمـــد - ٦ - ٤
  .سبيلهم

  فصل في ذكر الأنفال ومن يستحقها - ١٤
قــام مقامــه في أمــور  لمــن] وهــي ك س [  ،الأنفــال كانــت لرســول االله صــلى االله عليــه وآلــه خاصــة

   :صنفاوهي خمسة عشر  ،المسلمين
  .كل أرض خربة باد أهلها  - ١
  .وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب - ٢
  .وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال - ٣
  .ورؤس الجبال وبطون الأودية - ٥و  ٤
  .والآجام. والأرضون الموات التي لا أرباب لها - ٧و  ٦
  ,٦٩غصب  جهة الملوك وقطايعهم التي كانت في أيديهم من غير ٦٨وصوافي  - ٨
  .من لا وارث له ٧٠وميراث  - ٩
ومـا أشـبه ذلـك  ،٧١المرتفـع  والثـوب ،والفرس الفـارة ،الجارية الحسناء :ومن الغنائم - ١٤ - ١٠

  .أو متاع ،مما لا نظير له من رقيق] ص و [ 
  .فذلك له خاصة فأخذ غنايمهم من غير إذن الإمام ،وإذا قوتل قوم من أهل حرب - ١٥

  زكاة الفطرة] ذكر س ك [ ي فصل ف - ١٥
   :تحتاج زكاة الفطرة إلى معرفة ستة أشياء

__________________  
  !صواف :)ص (  - ٦٨
  الغصب :)ك (  - ٦٩
  !والميراث :)ص (  - ٧٠
  .والثوب المرتفع والفرس الفارة :)ك (  - ٧١

    



٢٠٩ 

قه ومــن يســتح ،يجــب وكــم ،ومــا الــذي يجــب ،ومــتى تجــب] عليــه س ك [ مــن تجــب  - ٦ - ١
  .وكم أقل ما يعطى ،٧٢

يخرجـه عـن نفسـه وجميـع مـن  كل حر بالغ مالك لمـا يجـب عليـه فيـه زكـاة المـال  :فالذي تجب عليه
  .كان أو ذميا وزوجة ومملوك وضيف مسلما ٧٣يعوله من والد وولد 

  .ويستحب إخراجها لمن لا يجد النصاب
  .صلاة العيد طر قبليوم الف] س خ وقتها [ وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق 
   :ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة

  .واللبن ،والأقط ،والأرز ،والزبيب ،والتمر ،والشعير ،الحنطة - ٧ - ١
س خ بالمـدني أو سـتة [  والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن فإنـه أربعـة أرطـال

  ].أرطال بالعراقي 
  .تويجوز إخراج القيمة بسعر الوق

ويعتـبر فيـه . زكـاة الأمـوال وتحـرم علـى مـن تحـرم عليـه. ومستحق الفطرة هـو مسـتحق زكـاة الأمـوال
   :خمسة أوصاف

  .وارتفاع الفسق ،والإيمان أو حكمه ،الفقر - ٣ - ١
  .ولا يكون من بني هاشم ،ولا يكون ممن يجب عليه نفقته - ٥ - ٤

  .ويجوز أن يعطى أصواعا ،ولا يعطى الفقير أقل من صاع
__________________  

  .يستحقها :)ك ( خ ل  ،مستحقه :)س (  - ٧٢
  .ولد ووالد :)ك و س (  - ٧٣

    



٢١٠ 

    



٢١١ 

  )١(كتاب الصيام 
  .مخصوص الصوم عبارة في الشرع عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان

   :صحته النية ٢ومن شرط 
فيـه نيـة القربـة فيكفـي  فإن كان الصـوم متعينـا بزمـان مخصـوص علـى كـل حـال مثـل شـهر رمضـان

  .التعيين ٣دون نية 
كــل صــوم عــدا شــهر  وإن لم يكــن متعينــا أو كــان يجــوز ذلــك فيــه احتــاج إلى نيــة التعيــين وذلــك

  .رمضان نفلا كان أو واجبا
  .ونية القربة يجوز أن تكون متقدمة

  .ونية التعيين لا بد من أن تكون مقارنة
فقـــد ] الشــمس س [  زالـــت ٤فــإن  ،سفــإن فاتــت إلى أن يصـــبح جــاز تجديـــدها إلى زوال الشــم

  .فات وقتها
هـذا إذا أصـبح . النـذر وكـذلك ،فإن كان صوم شـهر رمضـان صـام ذلـك اليـوم وقضـى يومـا بدلـه

الفـرض بـأن لا يعلمـه فإنـه يجزيـه نيـة  إذا أصبح صائما بنية التطـوع ولم يجـدد نيـة ٥فأما . بنية الإفطار
  .القربة على كل حال

__________________  
  .الصوم :)س (  - ١
  شروط :)ص (  - ٢
  !دون النية التعيين) ص ( عن نية  :)ك (  - ٣
  .فإذا :)س (  - ٤
  فإذا :)ك (  - ٥

    



٢١٢ 

  فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم - ١
   :ومندوب ،واجب :ما يمسك عنه الصائم على ضربين

   :ى ضربينيفسده عل فالذي. والآخر لا يفسده ،أحدهما فعله يفسده :فالواجب على ضربين
  .بيوم أو أيام وصوم النذر المعين ،مثل شهر رمضان :أحدهما يصادف ما يتعين صومه

  .أنواع الصوم النوعين من. مثل ما عدا هذين :]صومه ص [ والآخر يصادف ما لا يتعين 
   :فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين

  .أحدهما يوجب القضاء والكفارة
  .دون الكفارة والآخر يوجب القضاء

   :فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء
  .والشرب :الأكل - ٢و  ١
  .وإنزال الماء الدافق عامدا ،والجماع في الفرج - ٤و  ٣
علـيهم السـلام  الأئمـة] علـى ص ك [ وعلـى رسـوله و ] ص  ٦تعـالى [ والكذب علـى االله  - ٥

  متعمدا 
  .والارتماس في الماء - ٦
  .مجراه ٨وما جرى  ٧الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار النقض والدقيق  وإيصال الغبار - ٧
  .والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر - ٨
  .ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر - ٩

  .في ذلك ٩مخيرا  أو إطعام ستين مسكينا ،أو صيام شهرين متتابعين ،والكفارة عتق رقبة
__________________  

  عز وجل :)س (  - ٦
  .مثل غبار الدقيق أو غبار النقض :)س (  - ٧
  يجري :)ك (  - ٨
  مخير :)س (  - ٩

    



٢١٣ 

   :وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء
ويكــون  ،القــدرة عليــه قبــل أن يرصــد الفجــر مــع ١٠الإقــدام علــى الأكــل والشــرب والجمــاع  - ١
  طالعا 
 ،تنـــاول مـــا ذكرنـــاه والإقـــدام علـــى ،طلـــع] قـــد ك [ ن الفجـــر إ :وتـــرك القبـــول عمـــن قـــال - ٢

  .ويكون قد طلع
  .طلع وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد - ٣
ولم يـدخل  ،الإفطـار والإقدام على ،١١وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته  - ٤

  ].الليل ص [ 
أن الليــل لم  ١٢تبـين  علــى الإفطـار بعـارض يعــرض في السـماء مـن ظلمــة ثم وكـذلك الأقـدام - ٥

  يدخل 
  .حتى يطلع الفجر من جنابة ولم ينتبه ١٣ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل  - ٦
  .للصلاة] والاستنشاق ص [  بتناوله دون المضمضة ١٤ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد  - ٧
  .لمايعاتوالحقنة با - ٨

بـه [  ١٦ولا يلزمـه  ،اليـوم شئ مما ذكرناه بطل صـوم ذلـك ١٥وأما ما لا يتعين صومه فمتى صادفه 
  .النافلة وما أشبه ذلك أو صوم] ص الفريضة [ وذلك مثل قضاء الصوم  ،كفارة]  ١٧

  الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرمات ١٨وأما ما يجب 
__________________  

  .والشرب والجماع :)ك (  ،أو الشرب أو الجماع :) س(  - ١٠
  )ك ( سقط من ) وكذلك ( من هنا إلى قوله  - ١١
  يتبين :)س (  - ١٢
  يغسل :)ص و س (  - ١٣
  ).بتشديد الراء ( تبرد  :)ك (  - ١٤
  !صادفة :)ص (  ،صادف :)س (  - ١٥
  يلزم :)ك (  - ١٦
  ).س ( ضربت عليه القلم في  - ١٧
  !وجبي :)ك (  ١٨

    



٢١٤ 

   .فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم ،والقبايح التي هي سوى ما ذكرناه
  وأما المندوبات فإثنا عشر شيئا

  .والمسك ،]ص  والعنبر[ من الصبر ] شئ ص س [ والكحل الذي فيه  ،السعوط - ٢و  ١
  .ودخول الحمام المؤدى إلى ذلك ،وإخراج الدم على وجه يضعفه - ٤و  ٣
  .والرياحين ،وشم النرجس - ٦و  ٥
  .واستدخال الأشياف الجامدة - ٧
  .وتقطير الدهن في الأذن - ٨
  .وبل الثوب على الجسد - ٩
  .ومباشرdن بشهوة ،وملاعبة النساء ،والقبلة - ١٢ - ١٠

  ]الصوم ص ك [ فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه  - ٢
   :الصوم على خمسة أضرب

  .وقبيح ،سنونوم ١٩مفروض  - ٣ - ١
  .وصوم تأديب ،وصوم إذن - ٥و  ٤

  .وواجب عند سبب ،مطلق من غير سبب :فالمفروض على ضربين
  .فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان

  .النساء وواحد يختص ،خمسة مشتركة بين الرجال والنساء :وشرائط وجوبه ستة
حكمـه حكـم الإقامـة مـن  مـنو  ،والإقامـة ،والصحة ،وكمال العقل ،البلوغ :فالمشترك - ٥ - ١

  .المسافرين
  .وما يختص النساء فكوnا طاهرا - ٦

  .فهذه شروط في صحة الأداء
  .٢١والبلوغ  ،وكمال العقل ،الإسلام :القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط ٢٠فأما 

__________________  
  مفروض :خ ل ،واجب :)س (  - ١٩
  وأما :)س (  - ٢٠
  .قلوالبلوغ وكمال الع :)س (  - ٢١

    



٢١٥ 

  .البينة برؤيته دون العدد وعلامة دخوله رؤية الهلال أو قيام ،ووقت وجوبه دخول شهر رمضان
   :ومن يلزمه الصوم في السفر عشرة

  .من نقص سفره عن ثمانية فراسخ - ١
  .تعالى ٢٢ومن كان سفره معصية الله  - ٢
  .والبطر ٢٣ومن كان سفره لصيد اللهو  - ٣
  .ثر من حضرهومن كان سفره أك - ١٠ - ٤

ـــام ٢٤وحـــده أن لا يقـــيم في بلـــده  ـــداعي ،٢٥كالمكـــاري   :عشـــرة أي والـــذي  ،والبـــدوي ،والمـــلاح وال
  .والبريد ،والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ،يدور في إمارته

   :٢٦والواجب عند سبب أحد عشر قسما 
  .أو غيره ٢٧قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض  - ١
  .نذروصوم ال - ٢
وصـوم كفــارة  ،اليمـين وصــوم كفـارة ،وصـوم كفـارة الظهـار ،وصـوم كفـارة قتـل الخطــأ - ١٠ - ٣

كفـــارة مـــن أفطـــر يومـــا مـــن شـــهر  وصـــوم ،وصـــوم دم المتعـــة ،وصـــوم جـــزاء الصـــيد ،أذى حلـــق الـــرأس
  .شهر رمضان متعمدا بعد الزوال وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من ،رمضان متعمدا

  ]على وجه ص . [ افوصوم الاعتك - ١١
  .ومخير ،ومرتب ،مضيق :وينقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام

   :فالمضيق ثلاثة
  .وصوم الاعتكاف ،]المعين س [ صوم النذر  - ٢و  ١
  .٢٨] ص من مرض وغيره [ وصوم قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر  - ٣

   :والمخير أربعة
__________________  

  معصيته االله :)ك (  - ٢٢
  .للصيد واللهو :)س (  - ٢٣
  .بلدة :)ك (  - ٢٤
  والمكاري :)ك (  - ٢٥
  شيئا :)س ( خ ل  - ٢٦
  وغيره :)ك (  - ٢٧
  !وغير :)ص (  - ٢٨

    



٢١٦ 

  .صوم كفارة أذى حلق الرأس - ١
   :بين الطايفة وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه - ٢
  .وصوم جزاء الصيد ،وما من قضاء شهر رمضان بعد الزوالوصوم كفارة من أفطر ي - ٤و  ٣

   :والمرتب أربعة
وصــــوم دم  ،الظهـــار وصـــوم كفــــارة ،وصـــوم كفـــارة قتــــل الخطـــاء ،صـــوم كفـــارة اليمــــين - ٤ - ١

  الهدى 
  .في النهاية مستوفيا والترتيب ٢٩وقد بينا كيفية الأجناس الباقية من الصوم الواجب والتخيير 

   :٣٠ب قسمين آخرين وينقسم الصوم الواج
  .لا يتعلق به ذلك أحدهما يتعلق بإفطاره متعمدا من غير ضرورة قضاء وكفارة والآخر

   :فالأول أربعة أجناس
  .وصوم النذر المعين بيوم أو أيام ،صوم شهر رمضان - ٢و  ١
  .وصوم الاعتكاف ،وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال - ٤و  ٣

  .الصوم الواجب الأجناس الباقية من ٣١الثمانية  ،بإفطاره كفارة يتعلق] لا س ك [ وما 
   :٣٢وهذا الواجبات تنقسم قسمين آخرين 

   :ضربين فالأول على. والآخر لا يراعى فيه ذلك ،أحدهما يراعى فيه التتابع
   :حال والآخر يستأنف على كل ،أحدهما متى أفطر في حال دون حال بنى عليه

__________________  
وقـــد بينـــا كيفيـــة التخيـــير والترتيـــب في  :النســـخ في بعـــض :كـــذا) س ( وفي حاشـــية  ،)الواجـــب التخيـــير (  :)س (  - ٢٩

  »في النهاية مستوفيا «  :وفيه) ك ( ومثله في . النهاية
  .آخرين :)س ( خ ل . أخريين). س وك (  - ٣٠
  .ثمانية :)ك و س (  ٣١
  .آخرين :)س ( خ ل . أخريين :)س وك (  - ٣٢

    



٢١٧ 

   :فالأول ستة مواضع
 ٣٤أو بإفطـار  ،أو الظهـار الخطـأ ٣٣من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إمـا في قتـل  - ٣ - ١
أو وجـب عليـه صـوم شـهرين  ،بيوم أو أيام وما يجري مجراه من النذر المعين ،من شهر رمضان ٣٥يوم 

  .متتابعين بنذر غير معين
من غير عـذر مـن مـرض  قبل أن يصوم من الثاني شيئافمتى صادف الإفطار في الشهر الأول أو 

  .أو حيض استأنف
إفطـاره في الشـهر  ولـو يومـا واحـدا أو كـان] شـيئا ص [ وإن كان إفطاره بعد أن صام مـن الثـاني 
  .الأول المرض أو حيض بنى على كل حال

عليـــه ذلـــك في   أو وجـــب ٣٧نـــذر صـــومه متتابعـــا  ٣٦وكـــذلك مـــن أفطـــر يومـــا في شـــهر  - ٥و  ٤
يومـا مـن غـير عـذر مـن مـرض  كفارة قتـل الخطـأ أو الظهـار لكونـه مملوكـا قبـل أن يصـوم خمسـة عشـر

  أو حيض استأنف 
أو حيض بـنى علـى كـل  أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض ،وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما

  .حال
ــنى - ٦ أفطــر أعــاد  يومــا ثم وإن صــام ،وصــوم ثلاثــة أيــام في دم المتعــة إن صــام يــومين ثم أفطــر ب

٣٨.  
   :وما يوجب الاستيناف على كل حال ثلاثة مواضع

  .وصوم الاعتكاف ،صوم كفارة اليمين - ٢و  ١
  .وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال - ٣

   :وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع
  .الأيام في دم المتعة ٣٩السبعة  - ١
  .التتابع ٤٠شرط وصوم النذر إذا لم ي - ٢

__________________  
  أو إفطار :)ك و س (  - ٣٤    !القتل :)ص (  - ٣٣
  من شهر :)س (  - ٣٦      يوما :)س (  - ٣٥
  أعاده :)س (  - ٣٨    !متتابعين :)ص (  - ٣٧
  يشرط :خ ل ،يشترط :)س (  - ٤٠      .سبعة :)ك (  - ٣٩

    



٢١٨ 

  .وصوم جزاء الصيد - ٣
  .ن لمن أفطر لعذرقضاء شهر رمضا] صوم س ك [ و  - ٤

أن فيهــا مــا هــو أشــد  غــير ،إلا الأيــام الــتي يحــرم فيهــا الصــوم ٤١فجميــع أيــام الســنة  ،وأمــا المســنون
   :تأكيدا وهي ستة عشر قسما

أربعــــاء في العشــــر  وأول ،أول خمــــيس في العشـــر الأول :مــــن كـــل شــــهر ٤٢ثلاثـــة أيــــام  - ٣ - ١
  .وآخر خميس في العشر الأخير ،الثاني
  ]س وهو يوم الثامن عشر من ذي الحجة [ وم الغدير وصوم ي - ٤
  .رجب] شهر س [ السابع والعشرين من  ٤٣وهو يوم  :وصوم المبعث - ٥
  .شهر ربيع الأول وهو يوم السابع عشر من :النبي صلى االله عليه وآله ٤٤وصوم يوم مولد  - ٦
  .من ذي القعدة نالأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشري ٤٥وصوم يوم دحو  - ٧
  .وصوم يوم عاشورا على وجه الحزن والمصيبة - ٨
  .وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء - ٩
  .وأول يوم من رجب ،وأول يوم من ذي الحجة - ١١ - ١٠
  .وشعبان كله ،ورجب كله - ١٣ - ١٢
 ،بـع عشـروالرا ،عشـر وهو يوم الثالـث :من كل شهر ٤٦وصيام أيام الليال البيض  - ١٦ - ١٤

  .والخامس عشر
   :وأما الصوم القبيح فعشرة أقسام

  .رمضان ويوم الشك على أنه من شهر ،ويوم الأضحى ،صوم يوم الفطر - ٣ - ١
  .ثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى] صوم ص [ و  - ٦ - ٤

__________________  
  !.الأيام السنة :)ص (  - ٤١
  من :خ ل ،في :)س (  - ٤٢
  .اليوم :)ص (  - ٤٣
  !مولود :)ص (  - ٤٤
  )!بتشديد واو ( دحو  :)ص (  - ٤٥
  .وصوم أيام البيض :)س ( و خ ل ) ك (  ،وصيام الثلاثة أيام البيض :)س (  - ٤٦

    



٢١٩ 

  .وصوم الوصال ،وصوم الصمت ،وصوم نذر المعصية - ٩ - ٧
  .التشريق] أيام س [ وصوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان و  - ١٠

   :ثلاثة أنواعوصوم الأذن 
والضـيف كـذلك بـإذن  ،والمملـوك كـذلك بـإذن مـولاه ،صوم المرأة تطوعا بـإذن زوجهـا - ٣ - ١
  .مضيفه

   :وصوم التأديب خمسة
  ]ص ك تأديبا [ إذا قدم أهله وقد أفطر أمسك بقية النهار  ٤٧المسافر  - ١
  .لصبي إذا بلغأسلم وا والمريض إذا برأ والكافر إذا ،وكذلك الحايض إذا طهرت - ٥ - ٢

  والعاجز عن الصيام ،فصل في حكم المريض - ٣
  .ويجب عليه الإفطار ،المريض لا يجوز له أن يصوم

 ،الزيـادة في مرضـه الذي يجب معه الإفطار ما لا يقدر معه على الصوم أو يخـاف ٤٨وحد المرض 
  .٤٩والإنسان على نفسه بصيرة 

  .إلى رمضان آخر أو يستمر به المرض ،و يموتأ ،إما أن يبرأ :بعد ٥٠وله أحوال ثلاثة فيما 
  .القضاء عنه فإن برأ وجب عليه القضاء فإن لم يقض ومات وجب على وليه - ١

  .والولي هو أكبر أولاده الذكور
بعضــهم فيســقط عــن  فــإن كــانوا جماعــة في ســن واحــد كــان علــيهم القضــاء بالحصــص أو يقــوم بــه

  الباقين 
  من غير توان ولحقه رمضان آخر صاملم يمت وفي عزمه القضاء  ٥١وإن 

__________________  
  !والمسافر :)ص (  - ٤٧
  !المريض :)ص (  - ٤٨
  .بصير :)س ( خ ل  - ٤٩
  !فيها :)ص (  - ٥٠
  فإن :)ك (  - ٥١

    



٢٢٠ 

  .وقضى الأول ولا كفارة عليه ٥٢الثاني 
[ وأقلــه مــد طعــام  وإن أخــره توانيــا صــام الحاضــر وقضــى الأول وتصــدق عــن كــل يــوم بمــدين مــن

  ]واحد ك 
  .ولا قضاء عليه ،الأول وتصدق عن ،رمضان آخر صام الحاضر ٥٣وإن لم يبرأ حتى لحقه  - ٢

  .وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء
صــوم كــان واجبــا  مــا فاتــه اســتحبابا وكــل ٥٥مرضــه ذلــك صــام وليــه عنــه  ٥٤وإن مــات مــن  - ٣

  .يصوم عنه وليه ت تصدق عنه أوعلى المريض بأحد الأسباب الموجبة له ثم ما
   :على ضربين ٥٦والعاجز عن الصيام 

  .أحدهما يكفر ولا قضاء عليه
   :والثاني يكفر ثم يقضي

   :فالأول ثلاثة
  .والمرأة الكبيرة ،الشيخ الكبير - ٢و  ١
  .لا يرجى زواله ٥٧والشاب الذي به العطاش  - ٣

   :والثاني ثلاثة
  .ى الولدالحامل المقرب التي تخاف عل - ١
  .والمرضعة القليلة اللبن - ٢
  .ومن به عطاش يرجى زواله - ٣

  فصل في حكم المسافرين - ٤
  المسافر لا يجوز له أن يصوم رمضان ولا شيئا من الواجبات الآخر إلا النذر

__________________  
  صام الحاضر :)ك (  - ٥٢
  يلحقه :)ك (  - ٥٣
  في مرضه :)س (  - ٥٤
  .عنه وليهصام  :)س (  - ٥٥
  الصوم :)ك و س (  - ٥٦
  ولا :)س (  - ٥٧

    



٢٢١ 

  .لدم المتعة ٥٩وصوم الثلاثة الأيام  ،السفر فيلزمه الوفاء به ٥٨المقيد صومه بحال 
  .٦٢يجزه  لم] به س [ صام مع العلم  ٦١فإن  ،يجب عليه الإفطار فيه ٦٠وما عداهما 

   :ة شروطيحتاج إلى ثلاث] الإفطار ص س [ والسفر الذي يجب فيه 
  .معصية] السفر ص س [ أن لا يكون  - ١
  .ميلا ٦٣أربعة وعشرين  ،ثمانية فراسخ :تكون المسافة بريدين] أن ك [ و  - ٢
  .ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره - ٣

  .وقد ذكرنا من يجب عليه الصوم في حال السفر فيما مضى
  .وموعند تكامل هذه الشروط يجب التقصير في الصلاة والص

 ،عنــه جــدران بلــده ويتــوارى ٦٤الإفطــار إلا أن يخــرج عــن بيتــه ] لا ص س [ ولا يجــوز التقصــير و 
  .أو يخفى عليه أذان مصره

  .الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل] ص س صحة [ ومن شرط 
  .ولا قضاء عليه ،فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم

  .ذلك اليوم وقضى] صومه ص [ الليل ولم يخرج إلى بعد الزوال تمم وإن بيت النية من 

  الاعتكاف وأحكامه] ذكر ك [ فصل في  - ٥
ولا يصـــح إلا بشـــروط  ،عـــن اللبـــث في مكـــان مخصـــوص للعبـــادة ٦٥الاعتكـــاف في الشـــرع عبـــارة 

   :ثلاثة
__________________  

  .بحال :خ ل ،في حال :)س (  - ٥٨
  .يامثلاثة أ :)ص وك (  - ٥٩
  ما عداه :)س (  - ٦٠
  !وإن :)ص (  - ٦١
  !لم يجزيه :)ص (  - ٦٢
  .عشرون :)س (  - ٦٣
  ).عن بيته ( خ ل ) س (  - ٦٤
  عبارة في الشرع :)ك (  - ٦٥

    



٢٢٢ 

   :أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة ٦٦أولها 
د أو مســــج ،الســــلام] الصــــلاة و ص س [ أو مســــجد النــــبي عليــــه  ،المســــجد الحــــرام - ٤ - ١

  .الكوفة أو مسجد البصرة
فإنـه  ،هـذه الأيـام فإنه لا يصح أقـل مـن ثلاثـة أيـام وثالثهـا أن يصـوم ،وثانيها أن ينوي ثلاثة أيام

  .لا يصح إلا بصوم
  .والجدال ،والممارات والطيب ،من النساء :ويجب عليه تجنب كل ما يجب على المحرم تجنبه

   :أشياء ٦٧ويزيد عليه سبعة 
  .الشراءالبيع و  - ٢و  ١
  ,٦٨والخروج عن المسجد إلا لضرورة  - ٣
  .والمشي تحت الظلال مع الاختيار - ٤
  .والقعود في غيره مع الاختيار - ٥
يصـلي كيـف شـاء  إلا بمكة فإنه] فيه ص س [ الذي اعتكف  ٦٩والصلاة في غير المسجد  - ٦

  .وأين شاء
مثــل مــا يلــزم مــن  متــه كفــارة واحــدةوإن جــامع لــيلا لز  ،لزمتــه كفارتــان ٧٠ومــتى جــامع nــارا  - ٧

  .أفطر يوما من شهر رمضان
  .الاعتكاف والصوم وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثم يعيدان

__________________  
  أحدها :)ك (  - ٦٦
  .بسبعة :)ك (  - ٦٧
  !بضرورة :)ص (  - ٦٨
  .كما في بعض النسخ في غير المسجد المعتكف فيه :ذاوجاء في الحاشية هك ،المسجد :خ ل ،الموضع :)س (  - ٦٩
  .النهار) ص (  - ٧٠

    



٢٢٣ 

  كتاب الحج

  وجوب الحج وكيفيته وشرائط وجوبه] ذكر س [ فصل في  - ١
البيــت الحــرام لأداء  بقصــد ٢إلا أنــه يخصــص  ،كــذلك  ١وفي الشــريعة  ،الحــج في اللغــة هــو القصــد

  .مناسك مخصوصة عنده متعلقة بوقت مخصوص
  .٣ومندوب  ،واجب :لى ضربينوهو ع

   :ومقيد ،مطلق :فالواجب على ضربين
   :وهي واجبة بشروط ثمانية ،فالمطلق هو حجة الإسلام

  .والصحة ،والحرية ،وكمال العقل ،البلوغ - ٤ - ١
  .أو الحرفة والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة ،ووجود الزاد والراحلة - ٦و  ٥
  .٤وإمكان المسير  ،ب من الموانعوتخلية السر  - ٨و  ٧

  .ومتى اختل واحد من هذه الشروط سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب
  .وكمال العقل ،الإسلام :ومن شرط صحة أدائها

 ،عليهــــا مســــتحب ومــــا زاد ،الشــــروط يجــــب في العمــــر مــــرة واحــــدة] ص هــــذه [ وعنــــد تكامــــل 
  .ووجوبه على الفور دون التراخي

__________________  
  .الشريعة :خ ل ،الشرع :)س (  - ١
  .مختص :)ك (  - ٢
  .وتطوع :)ك (  - ٣
  !المصير :)ص (  - ٤

    



٢٢٤ 

ــذر أو العهــد :٥ومــا يجــب عنــد الســبب  كــان واحــدا  إن :٦وذلــك بحســبهما  ،فهــو مــا يجــب بالن
  .وإن كان أكثر فأكثر ،فواحدا

  .لا يجزي أحدهما عن الآخر ٧وإذا اجتمعا  ،ولا يتداخل الفرضان
  .والأول أحوط. روى أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلاموقد 

  ,٩الشروط  باقي] ص فيه [ ولا يراعى  ،الحر ،العقل ٨ولا ينعقد النذر به إلا من كامل 

  فصل في ذكر أقسام الحج - ٢
  .وإفراد ،وقران ،تمتع :الحج على ثلاثة أضرب

  .المسجد الحرام ١٠ري حاض] ص س من [ فرض من لم يكن ] ص ك هو [ فالتمتع 
  .حاضريه] ص س من [ فرض من كان  ١١والقران والإفراد 

  .البيت وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام اثنا عشر ميلا من أربع جوانب

  فصل في ذكر أفعال الحج - ٣
  .ومسنون ،مفروض :أفعال الحج على ضربين

  .ذكرناها لاثة التيوغير ركن في الأنواع الث ،ركن :على ضربين ١٢فالمفروض 
__________________  

  .سبب :)ك (  - ٥
  !بحسبها :)ص (  - ٦
  !وإذ اجتمعا :)ص (  - ٧
  .من كامل :خ ل ،لكامل :)س (  - ٨
  ).شروط الوجوب (  :والصحيح! الشروط الوجوب :)ص (  - ٩

  .حاضر :خ ل ،أهله حاضري :)س (  ،حاضر :)ص (  - ١٠
  .والإفراد والقران :)ك (  - ١١
  .والمفروض :)ك (  - ١٢

    



٢٢٥ 

   :عشرة ١٣فأركان المتمتع 
  .والاحرام من الميقات في وقته ،النية - ٢و  ١
  .والسعي بين الصفا والمروة لها ،وطواف العمرة - ٤و  ٣
  .والاحرام بالحج ،والنية - ٦و  ٥
  .والوقوف بالمشعر ،والوقوف بعرفات - ٨و  ٧
  .والسعي للحج ،وطواف الزيارة - ١٠و  ٩

   :وما ليس بركن فثمانية أشياء
  .أو ما يقوم مقامها مع العجز ،التلبيات الأربع مع الإمكان - ١
  .والتقصير بعد السعي ،وركعتا طواف العمرة - ٣و  ٢
  ].ص مع العجز [ أو ما يقوم مقامها . والتلبية عند الإحرام بالحج - ٤
  .والهدى أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز - ٥
  .له ١٤وركعتا الطواف  ،وطواف النساء ،وركعتا طواف الزيارة - ٨ - ٦

   :ستة ١٦القارن والمفرد  ١٥وأركان 
  .والاحرام ،النية - ٢و  ١
  .والوقوف بالمشعر ،والوقوف بعرفات - ٤و  ٣
  ].للحج س [ والسعي  ،وطواف الزيارة - ٦و  ٥

   :وما ليس بركن فيهما أربعة أشياء
  .أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار] بالحج ص [ التلبية  - ١
  .له ١٧وركعتا الطواف  ،وطواف النساء ،وركعتا طواف الزيارة - ٤ - ٢

  .كل طواف ويستحب لهما تجديد التلبية عند ،ويتميز القارن من المفرد بسياق الهدى
  .عند ذكر كل ركن ما يتعلق به إن شاء االله ١٩فسنذكر  ١٨وأما المسنون 

__________________  
  .طواف :)ص (  - ١٤    .التمتع :)ك (  - ١٣
  .أو المفرد :)ص (  - ١٦    !وإن كان :)ص (  - ١٥
  .طواف :)ص (  - ١٧
  .المسنونات :)ك و س (  - ١٨
  .فنذكر :)ك (  - ١٩

    



٢٢٦ 

  فصل في كيفية الإحرام وشرايطه - ٤
  .سنونمفروض وم واحد منهما ينقسم إلى ٢٠وكل  ،الإحرام يشتمل على أفعال وتروك

   :ولا يصح الإحرام بالحج إلا بشرطين
  .الحجة وتسعة من ذي ،وذو العقدة ،وهي شوال :أحدهما أن يقع في أشهر الحج

  .المبتولة في أي شهر شاء ٢٢الإحرام بالعمرة  ٢١ويجوز 
   :والمواقيت سبعة ،٢٣والآخر أن يقع في الميقات 

  .ذات عرق وآخرها ٢٤غمرة  وأوسطها ،أولها المسلخ :لأهل العراق ثلاثة - ٣ - ١
  .الجحفة وعند الضرورة ،وهو مسجد الشجرة ،ولأهل المدينة ذو الحليفة - ٤
  .وهي المهيعة :ولأهل الشام الجحفة - ٥
  .ولأهل الطايف قرن المنازل - ٦
  .ولأهل اليمن يلملم - ٧

  .ومن كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله
   :أربعةوأفعال الإحرام المفروضة 

  .النية واستدامة حكمها - ٢و  ١
  ,٢٧فيه  عند الضرورة مما يجوز الإحرام ٢٦واحد  ٢٥ولبس ثوبي الإحرام أو ثوب  - ٣
  أو ما يقوم مقامها ،الإحرام مع القدرة ٢٨والتلبيات الأربع التي aا ينعقد  - ٤

__________________  
  .فكل :)ص (  - ٢٠
  .ويجزي :)ك و س (  - ٢١
  .في العمرة :)ص (  - ٢٢
  .المواقيت :)س ( خ ل  - ٢٣
  !الغمرة :)ص وك (  - ٢٤
  .وثوب :)ك (  - ٢٥
  .واحدة :)ص (  - ٢٦
  .الصلاة فيه) س . ( فيه الإحرام :)س (  - ٢٧
 !والتلبية الأربعة aا ينعقد :)ص (  - ٢٨

   



٢٢٧ 

  .للأخرس ٢٩والايماء  ،والتقليد ،مع العجز من الإشعار
   :شر فعلاوالمسنونات ستة ع

  .من أول ذي القعدة إذا أراد الحج ٣٠توفير شعر الرأس  - ١
  .وتنظيف البدن من الشعر عند الإحرام - ٢
  .والغسل ،وأخذ شئ من الشارب دون الرأس ،وقص الأظفار - ٥ - ٣
أو  ،أو غيرهــامن الفــرائض ،والأفضــل أن يكــون عقيــب فريضــة الظهــر ،وركعتــا الإحــرام - ٧و  ٦

  .له ركعتانوأق ،ست ركعات
  ,٣١والدعاء عند الإحرام  - ٨
  .كان كذلك إذا ٣٢وذكر القران أو الإفراد  ،وذكر التمتع في اللفظ إذا كان متمتعا - ٩
  .على ربه ٣٣وأن يشرط  - ١٠
  ,٣٤والاكثار من التلبية الزائدة على الأربع  ،والجهر بالتلبية - ١٢و  ١١
  .إلا إذا رأى بيوت مكةوأن لا يقطع التلبية إذا كان متمتعا  - ١٣
  .الزوال ٣٥وإن كان مفردا أو قارنا إلى يوم عرفة عند  - ١٤
  .وإن كان معتمرا إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم - ١٥
  .وأن يكون ثيابه من قطن محض - ١٦

   :]تركا س [ وثلاثون  ٣٦وأما التروك المفروضة فتسعة 
  .أن لا يلبس مخيطا - ١
  ].نكاح س [ ولا يشهد على عقد  ،لا يزوجو  ،ولا يتزوج - ٤ - ٢
  .ولا يلامس بشهوة ،]بشهوة ك [ ولا يقبل  ،ولا يستمني ،ولا يجامع - ٨ - ٥
  ولا يدل على ،ولا يذبح صيدا ،ولا يصطاد ولا يأكل لحم صيد - ١٣ - ٩

__________________  
  !الشعر الرأس :)ص (  - ٣٠    .أو التقليد أو الإيماء :)ص (  - ٢٩
  والإفراد :)ص (  - ٣٢      .للإحرام :)ك وص (  - ٣١
  !أربعة :)ص (  - ٣٤      .يشترط :)س (  - ٣٣
  .إلى عند :)س ( خ ل  - ٣٥
 .تسعة :)س ( خ ل  ،سبعة :)ك و س (  - ٣٦

    



٢٢٨ 

  .ولا يقتل شيئا من الجراد ،صيد
  .ولا يغطي محمله ،ولا يرتمس في الماء ،ولا يغطي رأسه - ١٦ - ١٤
  .وجهها وتغطي رأسهاوالمرأة تسفر عن  - ١٧
ولا حشيشــا إذا لم  ،والإذخــر ،ولا يقطــع شــجرا ينبــت في الحــرم إلا شــجر الفواكــه - ١٩ - ١٨

  ,٣٧ينبت فيما هو ملك للإنسان 
  .ولا يذبح فرخ شئ من الطير ،ولا يكسر بيض صيد - ٢١ - ٢٠
  .ولا يأكل ما فيه طيب - ٢٢
ــب الخمســة  - ٢٧ - ٢٣ ــب ٣٨ويجتن ــبر ،ســكالم :الأنــواع مــن الطي  ،والزعفــران ،والكــافور ،والعن
  .والعود
  .ويجتنب الأدهان الطيبة - ٢٨
  .ويجوز للسنة ،ولا يتختم للزينة - ٢٩
  .مع الاختيار ٣٩ولا ما يستر ظهر القدمين  ،ولا يلبس الخفين - ٣٠
 .وهو قول لا واالله وبلى واالله :والجدال ،وهو الكذب على االله :ويجتنب الفسوق - ٣٣ - ٣١
  .ولا ينحي عن نفسه شيا من القمل - ٣٤
  ,٤٠ولا يقبض على أنفه من الروايح الكريهة  - ٣٥
  .ولا يدهن إلا عند الضرورة - ٣٦
  .ولا من أظفاره ،ولا يقص شيئا من شعره - ٣٨ - ٣٧
  .ولا يلبس شيئا من السلاح إلا عند الضرورة - ٣٩

   :وأما التروك المكروهة فعلها خمسة عشر نوعا
  .والنوم على مثلها ،٤١حرام في الثياب المصبوغة المقدمة الإ - ٢و  ١
  .ولبس الثياب المعلمة - ٣

__________________  
  ).ملك للإنسان  إذا لم ينبت فيما هو( إلا أن ينبت في ملك الإنسان مكان  :)س (  ،ملك الإنسان :)ك (  - ٣٧
  .خمسة الأنواع :)ص (  - ٣٨
  .القدم :)ك وص (  - ٣٩
  .المكروهة :)س (  - ٤٠
 )!بتشديد الدال ( المقدمة  :)ك (  - ٤١

    



٢٢٩ 

  .المصبوغة لها ولبس الثياب ،لم تجر عادة المرأة aا ٤٢ولبس الحلي التي  - ٥و  ٤
  .أنواع الطيب سوى ما ذكرناه من المحرمات] جميع ص س [ وشم  - ٦
  .للزينة ٤٣واستعمال الحناء  - ٧
  .والنقاب للمرأة - ٨
  .فيه طيب ٤٤أو بما  ،حال بالسوادوالاكت - ١٠و  ٩
  .والنظر في المرآة - ١١
  .بعد الإحرام واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رايحتها تبقى إلى - ١٢
  .والسواك الذي يدمي فاه - ١٣
  .على وجه يدميه ٤٥وحك الجسد  - ١٤
  .٤٦ودخول الحمام المؤدي إلى الضعف  - ١٥

ــتروك )٤٧(ا يلــزم المحــرم بمخالفــة وقــد بينــا في النهايــة مــ مــن الكفــارات مشــروحا لا  هــده الأفعــال وال
  .هاهنا )٤٨(يحتمل ذكرها 

ومـا يلزمـه في إحـرام  ،بمـنى الحج على اختلاف ضـروبه فـلا ينحـره إلا )٤٩(فما يلزمه منها في إحرام 
  .العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة

الحرم الجزاء والقيمة حسـب مـا بينـاه  والمحرم في ،والمحرم في الحل الجزاء ،رم القيمةويلزم المحل في الح
  .في الكتاب )٥٠(

 ،وعليـه إتمامـه ،حجـه بطـل] س فقـد [ الجماع فإن كان في الفرج قبـل الوقـوف بالمشـعر  )٥١(وأما 
  .والحج من قابل

__________________  
  !الذي :)ك (  - ٤٢
  !الحنا :)ك (  - ٤٣
  .بما :)ك (  ،وبما :)س (  - ٤٤
  !فالجد :)ص (  - ٤٥
  .ضعف :)ك (  - ٤٦
  .بمخالفته :)س (  - ٤٧
  .ذكره :)س (  - ٤٨
  !الإحرام الحج :)ص (  - ٤٩
  .قدمناه :)ك (  - ٥٠
 .فأما :)ك (  - ٥١

    



٢٣٠ 

بالمشعر لم يكن عليـه الحـج  أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف ،وإن كان بعد الوقوف بالمشعر
  .وكان عليه الكفارة ،)٥٢(من قابل 

  .الداخل وعليه قضاءها في الشهر ،ومن فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها
  .وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء

  .وسبعون نوعا المفروض والمسنون أربعة] س من [ فجميع ما يفعله المحرم ويتركه 
فــإن لم يــتمكن  ،الإمكــان فــأحرم مــن الميقــات مــعفــإن نســي الإحــرام حــتى جــاوز الميقــات رجــع 

  .أحرم من موضعه

  فصل في أحكام الطواف ومقدماته - ٥
   :وهي عشرة أشياء ،للطواف مقدمات مندوب إليها

  .الغسل عند دخول الحرم - ١
  .وتطييب الفم بمضغ الإذخر أو غيره - ٢
  .والغسل عند دخول مكة ،ودخول مكة من أعلاها - ٤و  ٣
  .ي حافيا على سكينة ووقاروالمش - ٥
  .والغسل عند دخول المسجد الحرام - ٦
  .والدخول من باب بني شيبة - ٧
  .ويكون حافيا ،روى والدعاء بما ،والصلاة على النبي والتسليم عليه عند الباب - ١٠ - ٨

  .ويستحب له أشياء ،فإذا أراد الطواف فيجب عليه أشياء
   :فالواجبات أربعة أشياء

  .وأن يطوف سبعة أشواط ،بتداء بالحجر الأسودالا - ٢و  ١
  .ويصلي عند المقام ركعتين ،وأن يكون على طهر - ٤و  ٣

__________________  
 ).ك ( سقطت من »  ٩فصل « ) وإن كان من الغنم ففحلا (  :من هنا إلى قوله - ٥٢

    



٢٣١ 

   :والمندوبات عشرة
  .يماء إليهوالتقبيل له أو الإ ،استلام الحجر في كل شوط - ٢و  ١
  .الطواف )٥٣(والدعاء في  ،والدعاء عند الاستلام - ٤و  ٣
  .والدعاء عنده ،والبطن ،ووضع الخد عليه ،والتزام المستجار - ٨ - ٥
  .واستلام الأركان كلها ،واستلام الركن اليماني - ١٠و  ٩

   :ثلاثة منها توجب الإعادة :والسهو في الطواف على ثمانية أقسام
  .إذا كان فريضة )٥٤(ن زاد في الطواف متعمدا أولها م - ١
  .فريضة وإن شك فيما دون السبعة فلا يدرى كم طاف أعاد إذا كان - ٢
  .وإن شك بين الستة والسبعة والثمانية أعاد - ٣

   :وخمسة منها لا توجب الإعادة
رجـع  )٥٥(فـإن  ،شـئ أولها من نقص طوافه عن سبعة ثم ذكر ما نقص تمم ولـيس عليـه - ٢و  ١

  .إلى بلده أمر من يطوف عنه
  .ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وليس عليه شئ - ٣
  .ومن شك فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل - ٤
  .النافلة تمم أسبوعين )٥٦(ومن زاد في طواف  - ٥

  .ترالانصراف على و  والأفضل ،ويجوز ذلك في النافلة ،ولا يجوز القران في طواف الفريضة

  فصل في ذكر السعي وأحكامه ومقدماته - ٦
   :وهي أربعة أشياء ،للسعي مقدمات مندوب إليها

  .استلام الحجر إذا أراد الخروج إلى السعي - ١
  .وإتيان زمزم والشرب منه والصب على البدن - ٢

__________________  
  .عند الطواف :)س ( خ ل  - ٥٣
  .عمدا :)س (  - ٥٤
  .وإن :)س (  - ٥٥
 .في الطواف في النافلة :)ص (  - ٥٦

    



٢٣٢ 

  .ويكون ذلك من الدلو المقابل للحجر - ٣
  .من الباب المقابل للحجر )٥٧(ويكون الخروج  - ٤

  .ويستحب له أفعال ،فإذا أراد السعي يجب عليه أفعال
   :فالواجبات ثلاثة

  .ويختم بالمروة ،وأن يبدء بالصفا ،أن يسعى سبع مرات بينهما - ٣ - ١
   :سنونات خمسةوالم
  .أفضل من الركوب والمشي ،راكبا كان أو ماشيا للرجال :الإسراع في موضع السعي - ١
  .والدعاء فيما بينهما ،والدعاء عند المروة ،والدعاء عند الصفا - ٤ - ٢
  .وأن يكون على طهر - ٥

   :ثلاثة منها توجب الإعادة :والسهو في السعي على ستة أضرب
  .دا أعادمن زاد فيه متعم - ١
  .ومن سعى ثماني مرات ناسيا وهو عند المروة أعاد لأنه بدأ بالمروة - ٢
  .ومن لم يدر كم نقص أعاد السعي - ٣

   :توجب الإعادة] س لا [ وثلاثة 
  .فعل وإن أراد أن يتم سعيين ،من زاد ناسيا وقد بدأ بالصفا طرح الزيادة - ١
  .ومن سعى تسع مرات وهو عند المروة لم يعد - ٢
  .ومن نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم ولم يعد - ٣

   :وهو على ستة أضرب ،فإذا فرغ من السعي قصر
فـإن فعلـه   ،ولا يحلـق رأسـه شيئا أو يقص شـيئا مـن شـعره )٥٨(فأدنى التقصير أن يقص من أظفاره 

  .يوم النحر )٥٩(كان عليه دم ويمر الموسى على رأسه 
  .لحج كان عليه دمفإن نسي التقصير حتى يحرم با

__________________  
  .خروجه :)س (  - ٥٧
  .أن يقض أظفاره أو يقض شيئا من شعره :)س (  - ٥٨
 .يوم النحر على رأسه :)س (  - ٥٩

    



٢٣٣ 

  .فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد
  .ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط

  لإحرام بالحجا] ص ذكر [ فصل في  - ٧
أحـرم في الوقـت الـذي  )٦٠(يمكـن  فـإن لم ،الإحرام بـالحج ينبغـي أن يكـون يـوم الترويـة عنـد الـزوال

  .الوقوف بعرفات )٦١(يعلم أنه يلحق 
ــذكر  ،ســواء )٦٣(مثــل مــا قــدمناه في إحــرام العمــرة  )٦٢(وكيفيــة الإحــرام وشــرائطه وأفعالــه  غــير أنــه ي

  .يوم عرفة عند الزوال ويقطع التلبية ،إحرامه بالحج فقط
  .بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج )٦٤(فإن سها فأحرم 

  .فإن نسي الإحرام حتى يحصل بعرفات أحرم aا
  .لم يكن عليه شئ] كلها ص [ فإن لم يذكر حتى يقضى المناسك 

  فصل في ذكر نزول منى وعرفات والمشعر - ٨
لا يخـرج مـن مكـة إلا بعـد  ومن عداه ،والعصر يوم التروية بمنىللإمام أن يصلى الظهر  )٦٥(ينبغي 

  .أن يصلي الظهر والعصر aا
وغــير الإمــام يجــوز لــه  ،وينبغــي أن لا يخــرج الإمــام مــن مــنى إلا بعــد طلــوع الشــمس مــن يــوم عرفــة

  .الخروج بعد طلوع الفجر
  .ويجوز للعليل والكبير الخروج قبل ذلك

  .فاتفي طريق عر  )٦٦(والدعاء يستحب 
ويقـف إلى غـروب  ،وينبغي أن يصلي الظهر والعصر بعرفات يجمـع بينهمـا بـأذان واحـد وإقـامتين

  .)٦٧(الشمس للدعاء 
__________________  

  .يدرك :)س ( خ ل  - ٦١    .لم يتمكن :)س (  - ٦٠
  !الإحرام العمرة :)ص (  - ٦٣    .أحكامه :)س ( خ ل  - ٦٢
  !ينبغ :)ص (  - ٦٥    .وأحرم :)س (  - ٦٤
 .بالدعا :)س ( خ ل  - ٦٧    .مستحب :)س ( خ ل  - ٦٦

    



٢٣٤ 

  .ولا يقف تحت الأراك ،)٦٨(وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة 
  .عامدا لزمه دم بدنة فإن أفاض قبل ذلك ،الشمس أفاض منها إلى المشعر )٦٩(فإذا غابت 

  .يجمع بينهما :لاللي صار إلى ربع )٧٠(ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن 
  ].برجله  س[  ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر ،)٧١(ويقف بالمشعر ويدعو 

  .ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس
وادي محسـر إلا بعـد  غـير أنـه لا يجـوز عـن ،بعد طلوع الفجر] الخروج س [ وغير الإمام يجوز له 

  .طلوع الشمس
  .والعليل إلا النساء والمضطر والخائف ،م شاةومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه د
  .والسعي في وادي محسر مستحب

  فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها - ٩
   :المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة

  .ثم الذبح ثم الحلق ،بسبع حصيات )٧٢(أولها رمي جمرة العقبة  - ٣ - ١
   :الرمي مسنونلأن  ،يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها )٧٣(والرمي 

  .ولا يكسرها ،يلتقطها] ص ك و [  ،وهو سبع حصيات :العدد - ٣ - ١
  .)٧٤(ولا يجوز غير الحصيات  ،وتكون برشا - ٤
  .ويكون على وضوء - ٥
  .من قبل وجه الجمرة] ص ويرميها [ ويرميها حذفا  - ٦

__________________  
  !عرفة :)ص (  - ٦٨
  .غربت :)س ( خ ل  - ٦٩
  !فإن :)ص (  - ٧٠
  !ويدعوا :)ص (  - ٧١
  ).العقبة ( مكان  ،العظمى :)ص (  - ٧٢
  .فالرمي :)س (  - ٧٣
 .ولا يجزي غير الحصى :)س (  - ٧٤

    



٢٣٥ 

ويـــدعو إذا  ،ذراعــا )٧٦(أذرع إلى خمســة عشــر  )٧٥(ويكــون بينــه وبينهــا نحــو مـــن عشــرة  - ٨و  ٧
  .رمى

   :وأما الذبح فعلى ثلاثة أقسام
  .وما يلزم من الكفارات والنذور ،والأضحية ،)٧٧( هدي المتمتع - ٣ - ١

شـروط وأحكـام يتعلــق  فهـدي المتمتـع فـرض مـع القـدرة ومـع العجـز فالصـوم بـدل منـه والهـدي لـه
   :وهي أربعة وعشرون حكما ،aا

وكـــذلك إن   ،فمــا فوقــه ويكــون ثنيــا ،يكــون إناثـــا] ص أن [ كــان مــن البــدن   )٧٨(إن  - ٤ - ١
  .كان من البقر

  .فتيسا من المعزى لم يجد )٨٠(فإن  ،كان من الغنم ففحلا من الضأن  )٧٩(وإن  - ٦و  ٥
  .ولا يكون ناقص الخلقة - ٧
خمســة وعــن ســبعة  وعنــد الضــرورة عــن ،ولا يجــزي مــع الاختيــار واحــد إلا عــن واحــد - ٩و  ٨

  .وعن سبعين
  .ويكون مما قد عرف به - ١٠
  .ولا يذبح إلا بمنى - ١١
  .يتصدق به وقسم ،)٨١(وقسم يهديه  ،قسم يأكله :ثة أقسامويقسمه ثلا - ١٥ - ١٢
  .ويجوز أيضا ادخاره ،ويجوز إخراج اللحم من منى - ١٧و  ١٦
فـإن  ،علـى الـذبح ويـذكر صـاحبه ،ويدعو عنـد الـذبح ويكـون يـده مـع يـد الـذابح - ٢١ - ١٨

  ].عنه ص ك [ النية  ٨٢لم يذكره أجزأت 
  ٨٤نه خلفه عند من يثق به حتى لم يجد الهدي ووجد ثم ٨٣وإذا  - ٢٢

__________________  
  .خ ل نحو من عشرة ،نحو عشرة :)س (  - ٧٥
  .خمس عشرة :)ص (  - ٧٦
  .وكذا فيما بعده ،التمتع :)س (  - ٧٧
  .فإن :)ص (  - ٧٩      .فإن :)ص (  - ٧٨
  .وإن :)س (  ٨٠
  .يهدي :)ص (  - ٨١
  .فإذا :)ص (  - ٨٣.أجزء بالنية :)ك (  - ٨٢
 .ويذبحه :)ك وص (  - ٨٤

    



٢٣٦ 

  .ذي الحجة] طول ص س [ يذبحه عنه في 
ويــوم  ،يومــا قبــل الترويــة ويــوم الترويــة :فــإذا عجــز عــن ثمنــه صــام بدلــه ثلاثــة أيــام في الحــج - ٢٣

  ,٨٥عرفة 
  .فإن فاته صام ثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق - ٢٤

  .الهدي سواء ا شروط استحباباستحباa ٨٦وشروط  ،وأما الأضحية فمسنونة غير واجبة
يــوم  :الأمصــار ثلاثــة أيــام يــوم النحــر وثلاثــة أيــام بعـده وفي :وأيـام ذبــح الأضــاحي بمــنى أربعــة أيـام

  .النحر ويومان بعده
وقـد فصـلناه في   -الإحـرام  وأما الهدي الواجب فهو كل ما يلزم المحرم من كفارة وجـبران في حـال

  .أو ما نذر فيه -كتاب النهاية 
  ٨٦. بالخزورة قبالة الكعبة وإن كان للعمرة المفردة ذبحه ،ن كان الإحرام للحج ذبحه بمنىفإ

  .فيتصدق به ولا يدخره إلا ما يقيم ثمنه] من الحرم ص [ ولا يخرجه  ٨٧ولا يأكل منه شيئا 
  .طول ذي الحجة] س في [ والهدي الواجب يجوز ذبحه 

  .أفضل والحلق ،زيه التقصيروغير الصرورة يج ،وأما الحلق فمستحب للصرورة
aــا فــإن لم يمكنــه حلــق  )٨٩(مــن مــنى فليعــد وليحلــق  )٨٨(حــتى رحــل ] الحلــق ص س [ فــإن نســي 
  .إلى منى ليدفن هناك ) ٩٠(وبعث شعره  ،من موضعه

  .الأذنين ويبدأ بالناصية ويحلق إلى ،ويكفيهن التقصير ،وليس على النساء حلق
  وزار البيت وطاف ،مه إلى مكةيو  )٩١(فإذا فرغ من ذلك مضى في 

__________________  
  !العرفة) ص و س (  - ٨٥
  .البيت :)ك (  -مكرر  - ٨٦. وكذا فيما بعده. وشرط :)س وك (  - ٨٦
  .شيئا منه :)س (  - ٨٧
  .يرحل :)ك وص (  - ٨٨
  .فليخلق :)ص (  - ٨٩
  .بشعره :)ك (  - ٩٠
 .من يومه :)س ( خ ل  - ٩١

    



٢٣٧ 

  .ذلك فإن كان غير متمتع جاز له تأخيره عن ،من الغد إذا كان متمتعاأو  ،طواف الحج
  .قدم مكة سواء الطواف مثل ما فعله يوم] س خ عند [ و  ،ويفعل عند دخول المسجد الحرام

ويســـعى بينهمـــا ســـبع  ،ثم يخـــرج إلى الصـــفاوالمروة ،ويصـــلي ركعتـــين عنـــد المقـــام ،ويطـــوف أســـبوعا
  .مرات كما فعل في أول مرة سواء

  .فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء
ويصــلي ركعتــين  ،طــواف النســاء رجــلا كــان أو امــرأة أو خصــيا أســبوعا] بالبيــت ك [ ثم يطــوف 

إلا الصـيد ك [ كل شئ أحـرم منـه  فإذا فعل ذلك فقد أحل من. عند المقام مثل طواف الحج سواء
.[  

فإن بـات بغيرهـا كـان عليـه  ،ولا يبيت لياليها إلابمنى ،لتشريقaا أيام ا )٩٢(ثم يعود إلى منى ويقيم 
  .شاة] دم ص [ عن كل ليلة 

 )٩٤(حصـاة كـل جمـرة بسـبع  بإحـدى وعشـرين )٩٣(ويرمي كل يوم من أيـام التشـريق ثـلاث جمـرات 
   :حصيات على ما وصفناه سواء

ثم  ،بـــالجمرة الثانيــــة ثم ،ويـــدعو عنـــدها ،ويكـــبر ،يرميهـــا عـــن يســـارها )٩٥(يبـــدأ بـــالجمرة الأولى و 
  .مثل ذلك سواء )٩٦(بالثالثة 

أراد ذلــــك دفــــن  فــــإذا ،وهــــو اليــــوم الثــــاني مــــن أيــــام التشــــريق ،ويجــــوز لــــه أن ينفــــر في النفــــر الأول
  .يوم الثالث )٩٧( حصيات

  .ومن فاته رمى يوم قضاه من الغد بكرة ويرمي ما يخصه عند الزوال
لم يـذكر فـلا شـئ  )٩٩(aافـإن  )٩٨(عـاد إلى مـنى ويرمـي ومن نسي رمي الجمار حتى جـاء إلى مكـة 

  .عليه
__________________  

  .فيقيم :)س (  - ٩٢
  .جمار :)س ( خ ل  ،جمارات :)ص (  - ٩٣
  .سبع :)ك (  - ٩٤
  .فيرميها :)س (  - ٩٥
  .ثم الثانية ثم الثالثة :)س (  - ٩٦
  .حصاة :)ك و س (  - ٩٧
  .رماهاو  :)س (  ،ورمى aا :)ك (  - ٩٨
 .فمن :)س (  - ٩٩

    



٢٣٨ 

فـــإن رماهـــا منكوســـة  ،ثم جمـــرة العقبـــة ،ثم الوســـطى ،يبـــدأ بـــالعظمى :والترتيـــب واجـــب في الرمـــي
 أعاد

  .ويجوز الرمي راكبا والمشي أفضل
  .والوضوء أفضل ،ويجوز بغير طهارة

  .والصبي ،والمغمى عليه ،)١٠٠(العليل  :ويجوز أن يرمي عن ثلاثة
صــلاة الظهــر يــوم ] ك  عقيــب س[  )١٠١(أولهــا  :رة صــلاة بمــنى واجــبوالتكبـير عقيــب خمــس عشــ

  ].التشريق  س إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام[  ،النحر
  .يوم النحر الظهر] س صلاة [ عقيب  )١٠٢(وفي الأمصار عقيب عشر صلوات أولها 
  .الوفي الثاني يجوز قبل الزو  ،وفي النفر الأول لا ينفر إلا بعد الزوال

وكـذلك  ،ليسـتلق علـى قفـاه ،ويصـلي فيـه ،ويعود إلى مكة لوداع البيـت ويـدخل مسـجد الحصـبة
  .مسجد الخيف

  .وغير الصرورة يجوز له تركه ،ويستحب للصرورة دخول الكعبة
ــت  ولا يبصــق  ،الرخامــة الحمــراء وعلــى ،وبــين الأســطوانتين ،)١٠٣(فــإذا دخلهــا صــلى في زوايــا البي

  .ولا يمتخط ،فيه
ـــت )١٠٤(خـــرج  فـــإذا ـــاطين ،ودع البي بـــاب  )١٠٥(ويســـجد عنـــد  ويخـــرج مـــن المســـجد مـــن بـــاب الحن

[ وينصـــرف إن شـــاء االله  ،ويتصـــدق بـــه ،ويشـــتري بـــدراهم تمـــرا ،]االله تعـــالى س [ المســـجد ويـــدعو 
 ] تعالى س 

  )١٠٦(فصل في ذكر مناسك النساء  - ١٠
  ]ك مثل [ وشروط وجوبه عليهن  ،الحج واجب على النساء مثل الرجال

__________________  
  !للعليل :)ص (  - ١٠٠
  .أوله :)ك (  - ١٠١
  .أوله :)ك وص (  - ١٠٢
  !ذوات بالبيت :)ص (  - ١٠٣
  !أخرج :)ص (  - ١٠٤
  .على باب :)س ( خ ل  - ١٠٥
 .مناسك الحج للنساء :)س (  - ١٠٦

    



٢٣٩ 

  .شروط وجوبه عليهم
  .)١٠٧(وليس من شرطه وجود محرم 

  .ولا يجوز لها في التطوع ،فة الزوج في حجة الإسلامويجوز لها مخال
  .وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء

  .وتؤخر الصلاة ،فإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم
 )١٠٩(مفــــردة  )١٠٨(حجتهــــا  فــــإن حاضــــت قبــــل أن تطــــوف طــــواف العمــــرة ويفوdــــا ذلــــك جعلــــت

  .وتقضى العمرة بعد ذلك
تركـــــت بقيـــــة  الطــــواف وقـــــد طافـــــت أكثـــــر مــــن النصـــــف )١١٠(خـــــلال ] في ص [ فــــإن حاضـــــت 

  .وقد تمت متعتها ،وتسعى وتقصر ،بعد ذلك )١١١(وقضتها  ،الطواف
  .وإن كان أقل من ذلك جعلت حجتها مفردة

  قبل الخروج إلى عرفات  خافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء )١١٢(وإن 
ـــت إذا فعلـــت مـــا تفعلـــه المستحاضـــةوالمستحاضـــة يجـــوز لهـــا ا وتصـــلي عنـــد المقـــام  ،لطـــواف بالبي

  .ركعتين
  .وهي حايض ودعت من باب المسجد ،)١١٤(أرادت الوداع  )١١٣(وإذا 

  فصل في ذكر العمرة المبتولة - ١١
 ،مــــرة واحــــدة )١١٥(والمطلــــق  وشــــرايط وجوaــــا شــــرايط وجــــوب الحــــج ،العمــــرة فريضــــة مثــــل الحــــج

  .مثل الحج والمشروط بحسب الشرط
بعـد [ مفـردا قضـى العمـرة  ومـن حـج قارنـا أو ،تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضـها )١١٦(فإذا 

  ].ذلك ك س 
  .في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام] ويجوز العمرة ك س [ 

__________________  
  .حجة :)ك وص (  - ١٠٨    .المحرم :)ص (  - ١٠٧
  .حال :)س  (خ ل  - ١١٠    .منفردة :)ك (  - ١٠٩
  .قضتها :خ ل ،قضته :)س (  - ١١١
  .فإذا :)س (  - ١١٣    .وإذا :)ك وص (  - ١١٢
  .وداع البيت :)ك و س (  - ١١٤
 .وإذا :)ك و س (  - ١١٦    .فالمطلق :)ص (  - ١١٥

    



٢٤٠ 

    



٢٤١ 

  كتاب الجهاد
 )٣(بــه الــبعض ســقط  )٢(وهــو فــرض علــى الكفايــة إذا قــام  ،الإســلام )١(الجهــاد فــرض مــن فــرائض 

  .ن الباقينع
   :وشرائط وجوبه سبعة

  .والحرية ،والصحة ،والبلوغ وكمال العقل ،الذكورة - ٥ - ١
  .قيام )٤(وأن لا يكون شيخا ليس به  - ٦
  .أو من نصبه الإمام للجهاد )٥(ويكون هناك إمام عادل  - ٧

  ].س خ  ولم يسقط الاستحباب[ اختل واحد من هذه الشروط سقط فرضه  )٦(فإذا 
  .طة مستحبةوالمراب

  .زاد على ذلك كان جهادا )٧(فإن  ،وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما
  ].أيضا ص [ ويجب بالنذر 

  في أصناف من يجاهد من الكفار :فصل - ١
   :الكفار على ضربين] س من يجاهد من [ 

__________________  
  !الفرائض الإسلام :)ص (  - ١
  !أقام :)ص (  - ٢
  .يسقط :)ك (  - ٣
  .لا حراك به :)س (  ،به حراك :)ك (  - ٤
  .عدل :)ص (  - ٥
  !.فإذ :)ص (  - ٦
 .وما زاد :)س (  - ٧

    



٢٤٢ 

  .ضرب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يقبلوا الجزية - ١
   :واpوس ،والنصارى ،اليهود :وهم ثلاث فرق

وهـــم كـــل مـــن عــــدا  :)٨(ويقـــاتلون حــــتى يســـلموا أو يقتلـــوا  ،والآخـــر لا يقبـــل مـــنهم الجزيـــة - ٢
  .الفرق المذكورين )٩(الثلاث 

إمـا أن يضــعها  :مــا يـراه بـل يأخــذها الإمـام علـى حسـب ،وإذا قبلـوا الجزيـة فلـيس لهــا حـد محـدود
  .وينقص حسب ما يراه ويزيد ،ولا يجمع بينهما ،)٠١(على رؤوسهم أو أراضيهم 

وأخـــذ مـــن الأرض  ،زيـــةعـــنهم الج )١١(علـــى أراضـــيهم فأســـلموا ســـقطت ] س ك فـــإن وضـــعها [ 
  .لهم )١٢(وتكون أملاكا  ،العشر أو نصف العشر

  .ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقطت عنهم الجزية
  .)١٣(ولا يؤخذ الجزية من أربعة 

  .والنساء ،والبله ،واpانين ،الصبيان - ٤ - ١
والقيـــــام بأركـــــان  ،والعـــــدل ،مـــــن التوحيـــــد :ولا يبتـــــدؤن بالقتـــــال إلا بعـــــد أن يـــــدعوا إلى الإســـــلام

  الإسلام 
  .أبوا ذلك كله أو شيئا منه حل قتالهم )١٤(فإذا 

  .الإمام أو من يأمره الإمام] الداعي س [ ويكون 
   :وشرائط الذمة خمسة

  .قبول الجزية - ١
  .المحرمات )١٥(ونكاح  ،والزنا ،وشرب الخمر ،وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير - ٥ - ٢

  .لك خرجوا من الذمةفإن خالفوا شيئا من ذ
__________________  

  .أو يقيلوا :)ص (  - ٨
  .الثلاث فرق :)ك وص ! ( بتشديد الدال. عدا :)ص (  - ٩

  .وكذا فيما بعدها ،أرضيهم :)ك وص (  - ١٠
  .سقط :)ك (  - ١١
  .ملكا :)ك (  - ١٢
  .أربع :)ك (  - ١٣
  .فإن :)س (  - ١٤
 !والنكاح :)ص (  - ١٥

    



٢٤٣ 

ويجــوز قتــال أهــل الشــرك  دار الحــرب كــان إســلامه حقنــا لدمــه ولولــده الصــغار مــن ومــن أســلم في
  .إلا إلقاء السم في بلادهم ،بساير أنواع القتال

[ مــا لا يمكــن نقلــه  فأمــا ،بــلاد الإســلام )١٨(يمكــن نقلــه إلى  )١٧(مــا  )١٦(ولمالــه مــن الأخــذ  ،الســبي
  .والعقارات رضينفهو جملة الغنائم وذلك مثل الأ] إلى بلد الإسلام ص 

  )١٩(فصل في ذكر الغنيمة والفئ وكيفية قسمتهما 
  .ذكرناهم في كتاب الزكاة جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه الخمس فيفرق في أهله الذين

   :والباقي على ضربين
  ]س للمقاتلة خاصة وما لم يحوه العسكر [ فما حواه العسكر 
  .عقاراتوال ،وهو الأرضون :فلجميع المسلمين

  .والذراري والسبايا للمقاتلة خاصة
  .ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال ،ويلحق بالذراري من لم ينبت

  .يقاتل تقسم بين المقاتلة ومن حضر القتال قاتل أو لم )٢٠(والأربعة الأخماس 
  .ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة ،ويلحق الصبيان aم

  فيها  )٢٣(يشاركهم  )٢٢(القتال قبل قسمة الغنيمة  )٢١(قضى ومن يلحقهم لمعونتهم وقد ان
  .على الآخر] منهم ص [ وتقسم الغنيمة بينهم بالسوية ولا يفضل واحد 

  .وللراجل سهم واحد ،ولفرسه سهم ،ومن كان له فرس فله سهم
__________________  

  !الآخر :)ص (  - ١٦
  .مما :)ك (  - ١٧
  .بلد الإسلام :)ك وص (  - ١٨
  .قسمتها :)ك وص (  - ١٩
  .أخماس :)ص (  - ٢٠
  !انقض :)ص (  - ٢١
  .قبل القسمة للغنيمة :)س (  - ٢٢
 .شاركهم :)ك (  - ٢٣

    



٢٤٤ 

  .فرسين )٢٤(فإن كان معه أفراس جماعة أعطى سهم 
 )٢٥(وللراجـل  ،سـهمان للفـارس :يغـنم في الـبر] يقسـم مـا ص [ وما يغنم في المراكب يقسم كمـا 

  ].ص س واحد [ سهم 
   :والأسارى على ضربين

 ،)٢٦(اســتبقاؤهم  ضــرب يؤســرون قبــل أن يضــع الحــرب أوزارهــا فمــن هــذه صــورته فــلا يجــوز - ١
 )٢٧(أويقطــع أيــديهم وأرجلهــم ويــتركهم  ،أن يضــرب رقــاaم] س ك بــين [  :والإمــام مخــير بــين شــيئين

  .حتى ينزفوا
إمـا أن يمـن عليـه  :أشـياء فيـه بـين ثلاثـةوالإمـام مخـير  ،والآخر من يؤسر بعد انقضاء الحـرب - ٢
  .أو يفاديه ،أو يستعبده ،فيطلقه

  البغي] أهل س ك [ فصل في أحكام  - ٣
ولا يجـوز قتـالهم إلا  ،من قاتل إماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على كـل مـن يستنهضـه الإمـام

  .الحق لم يرجع عنهم إلى أن يفيؤوا إلى )٢٨(وإذا قوتلوا  ،بأمر الإمام
   :م على ضربينوه

ويتبـع  ،علـى جـريحهم )٣١(يجـاز  كـان كـذلك جـاز أن  )٣٠(فـإذا  ،)٢٩(أحدهما لهم فئـة يرجعـون إليهـا 
  .ويقتل أسيرهم ،مدبرهم

ــع مــدبرهم ،علــى جــريحهم )٣٢(فمــن كــان كــذلك لا يجــاز  ،والآخــر لا يكــون لهــم فئــة ولا  ،ولا يتب
  .يقتل أسيرهم

__________________  
  !منهم :)س (  - ٢٤
  !للرجل :)ص (  - ٢٥
  !استسقائهم :)ك (  - ٢٦
  .ويتركوا :)س (  - ٢٧
  !قتلوا :)ص (  - ٢٨
  !إليه :)ص (  - ٢٩
  .فإذا :)ك (  - ٣٠
 .يجهز :)س (  - ٣١

    



٢٤٥ 

  .حال] كل س [ ولا يجوز سبي ذراري الفريقين على 
علـــى وجـــه قتالـــه  فإنـــه يجـــوز ،والمحـــارب كـــل مـــن أظهـــر الســـلاح في بـــر أو بحـــر أو ســـفر أو حضـــر

  .لم يكن على الدافع شئ أدى ذلك إلى قتلهم )٣٤(فإذا  ،)٣٣(الدفاع عن النفس والمال 
  .dذيب الأحكام وفي ،وتفصيل هذه الأبواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية

  فصل في ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ٤
  .وهما فرضان من فرائض الأعيان عند شروط

  .ومندوب ،واجب :بالمعروف ينقسم قسمين فالأمر
  .والأمر بالمندوب مندوب ،فالأمر بالواجب واجب

  .ثلاثة )٣٥(لأنه كله قبيح وشرايط وجوaما  ،والنهي عن المنكر كله واجب
  .أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا - ١
  .ويجوز تأثير إنكاره - ٢
  .مفسدة] فيه ص ك [ ولا يكون  - ٣

لأن كـل  ،غـيره أو مالـه ]في ك [ القسـم أن لا يـؤدي إلى ضـرر في نفسـه أو  )٣٦(هـذا ويدخل في 
  .ذلك مفسدة

  .والقلب ،واللسان ،باليد :وهما ينقسمان ثلاثة أقسام
  .فمن أمكنه الجميع وجب عليه جميعه

  ].ك فإن لم يمكنه الجميع وجب عليه باليد [ 
  .)٣٧(فإن لم يمكنه باليد وجب بالقلب واللسان 

__________________  
  .لا يجهز :)س (  - ٣٢
  .أو المال :)ص (  - ٣٣
  .فإن :)س (  - ٣٤
  .وجوaا :)ص (  - ٣٥
  !هذه :)ص (  - ٣٦
 .باللسان والقلب :)س (  - ٣٧

    



٢٤٦ 

  .باللسان فبالقلب )٣٨(فإن لم يمكن 
  .وأمثلة ذلك بيناها في النهاية

ونرجــوا  ،جهــدنا وطاقتنــا علــى غايــة لخصــناها وعقــدناها في كــل كتــاب] س ك قــد [ فهــذه جمــل 
ويجازينــا عنــه  )٣٩(ذلــك لوجهــه خالصــا  وأن يجعــل االله تعــالى ،أن يكــون الانتفــاع لمــن يــنعم النظــر فيهــا
والحمـد الله رب العـالمين ] ك وهـو بفضـله يسـمع ويجيـب [  بأحسن جزائه إنه ولي ذلك والقادر عليه

  .)٤٠(أجمعين  وصلواته على محمد وآله
__________________  

  .لم يمكنه :)ك (  - ٣٨
  .خالصا لوجهه :)س (  - ٣٩
علــى خــير خلقــه  والحمــد الله وحــده وصــلاته وســلامه :)س ( وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطــاهرين  :)ك (  - ٤٠

 محمد النبي وآله الطاهرين

    



٢٤٧ 

  مصادرنا في تصحيح كتاب الجمل والعقود

   :وهي كالآتي ،خطية اعتمدنا في تصحيح الكتاب على ثلاث نسخ
ــــــــة - ١ ــــــــة كلي ــــــــت إلى مكتب ــــــــوي ثم انتقل ــــــــد المول ــــــــد الحمي ــــــــت للحــــــــاج عب ــــــــة كان   نســــــــخة خطي

  كانـــــت قـــــد ابتلـــــت بالمـــــاء وأكلهـــــا العـــــث وهـــــي مـــــع كتـــــاب المراســـــم لصـــــاحبها. الإلهيـــــات بمشـــــهد
  ســـلار بـــن عبـــد العزيـــز الـــديلمي كلاهمـــا بخـــط الحســـين بـــن أحمـــد المشـــاط المـــتعلم الآملـــي وقـــد فـــرغ

 ومـــــن كتابـــــة ، ه ٦٩١تابـــــة الجمـــــل والعقـــــود ظهـــــر يـــــوم الأربعـــــاء منتصـــــف ذي القعـــــدة عـــــام مـــــن ك
  ،اعتمـــــدنا علـــــى هـــــذه النســـــخة وجعلناهـــــا كالأصـــــل ٦٩٦في أواخـــــر جمـــــادي الأولى عـــــام  ،المراســـــم

 علــــى أnــــا لا تخلــــو عــــن بعــــض الأغــــلاط الإملائيــــة وغيرهــــا في ،وذلــــك لقــــد مهــــا وصــــحتها نســــبيا
 فكتـــب عبـــارات ،ل علـــى أن الكاتـــب لم يكـــن علـــى مســـتوى علمـــي جيـــدالمـــتن أو الحواشـــي ممـــا يـــد

 )ص (   فارسية وعربية وروايات في الهامش بمناسبة وبغير مناسبته ورمزنا لهذه النسخة ب
 نســـــــخة فتوغرافيـــــــة عـــــــن نســـــــخة خطيـــــــة كانـــــــت بخـــــــط أحمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الحـــــــي التبريـــــــزي - ٢

 وهـــــــذه النســـــــخة  ه ٧٨٩ام الـــــــتي فـــــــرغ مـــــــن كتابتهـــــــا في يـــــــوم الأحـــــــد رابـــــــع ذي القعـــــــدة مـــــــن عـــــــ
 ومفقـــــود منهـــــا مقـــــدار ،ولكنهـــــا عاريـــــة عـــــن علامـــــة الـــــبلاغ والتصـــــحيح ،صـــــحيحة إلى حـــــد كبـــــير

 وقـــــد قـــــال ناشـــــر هـــــذه النســـــخة الحـــــاج محمـــــد. صـــــفحتين أشـــــرنا إليهمـــــا في محلهمـــــا مـــــن الكتـــــاب
ــــت مضــــافة إلى رســــالة  ــــة « الرمضــــاني أnــــا كان ــــن العلامــــة الحلــــي» الفخري ــــدين اب   ،للشــــيخ فخــــر ال

 )ك (   وقد رمزنا لهذه النسخة ب. وكان معاصرا للكاتب
 للشـــــــــيخ» مســـــــــائل الخـــــــــلاف « نســــــــخة المكتبـــــــــة الرضـــــــــوية المنضـــــــــمة إلى نســــــــخة مـــــــــن  - ٣

 كلاهمـــا بخـــط محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن يوســـف بـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله  ،الطوســـي
 ». عين الدار« الذي كان يسكن  ،البحراني

ــب إلى مــا قبــل » الجمــل والعقــود « ر نســخة وقــد نــص الكاتــب في آخــ  فصــل في« علــى أنــه كت
  

    



٢٤٨ 

 وكتــــب البقيــــة ،مــــن نســــخة واحــــدة  ه ١٠٦٧رجــــب عــــام  ٢٨قبــــل تــــاريخ » ذكــــر أقســــام الصــــوم 
 أنــــه قابــــل» فصــــل في ذكــــر أقســــام الصــــوم « ويفهــــم مــــن حاشــــية . في نفــــس الوقــــت مــــن نســــختين

  )س (   ا بوقد رمزنا له. القسم الأول أيضا مع هاتين النسختين
ـــــه قـــــد ـــــب في أولـــــه علـــــى أن ـــــص الكات  أمـــــا كتـــــاب مســـــائل الخـــــلاف مـــــن هـــــذه النســـــخة فقـــــد ن

ـــــة الجـــــزء الأول ، ه ١٠٦٠ذي الحجـــــة ســـــنة  ٢٩حـــــرر في  ـــــوم ،وفي nاي ـــــه في عصـــــر ي ـــــه فـــــرغ من   أن
 جمـــــــادي ١٥وفي أول الجـــــــزء الثـــــــاني أنـــــــه فـــــــرغ منـــــــه في  ،رمضـــــــان مـــــــن تلـــــــك الســـــــنة ١٤الثلاثـــــــاء 

 ذي الحجــــة ١٥وفي nايــــة هــــذا الجــــزء أنــــه فــــرغ منــــه في صــــبح يــــوم الســــبت   ه ١٠٦٢الأولى عــــام 
  .موضع الشمس في الأبراج ،وهو مع ذلك يعين في جميع هذه المواضع ، ه ١٠٦١من سنة 

  وهـــــــــــذه النســــــــــــخة مـــــــــــن الخــــــــــــلاف في nايـــــــــــة الصــــــــــــحة والاتقـــــــــــان ولعلهــــــــــــا أصـــــــــــح النســــــــــــخ
ـــــب مـــــن علمـــــاء البحـــــرين ،الموجـــــودة   ذريتـــــه بالوراثـــــة وقـــــد قيـــــدوا وبقيـــــت النســـــخة في ،وكـــــان الكات

  ومحمــــد بــــن يوســــف العــــين ،مــــنهم يوســــف بــــن محمــــد بــــن علــــي ،تملكهــــم لهــــا علــــى ظهــــر الكتــــاب
  وقـــــد قابلهـــــا بنهايـــــة الدقـــــة والطاقـــــة عـــــام ،ويوســـــف بـــــن محمـــــد الـــــذي هـــــو ولـــــد الكاتـــــب ،الـــــداري
  .على نسخة أخرى ١١٠٧
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  تحريم الفقاع
    



٢٥٤ 

    



٢٥٥ 

  مبسم االله الرحمن الرحي
مســألة تحــريم الفقــاع إمــلاء ســيدنا الشــيخ الأجــل أبي جعفــر محمــد بــن الحســن بــن علــى الطوســي 

﷖ .)١(  
الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة علــى خــير خلقــه محمــد وآلــه الطــاهرين الــذين اذهــب االله عــنهم 

  .الرجس وطهرهم تطهيرا
لوزيريـــة الســـلطانية شـــيد االله أركاnـــا جـــرت مســـألة بالحضـــرة العادلـــة القـــاهرة المنصـــورة وليـــة الـــنعم ا

نعمهـا كهـف أهـل العلـم  )٢(وأعلى بنياnا وبسط سلطاnا ونشر راياdـا وكبـت أعـداء دولتهـا وجـاري 
بحسـن رعايتهـا فـلا زالـت أيامهـا  )٣(وملجأ أهل الفضـل الـذي قويـت الآمـال بأيامهـا وانتشـرت الـنعم 

لآمــال ويعمرهــا أفســخ الآجــال انــه ولى ذلــك والقــادر متبعــة حــتى يبلغهــا غايــة ا )٥(وانعامهــا  )٤(نضــرة 
عليــه في تحــريم الفقــاع علــى مــذهب أصــحابنا وتشــددهم في شــربه وإلحــاقهم إيــاه بــالخمر اpمــع علــى 

  .فيه )٦(تحريمها وقلت في الحال ما حضرني وذكرت ما قال صاحبنا 
رهــا وأورد الروايــات وســنح لي فيمــا بعــد ان اذكــر هــذه المســألة مشــروحة واذكــر الأدلـّـة علــى حظ

المتضــمنة لتحريمهــا مــن جهــة الخاصــة والعامــة ومــا يمكــن الاعتمــاد عليــه مــن الاعتبــار فيــه واالله تعــالى 
  .موفق لذلك بلطفه ومنّه

من الأدلة على تحريم هذا الشراب إجماع الإمامية على ذلك وقد ثبـت ان إجمـاعهم حجـة لكـون 
  جملتهم ومنالامام المعصوم فيهم ودخول من قوله حجة في 

__________________  
  .نضّر االله وجهه ن )١(
  .وجاد ن )٢(
  .المنن ن )٣(
  .نظرة ن )٤(
  .وأنامها ن )٥(
  .أصحابنا ظ )٦(

    



٢٥٦ 

  .هذه صورته لا يجوز ان يجمع على باطل
 )٧(ولا خــلاف مــن جميــع الإماميــة في ذلــك الا مــن لا يعتــد بخلافــه امــا لخروجــه مــن جملــة العلمــاء 

. أو لقلــة معرفتــه بأخبــار الطائفــة وان كــان معــدودا مــن العلمــاء المتكلمــين والمفســرين لشــذوذه ونــدوره
 )١٠(عنــه فلــذلك لم يعتــد  .. قولــه حجــة )٩(مــن  )٨(وامــا لم يعتــد بخلافهــم لا ناقــد علمنــا اnــم مميــزون 

  .)١١(. بقوله
مـن  .. وقـد والامتنـاع مـن كـل مـا لا يـؤمن مـن الاقـدام عليـه مـن الضـرر .. وأيضا فالعقل يقضى

صــحيح فيكــون  .. علــى شــرب الفقــاع لا نــأمن ان يكــون مــا روى في تحريمــه صــحيحا أو )١٢(اقــدام 
  ).يجب تجنبه  ( )١٣(مقدما على ما لا يأمن فيه من استحقاق الذم والعقاب وما هذه صفته 

الخاصـة  فانـا اذكـر طرفـا ممـا روتـه العامـة ثم أعقـب ذلـك بمـا روتـه واما ما روى من الاخبار في ذلـك
  .ان شاء االله تعالى

في كتـاب الأشـربة قـال حـدثنا أبـو الأسـود عـن  )١٤(ما رواه أبو عبيد القاسـم بـن سـلام  فمن ذلك
  .لهيعة عن دراج أبي السمح )١٥(أبي 

قال أخـبرني عمـرو بـن  )١٧(قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا وهب  )١٦(رواه أيضا الساجي 
  .مح حدثهالحارث انّ دراجا أبا الس

ان أناسـا  ﷐واجتمعا على ان دراجا قال ان عمرو بن الحكـم حـدثنا عـن أم حبيبـة زوج النـبي 
الصـلاة والسـنن والفـرائض فقـالوا يـا رسـول  )١٨(يعلمهـم  ﷐من أهـل الـيمن قـدموا علـى رسـول االله 

ـــــيراء «  :﷐قـــــال مـــــن القمـــــح والشـــــعير ف )١٩(االله ان لنـــــا شـــــرابا خفيفـــــا  نعـــــم قـــــال  :قـــــالوا ؟»الغب
  .لا تطعموها :﷐

  .ذلك ثلاثا ﷐قال  :قال الساجي في حديثه
  ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكر وهاله :وقال أبو عبيد القاسم بن سلام

__________________  
  .يمرون ن )٨(      .أو لشذوذه ن )٧(
  .لم نعتد ن )١٠(      .ممن ظ )٩(
  .أقدم ظ )١٢. (كذا في الأصل -) ١١(
  .نجية ن )١٤. (حقيقته ن )١٣(
  .كذا في الانتصار للسيد المرتضى ره. صاحب كتاب اختلاف الفقهاء )١٦. (ابن ن )١٥(
  .ابن وهب ن أبي وهب ن )١٧(
  .نعمله ن )١٩(      .ليعلمهم ن )١٨(

    



٢٥٧ 

لا تطعموهــا ثم لمــا أرادوا أن ينطلقــوا ســألوه أيضــا فقــال  :﷐قــالوا نعــم قــال  ؟الغبــيراء :﷐فقــال 
مــــن لم  :﷐فــــإnم لا يـــدعوnا فقــــال  :لا تطعموهــــا قـــالوا :﷐قــــالوا نعـــم قــــال  ؟الغبـــيراء :﷐

  .يتركها فاضربوا عنقه
نا ابـن أبي مـريم عـن محمـد بـن جعفـر عـن زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء بـن يسـار قال أبو عبيـد وحـدث

  .لا خير فيها :سئل عن الغبيراء فنهى عنها وقال ﷐انّ رسول االله  )٢٠(
  )٢١(. هي الاسكركة :وقال زيد

  )٢٢( :وفيها يقول الشاعر
اســــــــــقني الاســــــــــكركة الصــــــــــنبر في جعضــــــــــلفونه 

)٢٤(ه يــا خليلـــي بغصـــونهالقـــيجن فيـــ )٢٣(اجعــل و    
  

  
ولــــيس لأحــــد أن يتــــأول هــــذه الاخبــــار ويحملهــــا علــــى المــــزر والبتــــع الــــذين يســــكران لأن النــــبي 

  ؟يسـكر أم لاا :بـذلك مـا يسـكر لاسـتفهمه ولقـالعلّق التحـريم بكوnـا غبـيراء ولـو كـان المـراد  ﷐
فلمـا قـالوا  ؟وفي بعضـها هـل يسـكران أم لا ؟ةكما انه لما سئل عن المـزر والبتـع سـألهم هـل لهمـا نشـو 

  .نعم nاهم عن ذلك
  .يستفهم عن أكثر من كوnا غبيراء فوجب تعليق التحريم به )٢٦(هذه الاخبار ولم  )٢٥(في 

وأوس بـــن  )٢٧(روى مـــا ذكرنـــاه أبـــو عبيـــد والصـــاغاني عـــن أبي الخـــير الـــديلمي وأبي وهـــب الحســـن 
  .)٢٨(يونس وعبيد االله بن عمرو 

  ﷐ حديث الساجي عن أبي الديلم انه سال رسول االله وفي
__________________  

  .سنان ن )٢٠(
  .هي السكركة هي بضم السين والكاف وسكون الراء :قال ابن الأثير في النهاية )٢١(
  .وهو ابن الرومي كما في الانتصار )٢٢(
  .. الانشيط في حولصفونة واطرح اسقني الاسكركة :كذا في الانتصار وفي الأصل  )٢٣(
والصـنبر . والجعضـلفون الكـوز الـذي يشـرب فيـه الفقـاع. أراد بالاسـكركة الفقـاع :قال السيد المرتضى ره في الانتصـار )٢٤(

  .والقيجن الشراب. البارد
  .وفي ظ )٢٥(
  .الظاهر زيادة الواو )٢٦(
  .أبي لهب الحشانى ن )٢٧(
  .عبد االله بن عمر ن )٢٨(

    



٢٥٨ 

ـــــه فقـــــال رســـــول االله  :فقـــــال ـــــبرد فنشـــــرب شـــــرابا مـــــن القمـــــح نتقـــــوى ب ـــــا ببقـــــاع ارض شـــــديدة ال انن
فــلا  :قــالوا نعــم قــال ؟يســكرأ :لا تقربــوه ثم ســألوه مــرة أخــرى فقــال :قــالوا نعــم قــال ؟يســكرأ :﷐

  .ه فاقتلوهمن لم يصبر عن :﷐فإnم لا يصبرون عنه فقال رسول االله  :تشربوه قالوا
فاستفهم في هذا الخبر هل يسكر أم لا قالوا نعم فعلق التحـريم بـه وفيمـا قـدمناه لم يسـتفهم عـن 

  .ذلك بل علق التحريم بكوnا غبيراء وأطلق ذلك على ان ذلك غير هذا
قـــال  )٢٩(والـــذي يؤكـــد ذلـــك أيضـــا مـــا رواه الصـــاغاني قـــال حـــدثنا إســـحاق بـــن إبـــراهيم الفـــزاري 

  .الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيبحدثنا سلمة بن 
قــال أخبرنــا عبــد الحميــد بــن  .. قــال الصــاغاني وأخبرنــا أحمــد بــن حنبــل قــال حــدثنا الضــحاك بــن

  .جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب
فــاجمعوا علــى الحــديث عــن يزيــد بــن أبي حبيــب عــن عمــر بــن الوليــد بــن عبيــدة عــن عبــد االله بــن 

ــيراء وقــال )٣٠(ان االله حــرم الخمــر والميســر والكوبــة  :يقــول ﷐عــت رســول االله سم :عمــر قــال  :والغب
  .كل مسكر حرام

حــــديث الســــاجي حــــرم رســــول االله  )٣١(وفي حــــديث ســــلمة بــــن الفضــــل وحــــديث الضــــحاك في 
  .كل مسكر حرام :الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال ﷐

غبـــيراء كمـــا ذكـــر الخمـــر وان االله حرمهـــا كتحـــريم الخمـــر الـــتي حكـــم شـــارب قليلهـــا حكـــم فـــذكر ال
ــيره في التحــريم وأوردهــا  ــذي حكــم قليلــه حكــم كث جميعــا عــن  )٣٢(شــارب كثيرهــا وكمــا ذكــر الميســر ال

وكــل مســكر حــرام فكــان المســكر حرامــا بالوصــف والغبــيراء كــالخمر في  :المســكر فقــال بعــد تحريمهــا
  .)٣٣( باسمها وان قليلها ككثيرها ولا يسكر وان كان حراما تعليق التحريم

__________________  
  .الخزازي ن )٢٩(
  .قيل الكوبة النرد وقيل الطبل وقيل البربط فراجع )٣٠(
  .وفي ن )٣١(
  .وأفردها :كذا في الأصل والظاهر  )٣٢(
  .اماوان قليلها ككثيرها وان لا يسكر كان حر  :كذا في الأصل والظاهر  )٣٣(

    



٢٥٩ 

  .وقيل تحريم الغبيراء كتحريم لحم الخنزير الذي لا يعرف علته
   :وقد ذكر جماعة كثيرة ممن كان يكره الفقاع من العامة

مــنهم مــن أخــبرني الشــيخ أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن النعمــان والحســين بــن عبيــد االله قــالا 
ثمـان بـن احمـد الـذهبي قـال حـدثني أبـو أخبرنا أبو على محمد بن الجنيد قال أخبرني أبو عثمان بـن ع

قــال حــدثني أحمــد بــن إبــراهيم الرومــي قــال صــالح بــن إدريــس عــن  )٣٤(بكــر بــن ســالم عــن الســاباطي 
  .عبد االله الأشجعي انه كان يكره الفقاع

  .قال احمد بن إبراهيم وكان ابن المبارك يكرهه
يكــره الفقــاع ويكــره ان يبــاع في قــال مالــك بــن انــس  )٣٥(قــال احمــد وحــدثنا أبــو عبــد االله المــدني 

  .الأسواق
  .وكان يزيد بن هارون يكرهه

الغبـيراء الـتي nـى رسـول االله  :قـال )٣٦(قال احمد وحدثنا عبد الجبار بن محمد الخطـابي عـن ضـمرة 
  .عنها هي الفقاع ﷐

عير فــإذا نــشّ الفقــاع نبيــذ الشــ :وعــن عطــاء عــن عثمــان بــن المعلــم عــن أبي هاشــم الواســطي قــال
  .فهو خمر حرام

  .غياث انه كان ينهى عن شرب الفقاع ويقول هو النقيع )٣٧(وعن الخطابي عن حفص عن 
وأخبرنا جماعة عن أبي على محمد بـن الجنيـد قـال أخـبرني أبـو العبـاس محمـد بـن الحسـين بـن احمـد 

اهلـه خـوض في أمـر  انه جرى بينـه وبـين :بن عبد االله بن الحسن قال سمعت جدي أبا القاسم يقول
 ﷕الفقاع وتحريمه فرضينا بالحسن بن يحيى بن الحسـن بـن زيـد فروانـا أخبـارا كثـيرة عـن أهـل البيـت 

في تحريمـه فـإن جـدّه أبـا القاسـم كـان ينهـى عنـه ويــذكر انـه رأى مـن لقـي مـن شـيوخه يفعـل مثـل هــذا 
  .ويحرمه

  لتا من جمادى الاولىقال ابن الجنيد حدثني بذلك يوم الاثنين ليلتين خ
__________________  

  .السلاطى ن )٣٤(
  .المداينى ن )٣٥(
  .صهيرة وبعضها صمرة :سمرة وفي بعضها :في بعض النسخ )٣٦(
  .بن ظ )٣٧(

    



٢٦٠ 

  .سنة أربعين وثلاثمائة وهذا شيخ من العلوية يذهب مذهب الزيدية ويوالي فيه ويعادي فيه
  .وقد علله بعض من كرهه )٣٨(وقد بينا ان تحريم الفقاع ليس بمعلل 

  .لانه يلحقه ما يحرم به العصير وهو الغليان )٣٩(منها قالوا 
الا تـــرى ان العصـــير قبـــل نشيشـــه يكـــون حـــلالا فـــإذا غلـــى ونـــشّ صـــار حرامـــا  .. )٤٠(والنشـــيش 

في  )٤١(مفـردا عنــه وسـواء أسـكر أم لم يسـكر وهـذا بعينـه قــائم  .. ويسـمى خمـرا سـواء خلـط بغـيره أو
  .اعالفق

  .وثانيها ضراوة الإناء المستعمل فيه
ـــة  ـــه فإnـــا كالـــدردي  )٤٢(وثالثهـــا مـــن قبـــل الاناوي ـــذي يلقـــى في عصـــير التمـــر  )٤٣(الـــتي تلقـــى في ال

  .فيحركه ويزيد في غليانه
  .من الأقوات فإنه إذا غلا فيه الشعير يحلا بالتمر )٤٤(ورابعها انه من خلطتين 

  . بد من ذلكلا :ذكر ذلك مالك بن انس وقال غيره
والمعوّل في تحريمه عندنا على النصوص لأنا لا نرى التعليل للأحكام الشرعية وانمـا نعـول علـى مـا 

  .من النصوص المتعلّقة aا )٤٥(يرد 
   :ذكر ما روى من طرق أصحابنا في ذلك

كــر منــه في هــذا البــاب فــأكثر مــن ان يحصــى غــير انى اذ  ﷕فامــا مــا رواه أصــحابنا عــن الأئمــة 
   :طرفا مقنعا في الباب

فمن ذلك ما أخبرني به جماعة عن احمد بـن محمـد بـن يحـيى العطـار عـن أبيـه عـن احمـد بـن محمـد 
سـألت  :عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عـن عمـار بـن موسـى قـال

  هو :عن الفقاع فقال ﷒أبا عبد االله 
__________________  

  .أمر معلل :بعض النسخ في )٣٨(
  .انه قال ن )٣٩(
  .ء سقط من هنا شي )٤٠(
  .وهذا بعض الحكم ن )٤١(
  .ن .. من قبيل الإناء به التي )٤٢(
  .وفي بعض النسخ كالذاذى. كالدادى :في الأصل )٤٣(
  .باب ماء في الخليطين ٧٠ص  ٩راجع نيل الأوطار للشوكانى ج . خليطين ظ )٤٤(
  .يروى ن )٤٥(

    



٢٦١ 

  .)١(خمر 
ــب احمــد بــن محمــد الــزراري  وأخبرنــا جماعــة عــن أبي القاســم جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه وأبي غال
وأبي عبد االله الحسين بن رافع كلهم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمـد بـن 

كــل مســكر حــرام وكــل  :قــال ﷒عــن أبي الحســن الرضــا  )٢(عيســى عــن الحســن بــن علــى الوشــاء 
  .)٣(. مخمّر حرام والفقاع حرام

وأخــبرني جماعــة عــن أبي جعفــر محمــد بــن علــى بــن الحســين عــن أبيــه عــن ســعد بــن عبــد االله عــن 
اســأله عــن  ﷒احمــد بــن محمــد عــن بكــر بــن صــالح عــن زكريــا بــن يحــيى قــال كتبــت الى أبي الحســن 

لا تشـربه  :فقـال ؟ه كيـف يصـنعلا تشربه فأعدت عليه كل ذلك أصفه ل :فاصفه له فقال )٤(الفقاع 
  .)٥(. ولا تراجعني فيه

بــن ابــان عــن  )٦(وأخــبرني أبــو الحســين بــن أبي جيــد عــن محمــد بــن الحســن بــن الوليــد عــن الحســن 
  عن ﷒سألت أبا الحسن  :محمد بن إسماعيل قال

__________________  
 - ١٧وراجــــع الوســــائل  ٧٥ - ٧٤ب ص وراجــــع مشــــيخة التهــــذي ٥٣٥الحــــديث  - ١٢٤ - ٩راجــــع التهــــذيب  )١(

  .٤الحديث  - ٢٨٨
وفي التهـذيب والكـافي . عن محمد بن يحيى عن محمـد بـن عيسـى عـن الحسـن بـن علـى الوشـاء :في بعض النسخ هكذا )٢(

محمـد بـن  :عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمـد بـن عيسـى عـن الحسـن بـن علـى الوشـاء وفي الوسـائل :هكذا
  .بن عبد االله موسى عن محمد

 ١٧والوســائل  ١٤الحــديث  - ٤٢٤ - ٦والكــافي  ٩٥ - ٤الاستبصــار  - ٥٣٦الحــديث  - ١٢٤ - ٩التهــذيب  )٣(
  .والجملة الأخيرة سقطت من الأصل وفي مكاnا بياض ٣الحديث  - ٢٨٨ -
  .في بعض النسخ عن شرب الفقاع )٤(
 - وهــو ينقــل مــن هــذه الرســالة ١٤٢ص  ٣تدرك ج كــان في الأصــل مكــان بعــض الجمــلات بيــاض وتممنــاه مــن المســ  )٥(

 ٢٨٨ - ١٧والوسـائل  ٩٤ - ٤والاستبصـار  ٧٤ومشيخة التهـذيب ص  ٥٣٧الحديث  - ١٢٤ - ٩وراجع التهذيب 
  .٤٢٤ - ٦زكريا أبي يحيى نقلا من الكافي  :وفيه

الحسـين  :ان وفي التهـذيبعن الحسين بـن الحسـن بـن ابـ :ولكن في بعض النسخ هكذا ،كذا في الأصل وفي المستدرك  )٦(
 بن سعيد عن محمد بن إسماعيل وفي مشيخة التهذيب وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فأخبرني به الشـيخ

..  
أخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بـن الحسـن بـن الوليـد عـن الحسـين بـن الحسـن بـن ابـان عـن و 

  .الحسين بن سعيد
    



٢٦٢ 

  .)٥٣(. كراهة شديدة  )٥٢(قاع فكرهه شرب الف
وأخــبرني جماعــة عــن احمــد بــن محمــد بــن يحــيى عــن احمــد بــن الحســين عــن محمــد بــن إسماعيــل عــن 

هــو خمــر  :مــا تقــول في شــرب الفقــاع فقــال ﷒قلــت لأبي الحســن الرضــا  :ســليمان بــن جعفــر قــال
ــت مجهــول يــا ســليمان فــلا تشــربه امــا يــا ســليمان لــو كــان الحكــم لي  والــدار لي لجلــدت شــاربه ولقتل

  .)٥٤(بائعه 
بــن إدريــس جميعــا عــن احمــد  )٥٥(وأخــبرني جماعــة عــن احمــد بــن محمــد بــن يحــيى عــن أبيــه عــن احمــد 

اســأله عــن الفقــاع فكتــب حــرام  ﷒بــن محمــد بــن عيســى عــن الوشــاء قــال كتبــت إليــه يعــني الرضــا 
  .وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر

  .بائعه ولجلدت شاربه )٥٦(لو ان الدار لي لقتلت  :﷒وقال لي أبو الحسن قال 
  .حده حد شارب الخمر :قال أبو الحسن الأخير] قال أبو الحسن  [و 

  .)٥٧(. استصغرها الناس )خميرة ن  (هي خمرة  :﷒وقال 
ــــزراري وأبي المفضــــل الشــــيباني وجع ــــب ال فــــر بــــن محمــــد بــــن قولويــــه وأخــــبرني جماعــــة عــــن أبي غال

بـن  )٥٨(والحسين بن رافع عن محمد بن يعقوب عن عـدة مـن أصـحابنا عـن سـهل بـن زيـاد عـن عمـر 
هــو خمــر  :عــن الفقــاع فقــال ﷒ســألنا أبــا الحســن  :ســعيد عــن الحســن بــن الجهــم وابــن فضــال قــالا

  مجهول وفيه حدّ شارب
__________________  

  .ما كرهه :في الأصل )٥٢(
والاستبصــار  ٢٨٩ - ١٧والوســائل  ١٤٢ - ٣والمســتدرك  ٦٥ - ٦٣ومشــيخته ص  ١٢٤ - ٩راجــع التهــذيب  )٥٣(
  .٤٢٤ - ٦والكافي  ٩٥ - ٤
 ٦وفيـه سـليمان بـن حفـص والكــافي  ١٢٤ - ٩راجــع التهـذيب . ونصـبت بايعـه :في الأصـل مكـان الجملـة الأخـيرة )٥٤(
  .١٤٢ - ٣لمستدرك وا ٢٩٢ - ١٧والوسائل  ٩٥ - ٤والاستبصار  ٤٢٤ -
  .عن أبيه واحمد بن إدريس :وفي المستدرك ،كذا في الأصل  )٥٥(
  .نصبت بايعه :في الأصل )٥٦(
  .١٤٢ - ٣والمستدرك  ٢٩٢ - ١٧والوسائل  ٩٥ - ٤والاستبصار  ١٢٥ - ٩والتهذيب  ٤٢٣ - ٦الكافي  )٥٧(
  .عمرو ن )٥٨(

    



٢٦٣ 

  .)٥٩(الخمر 
ســـألت أبـــا الحســـن الرضـــا  :ن محمـــد بـــن ســـنان قـــالمحمـــد عـــ )٦٠(وأخـــبرني جماعـــة عـــن احمـــد بـــن 

  .)٦٢(. فقال هي الخمرة بعينها )٦١(عن الفقاع  ﷒
وأخبرني جماعة عن احمد بـن محمـد بـن يحـيى عـن أبيـه عـن احمـد بـن محمـد عـن الحسـين القلانسـي 

فإنـه  )لا تشـربه ن  ( لا تقربـه :اسأله عن الفقاع فقال ﷒ )٦٣( كتبت الى أبي الحسن الماضي :قال
  .)٦٤(. من الخمر

 (وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن احمد بـن الحسـين عـن أبي سـعيد عـن أبي جميـل 
قــال كنــت مــع يــونس بــن عبــد الــرحمن ببغــداد وانــا أمشــي معــه في الســوق ففــتح  )٦٥(البصــري  )جميلــة 

لذلك حـتى زالـت الشـمس فقلـت لـه يونس فرأيته قد اغتم ] ثوب [ صاحب الفقاع فقاعه فأصاب 
ليس أريد أن أصلي حتى ارجـع الى البيـت فاغسـل هـذا الخمـر مـن ثـوبي فقلـت لـه  :فقال ؟الا تصلي

عــن الفقــاع  ﷒أخــبرني هشــام بــن الحكــم انــه ســأل أبــا عبــد االله  :ء ترويــه فقــال هــذا رأيــك أو شــي
  .)٦٦(. لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله :فقال

  .)٦٧(. في الفقاع حدّ الخمر :انه قال ﷒وروى أبو خديجة عن أبي عبد االله 
__________________  

  .١٤٢ - ٣والمستدرك  ٢٨٩ - ١٧والوسائل  ٩٥ - ٤والاستبصار  ١٢٥ - ٩والتهذيب  ٤٢٣ - ٦الكافي  )٥٩(
  .هنا في الأصل بياض وتممناه طبقا للتهذيب والكافي )٦٠(
  .هنا أيضا بياض وتممناه )٦١(
  .١٤٢ - ٣والمستدرك  ٢٨٨ - ١٧والوسائل  ٩٦ - ٤والاستبصار  ٤٢٢ - ٦والكافي  ١٢٥ - ٩التهذيب  )٦٢(
  .أبي الحسن الرضا :في الأصل )٦٣(
  .٣/١٤٢والمستدرك  ١٧/٢٨٨والوسائل  ٤/٩٦والاستبصار  ٦/٤٢٢والكافي  ٩/١٢٥التهذيب ) ٦٤(
  .المصري :في الأصل )٦٥(
وكـان في الأصـل بيـاض  ١٤٢ - ٣والمسـتدرك  ٩٦ - ٤والاستبصـار  ٤٢٣ - ٦والكـافي  ١٢٥ - ٩التهذيب  - )٦٦(

  .في عدة موارد أتممناه طبقا للتهذيب والكافي
  .نقلا من هذه الرسالة ١٤٢ - ٣المستدرك  )٦٧(

    



٢٦٤ 

بـن وأخبرني جماعة عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن احمد بـن محمـد عـن الحسـن بـن علـى 
ع سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السـوق ويبـا  :قال ﷒عن أبي الحسن الماضي  )٦٨(يقطين 

  .)٧٠(. لا أحبّه :قال ؟ان اشربه )٦٩(يحلّ علىّ ولا أدرى كيف عمل ولأمتي عمل أ
 :بن محمد بن يحيى عن يعقـوب بـن يزيـد عـن ابـن أبي عمـير عـن مـرازم قـال )٧١(فأما ما رواه احمد 

  .الفقاع في منزله السلام عليهكان يعمل لأبي الحسن 
  .)٧٢(. ولم يعمل فقاع يغلى :ابن أبي عمير] محمد بن احمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني [ قال 

هـذا الخـبر فاسـد  :قال سيدنا الشيخ الأجل أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي رضـى االله عنـه
  .من وجوه

  .لا يعترض به على الاخبار المتواترة )٧٣(لها وما هذا حاله أولها انه شاذ يخالف الاخبار ك
  .رواية مرازم وهو يرمى بالغلوّ لا يلتفت الى ما يختص بروايته )٧٤(وثانيها ان 

وثالثها انه قد ورد مورد التقية لأنـه لا يوافقنـا علـى تحـريم هـذا الشـرب أحـد مـن الفقهـاء ومـا هـذا 
وافقهم لمـا وردت في أشـياء كثـيرة ذكرناهـا في كتبنـا المصـنفة في حكمه وقد ورد فيه من الاخبار التي تـ

  .هذا الباب
  .ورابعها ما ذكره ابن أبي عمير من ان المراد به فقاع لا يغلى

__________________  
عــن الحســن عــن الحســين  :ولكــن في نســخة اخــرى وفي التهــذيب والاستبصــار هكــذا ،كــذا في الأصــل وفي المســتدرك  )٦٨(

  .. يه على بن يقطين عن أبي الحسن الماضيأخيه عن أب
  .لي :في الاستبصار )٦٩(
  .٣٠٦ - ١٧والوسائل  ١٤٣ - ٣والمستدرك  ٩٧ - ٤والاستبصار  ١٢٦ - ٩التهذيب  )٧٠(
  .محمد بن احمد بن يحيى كما في التهذيب والاستبصار :ولكن الظاهر ،كذا في الأصل والنسخة الأخرى والمستدرك  )٧١(
لــــيس في النســــختين والمســــتدرك [] ومــــا بــــين  ١٤٣ - ٣والمســــتدرك  ٩٦ - ٤والاستبصــــار  ١٢٦ - ٩التهــــذيب  )٧٢(

  .ونقلناها من التهذيب والاستبصار
  .وما هذا حكمه :في الأصل )٧٣(
  .انه ظ )٧٤(

    



٢٦٥ 

قال أبو على بن الجنيد وكان الشعير أو غيره ممـا يعمـل منـه الفقـاع يؤخـذ فيسـتخرج منـه عصـارته 
لم يضــر بالفقــاع ولا بغــيره مــن الأشــربة المســكرة ولا لحقــه نشــيش ولا غليــان ولا جعــل ويجعــل في إنــاء 

  .فيه ما يغليه ويقفزه فان ذلك لا بأس بشربه
والذي يدل على ذلك ما أخبرنا به جماعة عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عـن أبيـه عـن 

يســى قــال كتــب عبــد االله بــن الحســين بــن الحســن بــن ابــان عــن الحســين بــن ســعيد عــن عثمــان بــن ع
ان رأيــت ان تفســر لي الفقــاع فإنــه قــد اشــتبه علينــا امكــروه  ﷒محمــد الــرازي الى أبي جعفــر الثــاني 

بعــد غليانــه أم قبلــه فكتــب اليــه لا يقــرب الا مــا لم يضــر آنيتــه وكــان جديــدا فأعــاد الكتــاب اليــه انى  
ما كـان في إنـاء جديـد أو غـير ضـار ولم ] إلا [  )٧٥(كنت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فانى لا أشربه 

اعـــرف حـــدّ الضــــراوة والجديـــد وســـأل أن يفســــر ذلـــك لـــه وهــــل يجـــوز شـــرب مــــا يعمـــل في الغضــــارة 
يعمـل الفقـاع في الزجـاج وفي الفخـار الجديـد الى  :﷒فكتـب  ؟والزجاج والخشب ونحوه من الأواني

  .في إناء جديد والخشب مثل ذلك الا )٧٦(قدر ثلاث عملات ثم لم يعمل فيه 
وأخـــبرني جماعـــة عـــن أبى محمـــد هـــارون بـــن موســـى التلعكـــبري عـــن أبي علـــى محمـــد بـــن همـــام عـــن 

قــال أخــبرني إبــراهيم بــن مهزيــار عــن أخيــه قــال   )٧٧(الحســن بــن هــارون الحــارثي المعــروف بــابن هرونــا 
ــب علــى بــن محمــد الحصــيني الى أبي جعفــر الثــاني  ــير  يســأله ﷒كت ــب انى شــيخ كب عــن الفقــاع وكت

لا بــأس بالفقــاع إذا عمــل  :لي فمــا تـرى لي فيــه فكتــب اليـه )وتمــرئ  (وهـو يحــط عــني طعـامي ويمــرئ 
  .أول عمله أو الثانية في أواني الزجاج والفخار فاما إذا ضرى عليه الإناء فلا تقربه

  فأقرأني الكتاب وقال لست أعرف ضراوة الإناء فأعاد )٧٨(قال على 
__________________  

  .. فأتاني ان اشربه ما كان :كذا في النسختين ولكن في التهذيب والاستبصار والوسائل هكذا  )٧٥(
ثم لا يعـد منـه بعـد ثـلاث عمـلات  :ولكـن في التهـذيب والاستبصـار والوسـائل هكـذا ،كذا في النسختين والمستدرك  )٧٦(
  إلا
  .بافي الأصل صرونا وفي النسخة الأخرى حرو  )٧٧(
  .اى على بن مهزيار كما هو الظاهر )٧٨(

    



٢٦٦ 

جعلت فداك لست اعرف حدّ ضراوة الإناء فأشرح لي مـن ذلـك شـرحا بينـا اعمـل بـه  :الكتاب اليه
فكتــب اليــه ان الإنــاء إذا عمــل بــه ثــلاث عمــلات أو أربعــة ضــرى عليــه فــأغلاه فــإذا غــلا حــرم فــإذا 

  .)٧٩(. حرم فلا يتعرض له
واســتيفاء مــا ورد في هــذا المعــنى . قــد أوردdــا وهــي كافيــة في هــذا البــابفهــذه جملــة مــن الاخبــار 

فـاالله يجعـل ذلـك مقربـا مـن ثوابـه ومبعـدا  .وربما يملّ النـاظر فيـه. يطول به الكتاب فيخرج عن الغرض
من عقابه واسأله وارغـب اليـه ان يـديم ظـل هـذه الحضـرة ويطيـل أيامهـا ويبسـط لسـاnا ويبلغهـا غايـة 

يــة آمالهــا ويجيــب مــن كافــة الأوليــاء والخــدم صــالح الأدعيــة فيهــا وحســن النيابــة عنهــا بمنــه أمانيهــا وnا
  .)٨٠( وقدرته وصلى االله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين

__________________  
  .١٤٣ - ٣المستدرك  )٧٩(
  .ا الأستاديوانا العبد رض ١٤٠١تم والحمد الله تصحيح هذه الرسالة وتذييلها في رجب سنة  )٨٠(

    



٢٦٧ 

  الفرائض والمواريث في الإيجاز
    



٢٦٨ 

    



٢٦٩ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة علــى محمــد وآلــه الطيبــين الطــاهرين وســلم تســليما وبعــد ســألت 
أيدك االله إملاء مختصـر في الفـرائض والمواريـث يحـيط بجميـع أبوابـه علـى طريقـة الإيجـاز مـن غـير بسـط 

وأن اعقـد ذلــك علــى وجــه  ،قــد اشــتمل علــى جميـع ذلــك مبســوطا» النهايـة « كتــاب   للمسـائل فــإنّ 
وأن اذكر فيـه فصـلا  ،في العبادات» الجمل والعقود « يسهل حفظه ويصغر حجمه كما علمناه في 

وأومــى إلى الطريــق  ،يوقــف منــه علــى اســتخراج المســائل الــتي تنكســر علــى الورثــة وكيفيــة اســتخراجها
 ،قســـمة المناســـخات وتـــداخل الفـــرائض فـــإن هـــذا الجـــنس لم نـــذكره في النهايـــة الـــذي يتطـــرق بـــه الى

وانـا مجيبـك الى مـا  ،وأومى إلى مسائل شـذّت مـن الكتـاب المقـدم ذكـره لا بـد مـن معرفـة القـول فيهـا
  .سألت مستمدا من االله تعالى التوفيق والمنّة انه ولىّ ذلك والقادر عليه

   :فصل في ذكر ما يستحق به الميراث
  .نسب وسبب :يستحق الميراث بشيئين

  .والآخر القرابة ،أحدهما الفرض :فالميراث بالنسب يثبت على وجهين
فالزوجيــة لا يســتحق aــا المــيراث الا بــالفرض لا غــير إلا . الزوجيــة والــولاء :والســبب علــى ضــربين
 ،ة وولاء الإمامـةولاء العتق وولاء تضمن الجريـر  :والولاء على ثلاثة أضرب ،في مسألة واحدة نذكرها

  وجميعها لا يستحق به الميراث
    



٢٧٠ 

  .ونحن نذكر تفصيل ذلك ان شاء االله تعالى ،بالفرض
وكــل مــا يمنــع مــن . الكفــر والــرّق والقتــل عمــدا علــى وجــه الظلــم :ويمنــع مــن المــيراث ثلاثــة أشــياء

  .الميراث من الكفر والرق والقتل يمنع من حجب الام من الثلث الى السدس

   :سهام المواريث فصل في ذكر
  .النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس :سهام المواريث ستة

وســهم  ،وســهم البنــت ،ســهم الــزوج مــع عــدم الولــد وولــد الولــد وان نزلــوا :فالنصــف ســهم أربعــة
  .وسهم الأخت من قبل الأب إذا لم تكن أخت من قبل أب وأم ،الأخت من الأب والام
وســهم الزوجــة مــع عــدم  ،الــزوج مــع وجــود الولــد وولــد الولــد وان نزلــواســهم  :والربــع ســهم اثنــين

  .الولد وولد الولد
  .والثمن سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وان نزلوا لا غير

وســهم  ،وســهم الأختــين فصــاعدا مــن الأب والام ،ســهم البنتــين فصــاعدا :والثلثــان ســهم ثلاثــة
  .ن أخوات من قبل أب وأمالأختين فصاعدا من قبل الأب إذا لم تك

وسـهم الاثنـين  ،سهم الام مع عدم الولد وعدم ولد الولد وعدم من يحجبها :والثلث سهم اثنين
  .فصاعدا من كلالة الأم

وسـهم الام مـع  ،سهم كل واحد من الأبـوين مـع وجـود الولـد وولـد الولـد :والسدس سهم خمسة
أو أخ وأختين أو أربـع أخـوات إذا كـانوا مـن عدم الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين 

وســهم كــل واحــد مــن كلالــة الأم ذكــرا   ،قبــل الأب والام أو مــن قبــل الأب دون الام علــى الانفــراد
  .كان أو أنثى

   :فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد وعند الاجتماع
  .ذوو الأسباب وذوو الأنساب :ذوو السهام على ضربين
  ولهما حالتان ،زوج أو الزوجةفذووا الأسباب هم ال
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 ،فــإذا انفــردوا كــان لهــم ســهم المســمى ان كــان زوجــا النصــف ،وحالــة اجتمــاع ،حالــة انفــراد بــالميراث
وقـال أصـحابنا ان الـزوج وحـده يـردّ عليـه البـاقي بإجمـاع . والبـاقي لبيـت المـال ،والربع ان كانت زوجة

  .الفرقة على ذلك
للــزوج النصــف مــع عــدم الولــد وعــدم ولــد الولــد وان  ،ســمىوامــا حالــة اجتمــاع فلهــم ســهمهم الم

ولـه الربـع مـع وجـود الولـد وولـد الولـد وان  ،سفلوا مـع جميـع الـوراث ذا فـرض كـان أو غـير ذي فـرض
ــع الــوراث ،ســفلوا ــع مــع عــدم الولــد وولــد الولــد وان ســفلوا مــع جمي ولهــا الــثمن مــع  ،والزوجــة لهــا الرب

عليهمـا النقصـان في حالـة مـن الأحـوال ولا يـرد عليهمـا الفاضـل ولا يـدخل  ،وجود الولد وولـد الولـد
  .الا ما استثنيناه

  .حالة انفراد وحالة اجتماع :وامّا ذوو الأنساب فلهم حالتان
فإذا انفرد كل واحد من ذوي السهام أخذ ما سمى له والبـاقي يـرد عليـه بالقرابـة ولا يـرد الى بيـت 

  .المال
م الا مـن كـان قربـاه واحـدة إلى الميـت مثـل البنـت أو البنـات ولا يصح ان يجتمـع مـن ذوي السـها

مع الأبوين أو مع كـل واحـد منهمـا لان كـل واحـد مـن هـؤلاء يقـرب الى الميـت بنفسـه فـإذا اجتمعـوا 
وحالـــة يفضـــل المـــال عـــن ســـهامهم وحالـــة  ،حالـــة يكـــون المـــال وفقـــا لســـهامهم. فلهـــم ثلاثـــة أحـــوال

  .ينقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم
فــإذا كانــت فاضــلة عــن ســهامهم  ،فــإذا كانــت التركــة وفقــا لســهامهم أخــذ كــل ذي ســهم ســهمه

وإذا كانـــت التركـــة ناقصـــة عـــن  ،أخـــذ كـــل ذي ســـهم ســـهمه والبـــاقي رد علـــيهم علـــى قـــدر ســـهامهم
سـهامهم لمزاحمـة الــزوج أو الزوجـة لهــم كـان الــنقص داخـلا علــى البنـت أو مــا زاد عليهـا دون الأبــوين 

  .ن الزوج أو الزوجةأو أحدهما ودو 
  .والكلالتان معا تسقطان مع البنت أو البنات ومع الأبوين ومع كل واحد منهما

حالـة تكـون التركـة وفقـا  :ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما ولهم أيضا ثلاثة أحوال
  .وحالة تنقص عنها ،وحالة تفضل عنها ،لسهامهم

  .منهم سهمهفإذا كانت وفقا لسهامهم أخذ كل واحد 
وإذا فضلت عن سهامهم فان كانت كلالة الأب لها سـببان بـان تكـون الأخـت أو الأختـان مـن 
قبل الأب والام رد ما فضل عـن سـهامهم علـى كلالـة الأب والام لاجتمـاع سـببين فيهـا دون كلالـة 

  وان كانت كلالة ،الأم التي لها سبب واحد
    



٢٧٢ 

فقــد سـاوى كلالـة الأم في القرابــة فإنـه يــرد  ،اصـةالأب لهـا سـبب واحــد بـان تكـون مــن قبـل الأب خ
تـــرد الفاضـــل علـــى كلالـــة الأب لأن الـــنقص  :ومـــن أصـــحابنا مـــن قـــال ،علـــيهم علـــى قـــدر ســـهامهم

فــإذا لم تكــن كلالــة الأب والام  ،وكلالــة الأب خاصــة تســقط مــع كلالــة الأب والام. يــدخل عليهــا
  .قام كلالة الأب مقامهم في مقاسمة كلالة الأم

إذا نقصت التركة عن سـهامهم لمزاحمـة الـزوج أو الزوجـة لهـم كـان الـنقص داخـلا علـى كلالـة واما 
  .فإن كلالة الأم والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال ،الأب دون كلالة الأم

   :فصل في ذكر من يرث بالقرابة دون الفرض
ن لا يجتمـع فامـا مـن يـرث قد ذكرنا مـن يـرث بـالفرض مـن ذوي الأنسـاب ومـن يجتمـع مـنهم ومـ

 ،ومـن يتقـرب بـه مـن ولـد الأب ،والأب ،وولد الولد ،الولد للصلب :بالقرابة دون الفرض ستة أنواع
  .ومن يتقرب بالأم دوnا ودون ولدها فإن الأم وولدها مسمّون على ما ذكرناه ،أو أبوي الأب

لمــال كلــه بالقرابــة ان كــان فــأقوى القرابــة الولــد للصــلب فــان الولــد للصــلب إذا كــان ذكــرا أخــذ ا
فإن كانوا ذكـورا وإناثـا كـان للـذكر مثـل حـظ  ،فان كان أكثر من واحد فالمال بينهم بالسوية ،واحدا
ولا يـرث معهـم أحـد ممـن يـرث بالقرابـة سـواء تقـرب aـم أو بغـيرهم الا ذوي السـهام الـذين  ،الأنثيين

  .ذكرناهم من الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو أحدهما
بعــد ذلــك ولــد الولــد أقــوى مــن غــيرهم مــن القرابــات لان ولــد الولــد يقــوم مقــام الولــد للصــلب  ثم

فولـد الابـن ذكـرا كـان  ،ويمنع من يمنعـه الولـد للصـلب ويأخـذ كـل واحـد مـنهم نصـيب مـن يتقـرب بـه
والـبطن الأول ابـدا  ،أو أنثى يأخذ نصيب الابن وولد البنت يأخذ نصيب البنـت ذكـرا كـان أو أنثـى

وهـم وان نزلـوا يمنعـون كـل مـن يمنعـه الولـد  ،من نزل عنه بدرجة كما يمنع ولد الصـلب ولـد الولـد يمنع
وكــل مــن يأخــذ مــع الولــد للصــلب مــن ذوي الســهام فإنــه يأخــذ مــع ولــد  ،للصــلب علــى حــد واحــد

  .الولد على حد واحد من غير زيادة ولا نقصان
  مع الأم أخذ ما يبقى وإذا اجتمع ،ثم الأب فإنه يأخذ جميع المال إذا انفرد
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مـن سـهمها السـدس مـع وجــود مـن يحجبهـا مـن الاخـوة والأخــوات مـن قبـل الأب والام أو مـن قبــل 
ولا يجتمـــع معــه أحــد ممــن يتقــرب بــه ولا مـــن  ،أو الثلــث مــع عــدمهم والبــاقي لــلأب بالقرابــة ،الأب

  .والزوج والزوجة يجتمعان معه على ما بيناه في ذوي السهام ،يتقرب بالأم
فالجـدّ أب الأب مـع الأخ  ،واما من يتقرب به اما ولده أو والده ومن يتقرب aما من عمّ وعمّـة

ـــده في درجـــة واحـــدة ـــذي هـــو ول وكـــذلك الجـــدة مـــن قبلـــه مـــع الأخـــت مـــن قبلـــه في درجـــة فهـــم  ،ال
وكـــذلك أولاد الأب إذا  ،يتقـــاسمون المـــال بيـــنهم للـــذكر مثـــل حـــظ الأنثيـــين إذا كـــانوا ذكـــورا أو إناثـــا

وان كـان ذكـورا كـان المـال بيـنهم  ،تمع الذكور والإناث كان المال بيـنهم للـذكر مثـل حـظ الأنثيـيناج
وكــذلك إذا اجتمــع الجــد والجــدة مــن قبــل الأب  . ومــن لــه ســببان يمنــع مــن لــه ســبب واحــد. بالســوية

م وولــد الاخـوة والأخــوات يقومــون مقـام آبــائهم وأمهــاd. كـان المــال بيـنهم للــذكر مثــل حـظ الأنثيــين
ـــد للصـــلب مـــع الأب ـــد يقـــوم مقـــام الول ـــد الول ـــا  ،في مقاسمـــة الجـــدّ كمـــا ان ول والجـــد والجـــدة وان علي

ولا يجتمـع مــع الجـد والجــدة ولا مــع . يقاسمـان الاخــوة والأخـوات وأولادهــم وان نزلـوا علــى حـد واحــد
تمــع مــع كمــا لا يج ،واحــد منهمــا ولا مــع الاخــوة والأخــوات ولا مــع واحــد مــنهم أولاد الجــد والجــدة

  .وعلى هذا التدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا .الولد للصلب أولاد الأب
فـإن أولادهـا  ،واما من يتقرب من قبل الام فليس الا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب aما

 والجــد والجــدة مــن قبلهــا يقــاسمون الجــد والجــدة مــن قبــل الأب والاخــوة والأخــوات مــن ،ذوو الســهام
  .قبله ومن قبل الام لتساويهم في القرابة

  .وتسقط تسمية كلالة الأم وكلالة الأب معا عند الاجتماع
ومتى اجتمعت قرابة الأب مع قرابـة الأم مـع تسـاويهم في الدرجـة كـان لقرابـة الأم الثلـث نصـيب 

أو الزوجــة لم  فــإن زاحمهــم الــزوج ،الام بيــنهم بالســوية والبــاقي لقرابــة الأب للــذكر مثــل حــظ الأنثيــين
  .تنقص قرابة الأم عن الثلث ودخل النقص على قرابة الأب كما يدخل النقص على الأب نفسه

ومــتى بعــد أحــد القــرابتين بدرجــة ســقط مــع الــذي هــو أقــرب ســواء كــان الأقــرب مــن قبــل الأم أو 
ة إلا في مســـأل ،وســواء كـــان البعيـــد لــه ســـببان والقريــب لـــه ســـبب واحــد أو لم يكـــن ،مــن قبـــل الأب

  واحدة وهي ابن العم لأب وأم مع عم الأب فإن المال
    



٢٧٤ 

  .ولا تتعدى هذه المسألة إلى غيرها لإجماع الطائفة على هذه. لابن العم للأب والام دون العم
ــع أولاد  ــع أولاد الجــد الأدنى وأولاد أولادهــم أولاد الجــد الا علــى كمــا يمن ثم علــى هــذا المنهــاج يمن

  .يقومون مقام آبائهم وآبائهم أقرب منهم بدرجة الأب نفسه أولاد الجد لأnم

   :فصل في ذكر ما يمنع من الميراث من الكفر والرق والقتل
وعنــدنا ان المســلم يــرث الكــافر ســواء كــان كــافرا أصــليا أو  ،الكــافر لا يــرث المســلم بــلا خــلاف

  .وان كانوا أقرب منهمرتدا عن الإسلام ويحوز المسلم المال وان كان بعيدا ويمنع جميع ورثته الكفار 
 ،ومتى أسلم الكافر على ميراث قبـل ان يقسـم المـال قاسـم الـوراث ان كـان ممـن يسـتحق المقاسمـة

وكــذلك ان  . ومــتى أسـلم بعــد قســمة المــال فــلا مــيراث لــه. وان كـان اولى مــنهم أخــذ المــال كلــه دوnــم
ســتحق مــن يســلم بعــده كــان اســتحق التركــة واحــد أو لم يكــن لــه وارث فنقلــت الى بيــت المــال فــلا ي

  .على حال
  .والكفر كالملة الواحدة يرث بعضهم بعضا

والمملوك لا يرث علـى حـال مـا دام رقـّا فـإن أعتـق قبـل القسـمة قاسـم الورثـة ان اسـتحق القسـمة 
وان أعتق بعـد قسـمة المـال أو بعـد حيـازة الحـرّ ان كـان  ،أو حاز جميع المال ان كان مستحقا لجميعه

  .الواحدا لم يستحق الم
ومتى لم يكن للميت وارث غير هذا المملـوك اشـترى مـن التركـة وأعتـق وورث بقيـة المـال ان وسـع 

  .وان لم يسع لم يجب ذلك ونقل الى بيت المال ،ذلك
وامّـا مـن عتـق بعضـه وبقـي بعضــه رقـا ورث بقـدر حريتـه ويـورث منــه بقـدر ذلـك ويمنـع بمقـدار مــا 

  .بقي منه رقا
وان كــان مطيعــا بحــق  ،ظلمــا فــلا يســتحق المــيراث وان تــاب فيمــا بعــدوامــا القاتــل إذا كــان عمــدا 

  .وان كان خطأ لم يمنع الميراث من تركته ويمنع الميراث من ديته ،بالقتل لم يمنع من الميراث
    



٢٧٥ 

  فصل في ذكر ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
لجــدة والخــال والخالــة مــيراث ولــد الملاعنــة لأمــه أو مــن يتقــرب aــا مــن الاخــوة والأخــوات والجــد وا

ولا يرثـه أبـوه ولا مـن يتقـرب بـه علـى  ،على حدّ مـا يسـتحقون مـيراث غـير ولـد الملاعنـة علـى السـواء
  .حال

  .ولا يرث الولد من يتقرب بالأب على حال ،ولا يرثه الوالد ،فإن أقرّ به بعد اللعان ورثه الولد
صـحابنا مـن قـال ميراثـه مثـل مـيراث ولـد وفي أ ،وميراثـه لبيـت المـال ،وولد الزنـا لا يـرث ولا يـورث

  .الملاعنة على السواء وهو مذهب جميع من خالفنا من الفقهاء

   :فصل في ميراث المستهلّ والحمل
لا يرث المولود إلا إذا علم انه ولد حيّا ويعلـم حياتـه بصـياحه أو عطاسـه أو اختلاجـه أو حركتـه 

  .حيا ورث وان لم يعلم انه ولد حيا لم يورثوإذا علم انه ولد  ،التي لا تكون الا من الاحياء
وامـا الحمــل فإنـه يوقــف مقـدار نصــيبه ويقتضـي الاســتظهار إيقـاف مــيراث ذكـرين ويقســم البــاقي 

  .وان سلم إلى الورثة وأخذ منهم الكفلاء بذلك كان أيضا جائزا ،بين الورثة

   :فصل في ذكر ميراث الخنثى ومن يشكل أمره
وان  ،فمــن أيهمــا خــرج البــول ورث عليــه ،ال ومــا للنســاء اعتــبر بالمبــالإذا ولــد مولــود لــه مــا للرجــ

فان خـرج منهمـا في حالـة واحـدة فمـن أيهمـا انقطـع أخـيرا  ،خرج منهما فمن أيهما سبق ورث عليه
 ،فــان انقطــع منهمــا في حالــة واحــدة ورث نصــف مــيراث الرجــال ونصــف مــيراث النســاء ،ورث عليــه

حــــد الجــــانبين ورث مــــيراث الــــذكور وان تســــاويا ورث مــــيراث وروى انــــه تعــــد أضــــلاعه فــــإن نقــــص أ
  .النساء

  فما خرج ،وان ولد مولود ليس له ما للرجال وما للنساء استخرج من القرعة
    



٢٧٦ 

  .في القرعة ورث عليه

   :فصل في ذكر ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
يعـــرف أيهـــم إذا غـــرق جماعـــة أو اnـــدم علـــيهم حـــائط في حالـــة واحـــدة يـــرث بعضـــهم بعضـــا ولا 

فإنــّه يــورث بعضــهم مــن بعــض مــن نفــس تركتــه لا ممــا يرثــه مــن صــاحبه وأيهمــا  ،مــات قبــل صــاحبه
وروى أصــحابنا انــه يقــدم الأضــعف في الاســتحقاق ويــؤخر  ،قـدمت كــان جــائزا لا يختلــف الحــال فيــه

كــن وان لم ي ،ثم ينتقــل مـا يــرث كـل واحــد منهمـا مــن صـاحبه الى وارثــه ان كـان لهمــا وارث ،الأقـوى
فـان كـان لأحـدهما وارث والآخـر لا وارث لـه انتقـل مـال مـن  ،لهما وارث أصلا انتقل الى بيـت المـال

ومــيراث مــن لا وارث لــه الى مــن لــه وارث  ،لــه وارث الى مــن لا وارث لــه وينتقــل منــه الى بيــت المــال
  .ومنه الى ورثته

  .ورثة من لا مال له ء له ينتقل مال من له مال الى فان كان لأحدهما مال والآخر لا شي
فان كان أحدهما يرث صاحبه والآخر لا يرثه بطل هذا الحكم وانتقـل مـال كـل واحـد منهمـا الى 

  .ورثته بلا واسطة وعلى هذا يجرى هذا الباب وقد ذكرنا أمثلة هذه المسائل في النهاية
  ويكــون مــيراث ،ومــتى مــات نفســان حتــف أنفهمــا في حالــة واحــدة لا يــورث بعضــهم مــن بعــض

كل واحد منهمـا لورثتـه لانـه علـم موdمـا في حالـة واحـدة وانمـا جعـل توريـث بعضـهم مـن بعـض مـع 
  .تجويز تقدم موت كل واحد منهما على صاحبه

   :فصل في ذكر طلاق المريض ونكاحه
سـواء كـان الطـلاق  ،المريض إذا طلـق ومـات في مرضـه ورثتـه المـرأة مـا بينـه وبـين سـنة مـا لم تتـزوج

فــإذا زاد علــى ســنة أو تزوجــت بعــد  ،وهــو يرثهــا مــا دامــت في العــدة إذا كــان رجعيــا ،ابائنــا أو رجعيّــ
  .الخروج من العدة فإnا لا ترثه وهو لا يرثها بعد العدة

  .وإذا تزوج المريض فان دخل aا صحّ العقد وتوارثا وان لم يدخل aا ومات كان العقد باطلا
    



٢٧٧ 

   :دفصل في ذكر ميراث الحميل والأسير والمفقو 
ــب مــن بــلاد الشــرك فيتعــارف مــنهم نفســان بنســب يوجــب الموارثــة بينهمــا قبــل  الحميــل مــن جل

  .قولهم بلا بيّنة وورثوا عليه
 ،ء أو يصـحّ موتـه والأسير في بلـد الشـرك إذا لم يعلـم موتـه فإنـه يـورث ويوقـف نصـيبه الى ان يجـي

  .فان لم يعلم موته ولا حياته فهو بمنزلة المفقود
فـان مـات في هــذه  ،يقسـم مــا لـه حـتى يعلــم موتـه أو يمضـي مــدة لا يعـيش مثلـه إليهــاوالمفقـود لا 

المــدة مــن يرثــه هـــذا المفقــود فإنــه يوقـــف نصــيبه منــه حـــتى يعلــم حالــه ويســـلم البــاقي الى البــاقين مـــن 
  .الورثة

   :فصل فيمن يرث الدية
ويـــرث  ،بـــالأم يـــرث الديـــة جميـــع مـــن يـــرث المـــال إلا الاخـــوة والأخـــوات مـــن الأم أو مـــن يتقـــرب

وكـذلك يـرث الوالـدان وجميـع أولاده للصـلب وأولاد أولاده وان نزلـوا علـى ترتيـب  ،الزوجان معـا منهـا
ــذكر مثــل حــظ الأنثيــين ــذكور مــنهم  .المــيراث لل ولا يــرث مــن الديــة مــن يتقــرب مــن قبــل الأب إلا ال

م كانـت الديـة لبيـت فان لم يكن هنـاك غـير الإنـاث مـن جهتـه أو القرابـة مـن جهـة الأ ،دون الإناث
  .المال

   :فصل في ذكر الولاء
  .وولاء الإمامة ،وولاء تضمن الجريرة ،ولاء النعمة :قد بينا ان الولاء على ثلاثة أقسام

مـن قبـل أب   ،ذا سهم كان أو غـير ذي سـهم ،فالمعتق إذا مات وخلف نسبا قريبا كان أو بعيدا
فان لم يخلف أحدا أصلا كـان ميراثـه لمـن  ،أعتقه فإن ميراثه له دون مولاه الذي ،كان أو من قبل أم

ومتى أعتقه فيما يجب عليه من الكفارات فلا ولاء له عليـه وكـان سـائبة أي  ،أعتقه إذا أعتقه تطوعا
فــان لم يكــن المــولى  ،فــإن مــيراث المعتــق لــه ،ســواء مــن كــان أعتقــه رجــل أو امــرأة ،لا يــد لأحــد عليــه

  فان لم يكن له ولد ذكر كان ،ه لولده الذكور منهم دون الإناثباقيا وكان المعتق رجلا كان ميراث
    



٢٧٨ 

وان كــان المعتــق امــرأة فمــيراث . فــان لم يكــن لــه عصــبة كــان ميراثــه لبيــت المــال ،ميراثــه لعصــبة مــولاه
فـان لم  ،ويرث الوالدان مـن مـيراث المـولى مـع الأولاد. المولى لعصبتها دون ولدها ذكورا كانوا أو إناثا

  .د ورثه الأبوانيكن له أولا
والولاء لا يورث مع بقاء من يرثه في درجته مثل ان يكون للمعتـق ولـدان ذكـران فمـا دامـا حيـين  

فــان مــات أحــدهما وخلــف أولادا كــان الــولاء للبــاقي مــن الولــدين دون ولــد الولــد  ،كــان الــولاء لهمــا
ابنـا والآخـر خمـس بنـين  فان مـات الابنـان وخلـف أحـدهما . لانه لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد

  .كان المال بين ولد هذا وأولاد هذا نصفين يأخذ كل فريق نصيب من يتقربون به
وجرّ الولاء صحيح وهو ان يزوج إنسان عبده لمعتقة غـيره فـإذا رزق منهـا أولادا كـان ولاء ولـدها 

 ،ن مـن أعتـق أمهـمفإن عتق إنسان آخر أباهم انجرّ ولاء الأولاد الى من أعتق أبـاهم دو  ،لمن أعتقها
وان  ،وان أعتق إنسان جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبـدا انجـرّ ولاء الأولاد الى مـن أعتـق جـدهم

أعتق بعد ذلك إنسان آخـر أبـاهم انجـر ولاء الأولاد الى مـن أعتـق أبـاهم مـن الـذي أعتـق جـدهم أو 
  .أمهم

دا فــولاؤه لمــولى المــولى أو لمــن فــان مــات ولم يخلــف أحــ ،وإذا اشــترى المعتــق عبــدا فأعتقــه فــولاؤه لــه
  .سواء كان المعتق رجلا أو امرأة لا يختلف الحكم فيه ،يتقرب به ممن يستحق الولاء

  .وحكم المدبر حكم المعتق على حدّ واحد
  .واما المكاتب فلا يثبت الولاء عليه الا بشرط فإذا لم يشترط كان سائبة

ئبة وهـو كـل مـن أعتـق في كفـارة واجبـة أو أعتـق واما ولاء تضمن الجريرة فهو ان يكون المعتق سـا
أو يكـون إنسـان . إنسان عبدا وتـبرأ مـن جريرتـه فإنـه يتـوالى الى مـن شـاء ممـن يتضـمن جريرتـه وحدثـه

فمــتى مــات هــذا الإنســان ولا أحــد يرثــه قريــب أو . لا نســب لــه فيتــوالى الى إنســان علــى هــذا الشــرط
ولا ينتقــل منــه الى  ،هــذا الــولاء ورجــع الى مــا كــان فــإذا مــات بطــل ،بعيــد فميراثــه لمــن ضــمن جريرتــه

  .ورثته مثل ولاء العتق
فـإن ولاءه  ،واما ولاء الإمامة فهو كل من لا وارث لـه قريـب أو بعيـد ولا مـولى ولا ضـامن جريـرة

فــإذا مــات الامــام انتقــل الى الامــام الــذي يقــوم مقامــه دون  ،للإمــام وميراثــه لــه لانــه يضــمن جريرتــه
  .يرثون تركته ومن يتقرب اليهورثته الذي 

    



٢٧٩ 

   :فصل في ذكر ميراث المجوس
ويورثــون أيضــا بالنكــاح وان لم  ،يــورث اpوســي بجميــع قراباتــه الــتي يــدل aــا مــا لم يســقط بعضــها

الا انــه لا يتقــدر في شــخص ان يكــون لــه ســهم مســمى مــن وجهــين  ،يكــن ســائغا في شــرع الإســلام
تمعون من ذوي السـهام البنـت أو البنـات مـع الأبـوين أو لان الذين يج ،على مذهبنا يصح اجتماعه

والكلالتــان يســقطان معهمــا ومــع كــل واحــد منهمــا . مــع أحــدهما وهــذا لا يمكــن في شــخص واحــد
لأن الأخ مــن الأم أو  ،وكــذلك لا يتقــدر في الكلالتــين ان يكــون أحــدهما هــو الآخــر .علــى مــا بينــاه

  .يصير كلالة الأب ولا يعتد بكلالة الأمالأخت منها متى كان أخا من قبل الأب فإنه 
لانـه  ،هذا في المسمى من ذوي السـهام في ذوي الأنسـاب وامـا بالأسـباب فإنـه يتقـدر كـل ذلـك

وفي الابـــن ان يكـــون زوجـــا فيأخـــذ المـــيراث مـــن الـــوجهين  ،يتقـــدر في البنـــت أو الام ان تكـــون زوجـــة
يمكـن ان يكـون جـدا مـن قبـل الأب فـإذا  فـإن الجـد مـن قبـل الام ،ويتقـدر فـيمن يأخـذ بالقرابـة. معا

وســـهم  ،ســـهم نصـــيب الجـــد مـــن قبـــل الأب :اجتمـــع مـــع الاخـــوة والأخـــوات أخـــذ نصـــيب جـــدين
وقـد ذكرنـا خـلاف أصـحابنا في هـذه  ،كـذلك كـل مـا يجـرى هـذا اpـرىو . نصـيب الجـد مـن قبـل الام

  .يه عند الخاص والعاموهذا الذي ذكرناه هو المشهور عن أمير المؤمنين صلوات االله عل ،المسألة

   :فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام المواريث واستخراجها
 ،والســــدس ،والثلـــث ،والثلثــــان ،والـــثمن ،والربــــع ،النصـــف :قـــد ذكرنـــا ان الســــهام المســـماة ســــتة

ومخـرج الثلثـين والثلـث مـن  ،ومخرج الثمن من ثمانية ،ومخرج الربع من أربعة ،فمخرج النصف من اثنين
  .السدس من ستة ومخرج ،ثلاثة

وان اجتمـع مــع النصـف ثلــث أو سـدس فاجعلــه  ،فـإذا اجتمـع نصــف ونصـف فاجعلــه مـن اثنــين
 ،وان اجتمـع ثلثــان وثلـث فاجعلـه مـن ثلاثــة ،فـإن كــان معـه ثمـن أو ربـع فاجعلــه مـن ثمانيـة ،مـن سـتة

ثمــن  وان كــان ثمــن ومــا بقــي أو ،وان كــان ربــع ومــا بقــي أو ربــع ونصــف ومــا بقــي فاجعلهــا مــن أربعــة
وان   ،فإن كان مع الربع ثلـث أو سـدس فاجعلهـا مـن اثـنى عشـر ،ونصف وما بقي فاجعله من ثمانية

  كان مع الثمن ثلثان
    



٢٨٠ 

  .أو سدس وما بقي فاجعلها من أربعة وعشرين
فــإذا زاد مــن لــه أصــل الفــرائض علــى الواحــد ولم تخــرج ســهامهم علــى صــحة ضــربت عــددهم في 

ويبقى أربعة أسـهم لا  ،للأبوين السدسان سهمان من ستة ،اتمثل أبوين وخمس بن ،أصل الفريضة
يضرب عدد البنات وهو خمسة في أصل الفريضة وهو ستة فيكون ثلاثـين لكـل  ،ينقسم على صحة

  .واحد من الأبوين خمسة أسهم ولكل واحد من البنات أربعة أسهم
مـن لـه مـا بقـي  وان كان من بقي بعـد الفـرائض أكثـر مـن واحـد ولم يصـح القسـمة فاضـرب عـدد

ــع وللأبــوين السدســان يخــرج مــن اثــنى عشــر  ،مثــل أبــوين وزوج وبنتــين ،في أصــل الفريضــة للــزوج الرب
يبقى بعد فرائضهم خمسة فتكسر على البنتين فيضرب عدد البنتين وهـو اثنـان في اثـنى عشـر فتكـون 

ن البنتـين خمسـة أربعة وعشرين لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم وللزوج ستة أسهم ولكل واحد م
  .أسهم

وان بقـــي بعـــد الفـــرائض مـــا يجـــب رده علـــى أربـــاب الفـــرائض أو علـــى بعضـــهم بعـــد فرائضـــهم ولم 
 ،مثـل أبـوين وبنـت ،تصح القسمة فاجمع مخرج فرائض من يجب الرد عليه واضـرب في أصـل الفريضـة

ين وهـو فيأخذ مخرج السدسـ ،ويبقى سهم واحد من سنة أسهم ،للأبوين السدسان وللبنت النصف
الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين فيكـون خمسـة فيضـرب في سـتة وهـو أصـل الفريضـة فيكـون 
ــت خمســة عشــر ســهما بــالفرض ويبقــى  ثلاثــين لكــل واحــد مــن الأبــوين خمســة أســهم بــالفرض وللبن

  .خمسة أسهم لكل واحد من الأبوين سهم واحد بالرد وللبنت ثلاثة أسهم بالرد
 ،خنثـــى مشـــكل امـــره ورثتـــه نصـــف مـــيراث الـــذكر ونصـــف مـــيراث الأنثـــىومـــتى حصـــل في الورثـــة 

فيقســم الفريضــة دفعتــين دفعــة تقــدره ذكــرا ودفعــة تقــدره أنثــى وتجمــع ذلــك ثم تأخــذ نصــفه فتعطيــه 
مثـال ذلـك رجـل مــات وخلـف أبـوين وزوجــة  ،الخنثـى والبـاقي تقسـمه بــين الورثـة علـى مـا يســتحقونه

وللأبـوين السدسـان  ،للزوجـة الـثمن ثلاثـة ،مـن أربعـة وعشـرينفإن أصل الفريضة تخرج  ،وابن وخنثى
فيطلـب مـال لـه نصـف ولنصـفه نصـف  ،بقي ثلاثة عشر لا يصح قسمته على الابن والخنثـى ،ثمانية

ولــه ثلــث ولثلثــه نصــف وهــو اثنــا عشــر فتضــربه في أصــل الفــرض وهــو أربعــة وعشــرين فتصــير مـــأتي 
وللأبــوين السدســان ســتة وتســعون  ،لــثمن ســتة وثلاثــينمنهــا تعطــى الزوجــة ا ،وثمانيــة وثمــانين ســهما

  يبقى مائة وستة وخمسون سهما ،سهما
    



٢٨١ 

فان فرضته ذكرا كـان لكـل واحـد ثمانيـة وسـبعين سـهما وان فرضـته أنثـى كـان للأنثـى  ،للابن والخنثى
اثنــين وخمســين ســهما فتصــير مائــة وثلاثــين ســهما يأخــذ نصــفه وهــو خمســة وســتون ســهما فيكــون 

علــى هـــذا يجــرى ســهم الخنثـــى مــع أربـــاب و . ى ويبقـــى أحــد وتســـعون ســهما فهــو للابـــنســهم الخنثــ
  .الميراث فان هذا أصله ولا يصح الا كذلك فينبغي ان تعرف ذلك وتعمل عليه ان شاء االله

   :فصل في ذكر استخراج المناسخات
ســم العمـل في تصـحيح ذلــك ان تصـحح مســألة الميـت الأول ثم تصــحح مسـألة الميــت الثـاني ويق

ما يخـصّ للميـت الثـاني مـن المسـألة الأولى علـى سـهام مسـألته فـإن انقسـمت فقـد صـحت المسـألتان 
مثـال ذلـك رجـل مـات وخلـف أبـوين وابنـين فالمسـألة يخـرج  ،معا مما صحت منه مسـألة الميـت الأول

فــإذا مــات أحــد الابنــين وخلــف ابنــين   ،للأبــوين السدســان ولكــل واحــد مــن الابنــين اثنــان ،مــن ســتة
  .ان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين فقد صحت المسألتان من أصل المسألة الاولىك

ـــة مـــن المســـألة الأولى نظـــرت في ســـهام مـــن يســـتحق المســـألة الثانيـــة  وان لم ينقســـم المســـألة الثاني
وجمعتها وضربت في سهام المسألة الاولى وصـحت لـك المسـألتان معـا مثـال ذلـك المسـألة الـتي قـدمنا 

فيفرض ان أحد الابنين مات وخلف ابنا وبنتا وكان لهمـا سـهمان مـن سـتة لم يمكـن قسـمتها  ذكرها
عليهما ضربت سهم الابن وهـو اثنـان وسـهم البنـت وهـو واحـد في أصـل فريضـة المسـألة الاولى وهـو 

للأبـــوين السدســان ســـتة ولكـــل واحـــد مـــن الابنــين ســـتة فـــإذا مـــات الابـــن  ،ســتة فتصـــير ثمانيـــة عشـــر
  .وبنتا كان للابن من ذلك أربعة وللبنت اثنانوخلف ابنا 

وكــذلك ان مــات ثالــث ورابــع صــحح مســألة كــل ميــت ثم اقســم مــا لــه مــن مســائل المتــوفين قبلــه 
من السهام على سهام مسألته فإن انقسـمت فقـد صـحت لـك المسـائل كلهـا وان لم تصـح فاضـرب 

ــع مســألته فيمــا صــحت منــه مســائل المتــوفين قبلــه فمــا اجتمــع صــح ت منــه المســائل كلهــا وبــاالله جمي
  .التوفيق
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٢٨٣ 

  المسائل الحائرياّت
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  كلمة المصحّح حول هذه الرسالة

  بسم االله الرّحمن الرّحيم 
وله كتاب المسائل الحائرية نحو مـن ثلاثمائـة  .. له مصنّفات :قال الشيخ الطوسي في ترجمة نفسه

  .)١( .. مسألة
المســائل الحائريــة نحــو مــن ثلاثمائــة  .. ،تــاب التبيــانلــه ك :قــال ابــن شــهر آشــوب في ترجمــة الشــيخ

  )٢( .. مسألة
ذكــــر في  ،جــــواب المســــائل الحائريــــة لشــــيخ الطائفــــة أبي جعفــــر الطوســــي :قــــال العلامــــة التهــــراني

وكان هو من مآخذ البحـار ينقـل العلامـة اpلسـي عنـه في البحـار  ،الفهرست أنهّ نحو ثلاثمائة مسألة
  )٣(. السرائر بعنوان الحائريات] مستطرفات [ عنه ابن إدريس في وينقل  ،وذكره في أوّله
مـرّ بعنـوان جوابـات المسـائل  ،المسائل الحائرية نحـو ثلاثمائـة مسـألة كمـا في الفهرسـت :وقال أيضا

  )٤(. الحائرية
وهـي نحـو ثلاثمائـة مسـألة كمـا  .. المسائل الحائرية لشيخ الطائفة أبي جعفـر الطوسـي :وقال أيضا

  وحكى عنه ابن إدريس بعنوان ،هرستفي الف
__________________  

  .١٩٠ - ١٨٨الفهرست  )١(
  .١١٥ - ١١٤معالم العلماء  )٢(
  .لأنّ ابن إدريس ينقل عنه في السرائر لا مستطرفاته ،في عبارته ره زائدة» مستطرفات « وكلمة  ،٢١٨ - ٥الذريعة  )٣(
  .٤ - ٦الذريعة  )٤(
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  )١(. الحائريات
وهـــي نحـــو مـــن ثلاثمائـــة مســـألة كمـــا في  ،]في الفقـــه [ المســـائل الحائريـــة  :مقدمـــة التبيـــانوقـــال في 

الفهرست وهي من مآخذ بحار الأنوار كما ذكره اpلسي في اولـه وينقـل عنـه ابـن إدريـس في السـرائر 
  )٢(. بعنوان الحائريات كما ذكرناه في الذريعة

ولكـن النسـخ الموجـودة  ،رسالة نحـو مـن ثلاثمائـةهذه العبارات صريحة في أنّ مسائل هذه ال :أقول
ومنقـولات ابـن إدريـس في  ،فهذه النسخ ناقصـة ،منها تشتمل على مائة وتسع وخمسين مسألة فقط

ونحـــن ننقـــل مـــا عثرنـــا عليـــه في  ،الســـرائر عـــن هـــذه الرســـالة تؤيــّـد أيضـــا نقـــص هـــذه النســـخ الموجـــودة
   :السرائر

ية والأربعين عن الرجل إذا جامع امرأته في عجيزdا وأنـزل المـاء وأفتى في الحائريات في المسألة الثان
ـــه فقـــال الجـــواب ـــذي يجـــب علي ـــزلا أم لم ينـــزلا :أو لم ينـــزل مـــا ال وفي  ،الأحـــوط أنّ عليهـــا الغســـل أن

  )٣(. أصحابنا من قال لا غسل في ذلك إذا لم ينزلا والأوّل أحوط
تـواه مـن غـير احتمـال للتأويـل الـذي ذكـره في مـع إيرادنـا كلامـه وقولـه وف :وقال مشيرا إلى ما ذكر

  .)٤(مبسوطة وجوابات الحائريات 
قـــد ســـئل الشـــيخ أبـــو جعفـــر الطوســـي ره عـــن هـــذه المســـائل في جملـــة المســـائل الحائريـــات  :وقـــال

وعن الركعتين اللتـين بعـد العشـاء الآخـرة مـن جلـوس  :المنسوبة إلى أبى الفرج بن الرملي فقال السائل
فأجـاب الشـيخ أبـو  ،فر أم لا وما الـذي يعمـل عليـه ومـا العلـّة في تركهـا أو لزومهـاهل تصلّى في الس
  )٥(تسقطان في السفر لأنّ نوافل السفر سبع عشرة ركعة ليست منها هذه الصلاة  :جعفر بأن قال

__________________  
  .٣٤٣ - ٢٠الذريعة  )١(
لأنّ مســائل هــذه الرســالة ليســت منحصــرة في  ،ه ره زائــدةفي عبارتــ» في الفقــه « وجملــة . مقدمــة التبيــان صــفحة أب )٢(

  .الفقه
  .١٩السرائر ص  )٣(
  .٢٠السرائر ص  )٤(
  .٣٨السرائر ص  )٥(

    



٢٨٧ 

وأيضا شيخنا أبـو جعفـر سـأله السـائل في المسـائل الحائريـات عـن الجماعـة اليـوم في صـلاة  :وقال
  )١(. ذلك مستحبّ مندوب إليه :فأجاب بأن قال ،العيدين
وعـن رجـل وجـد كنـزا  :قد أفتى فتيا صريحة في جواب المسائل الحائريات فقـال لـه السـائلو  :وقال

الخمــس نصــفه  :فقــال الجــواب ؟ولم يجــد مــن يســتحقّ الخمــس منــه ولا مــن يحملــه إليــه مــا يصــنع بــه
لصــــاحب الزمــــان يدفنــــه أو يودعــــه عنــــد مــــن يثــــق بــــه ويــــأمره بــــأن يوصــــى بــــذلك إلى أن يصــــل إلى 

خــــــر يقســــــمه في يتــــــامى آل الرســــــول ومســــــاكينهم وأبنــــــاء ســــــبيلهم فــــــإnّم والنصــــــف الآ ،مســــــتحقّه
  )٢(. هذا آخر فتياه ره. وإن خاف من ذلك أودع الخمس كله أو دفنه ،موجودون
إلى أنّ عبيــد االله بــن النهشــلية قتــل  )٣(وقــد ذهــب أيضــا شــيخنا المفيــد في كتــاب الإرشــاد  :وقــال

خطأ محض بلا مراء لأن عبيد االله بن النهشلية كـان في جـيش وهذا  ﷒بكربلاء مع أخيه الحسين 
وقـبره هنـاك ظـاهر  )٤(مصعب بن الزبير ومن جملة أصحابه قتله أصحاب المختار بن أبى عبيد بالمزار 

والخبر بذلك متـواتر وقـد ذكـره شـيخنا أبـو جعفـر في الحائريـات لمـا سـأله السـائل عمّـا ذكـره المفيـد في 
وقـبره هنـاك  )٥(يد االله بن النهشليّة قتله أصحاب المختار بن أبي عبيـد بـالمزار الإرشاد فأجاب بأن عب

  .)٦(معروف عند أهل تلك البلاد 
فقــال شــيخنا في جــواب مســألة ســأل عنهــا مــن جملــة المســائل الحائريــات المنســوبة إلى أبى  :وقــال

ن قطـع الطريـق أو وعـن رجـل اشـترى ضـيعة أو خادمـا بمـال أخـذه مـ :الفرج بـن الرملـي فقـال السـائل
من سـرقة هـل يحـلّ لـه مـا يـدخل عليـه مـن ثمـرة هـذه الضـيعة أو يحـلّ لـه أن يطـأ هـذا الفـرج الـذي قـد 
اشتراه بمال من سرقة أو قطع الطريق وهل يجوز لأحد أن يشترى من هـذه الضـيعة وهـذا الخـادم وقـد 

  علم انه اشتراه
__________________  

  .٦٩السرائر ص  )١(
  .١١٥السرائر ص  )٢(
  ).ع  (في فصل أسماء من قتل مع الحسين  ٢٣٣وص  ،في باب ذكر أولاد أمير المؤمنين ١٦٨الإرشاد ص  )٣(
  .المدار - المذار )٤(
  .المدار - المذار )٥(
  .٨٧وراجع مقاتل الطالبيين ص  ،١٥٤السرائر ص  )٦(

    



٢٨٨ 

  .فنا ذلكفعرّ  ؟بمال حرام وهل يطيب لمشتري هذه الضيعة أو هذا الخادم أو هو حرام
إن كــان الشــراء وقــع بعــين ذلــك المــال كــان بــاطلا ولم يصــحّ جميــع ذلــك وإن كــان  :فقــال الجــواب

الشــراء وقــع بمــال في ذمّتــه كــان الشــراء صــحيحا وقبضــه ذلــك المــال فاســدا وحــلّ وطــئ الجاريــة وغلّــة 
خـر جوابـه هذا آخر كلام شيخنا أبى جعفر الطوسي ره وآ.الأرض والشجر لأنّ ثمن الأصل في ذمّته

  )١(. هو الحقّ اليقين
وشــيخنا أبــو جعفــر في nايتــه قــال يجــوز لــه ان يعقــد علــى أمــة المــرأة عقــد المتعــة مــن غــير  :وقــال

اسـتيذان معتمــدا علــى خـبر رواه ســيف بــن عمـيرة إلاّ أنـّـه رجــع شـيخنا في جــواب المســائل الحائريــات 
  )٢(. عمّا ذكره في nايته واعتمد على الآية

س أن يتمتــّــع الرجــــل بأمــــة غــــيره بإذنــــه وإن كانــــت الأمــــة لامــــرأة فكــــذلك لا يجــــوز ولا بــــأ :وقـــال
نكاحها ولا العقد عليها إلا بإذن مولاdا بغير خلاف إلاّ رواية شاذّة رواها سيف بـن عمـيرة أوردهـا 

  )٣(. شيخنا في nايته ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدّمناه
ت الحائريــات في المســألة الخامســة والثمــانين والمائــة عــن العاقلــة إذا تــبرأ وقــد رجــع عنهــا في :وقــال

 :الجـواب ﷖يكون ذلك بمنزلـة الأب أو مـا الحكـم في ذلـك فقـال من ميراث من يعقل عنه جريرته أ
لا يصحّ له التبريّ لأنّ الشرع إذا حكم به لم ينفع التبريّ ويثبت حكمـه والروايـة في تـبريّ الأب مـن 

هــذا آخــر كــلام شــيخنا أبــو . ريــرة الابــن روايــة شــاذّة فيهــا نظــر فــإن صــحّت لا يقــاس عليهــا غيرهــاج
  )٤( .. جعفر في جواب

وقـد رجــع شـيخنا في جـواب المســائل الحائريـات فإنـّه ســأل عمّـا أودعـه في nايتــه أنّ الأب  :وقـال
الصــحيح انــّه لــيس لــه  :فقــال الجــواب ؟إذا تــبرأّ مــن مــيراث ولــده ومــن ضــمان جريرتــه فصــحيح أم لا

التبريّ والشرع إذا حكم به لم ينفع التبريّ ويثبت حكمه والرواية بتبريّ الأب مـن جريـرة الابـن روايـة 
  .)٥(. شاذّة

  .هذه مسائل عثرنا عليها في السرائر وليست موجودة في نسخنا
__________________  

  .٢٣٣السرائر ص  )١(
  .٣٠٣السرائر ص  )٢(
  .٣١٠السرائر ص  )٣(
  .٤٠٧السرائر ص  )٤(
  .٤١٨السرائر ص  )٥(

    



٢٨٩ 

جعلــت فــداك  ﷒محمــد بــن إسماعيــل عــن جعفــر بــن عيســى قــال كتبــت إلى أبى الحســن  :وقــال
أتقبـل دعـواه بـلا بيّنـة أم  ،المرأة تموت فيدّعي أبوها أنهّ أعارهـا بعـض مـا كـان عنـدها مـن متـاع وخـدم

  .. يجوز بلا بيّنةفكتب إليه  ؟لا يقبل دعواه إلاّ ببيّنة
وشيخنا أبو جعفر ما أورده في جميع كتبـه بـل  .. ثم لم يورد هذا الحديث إلاّ القليل من أصحابنا

في كتـــابين منهـــا فحســـب إيـــرادا لا اعتقـــادا كمـــا أورد أمثالـــه مـــن غـــير اعتقـــاد لصـــحّته علـــى مـــا بيّنـــاه 
ـــير ممــّـا تقـــدّم في كتابنـــا هـــذا ـــات  ثمّ شـــيخنا أبـــو جعفـــر.وأوضـــحناه في كث رجـــع عنـــه وضـــعّفه في جواب

   )١(المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة 
  .من مسائل نسخنا فراجع ٢٤هذه المساءلة هي المسألة  :أقول
إذا نسـي الوصـيّ جميـع أبـواب الوصـيّة فإnّـا تعـود ميراثـا  :قال شيخنا في جواب الحائريـات :وقال
  )٢(. للورثة

  .من مسائل نسخنا فراجع ٢٦هذه المسألة هي المسألة  :أقول
قد سئل شيخنا أبو جعفر في المسائل الحائرية عن معنى قول الشـيخ المفيـد في الجـزء الثـاني  :وقال

ــترن إلى البيــع اشــتراط في الــرهن أفســده وإن تقــدّم أحــدهما صــاحبه يحكــم لــه بــه  :مــن مقنعتــه وإذا اق
عـه إلى مـدّة مثـل الـرهن كـان البيـع فاسـدا معنـاه إذا با :فأجـاب بـأن قـال ؟دون المتأخّرة ما الذي أراد
أن يــردّ عليــه إلى مــدّة إن ردّ عليــه الــثمن كــان ذلــك صــحيحا ] ثم يشــترط [ وإن باعــه مطلقــا بشــرط 

  )٣(. المؤمنون عند شروطهم :﷒يلزمه الوفاء به لقوله 
  .من مسائل نسخنا فراجع ٩٤هذه المسألة هي المسألة  :أقول

  .»المسائل الحائريات « ر أنّ من تأليفات الشيخ المفيد أيضا ويستفاد من السرائ
ــتي ســأله عنهــا  :قــال وقــد ســئل الشــيخ المفيــد محمــد بــن محمــد بــن النعمــان ره في جملــة المســائل ال

  محمد بن محمد الرملي الحائري وهي معروفة مشهورة عند
__________________  

  .١٩٩ - ١٩٨السرائر ص  )١(
  .٣٨٨السرائر ص  )٢(
  .٢٦٠السرائر ص  )٣(

    



٢٩٠ 

 :فأجـاب ؟وعن الرجل يتمتّع بجارية غيره بغـير علـم منـه هـل يجـوز لـه ذلـك أم لا :سؤال. الأصحاب
وقد ظنّ قـوم لا بصـيرة لهـم ممـّن  ،لا يجوز له ذلك وإن فعله كان آثما عاصيا ووجب عليه بذلك الحدّ 
ولا بـــأس أن يســتمتع الرجـــل مـــن  يعــزى إلى الشـــيعة ويميــل إلى الإماميــّـة أنّ ذلــك جـــائز لحــديث رووه

جارية امرأة بغير إذnا وهذا حـديث شـاذّ والوجـه أنـّه يطؤهـا بعـد العقـد عليهـا بغـير إذnـا مـن غـير أن 
يســتأذnا في الــوطي لموضــع الاســتبراء لهــا فأمّــا جاريــة الرجــل فلــم يــأت فيــه حــديث ومــن جــوزه فقــد 

ة العلمـاء ويضـلّله جماعـة الفقهـاء قـال محمّـد خالف حكم الشرع وفارق الحقّ فقال ما يـردّه عليـه كافـّ
فـانظر أرشـدك االله إلى فتـوى اpمـع علـى فضـله ورئاسـته ومعرفتـه وهـل رجـع إلى حـديث  :بن إدريـس

يخالف الكتـاب والسـنّة وإجمـاع الأمـة فكيـف يجعـل مـا يـورد ويوجـد في سـواد الكتـب دلـيلا ويفـتي بـه 
  )١(. ائلهمن غير حجّة يعضده وهل هذا إلاّ تغفيل من ق

وقــال أيضــا في جــواب المســائل الــتي ســأله عنهــا محمّــد بــن الرملــي الحــائري وهــي مشــهورة معروفــة 
عــن رجــل أسـلف رجــلا مـالا علــى غلــّة فلـم يقــدر عليهـا المستســلف فرجــع  :سـؤال. عنـد الأصــحاب

يـار الـذي قـد إلى رأس المال وقد تغيرّ عيار المال إلى النقصان هل له أن يأخذ من العيار الوافي أو الع
سـلفه  )ممـّا  (لصاحب السلف أن يأخذ مـن المستسـلف غلـّة كمـا  :جواب. حضره وهو دون الأوّل

هـذا . على ذلك ويكلّفـه ابتيـاع ذلـك لـه فـإن لم يوجـد غلـّة كـان بقيمـة الغلـّة في الوقـت عـين أو ورق
  )٢(. آخر كلام شيخنا المفيد ره وهو الصحيح

  نسخ هذه الرسالة
تــاريخ   ،نسـخة مكتبــة آيـة االله المرعشـي النجفـي - ١ :سـخ مــن هـذه الرسـالةظفرنـا علـى ثـلاث ن

تــاريخ   ،نســخة مكتبــة آيــة االله الصــفائى الخوانســارى - ٢. ورمزنــا إليــه بنســخة ن ،١٢٦٤كتابتهــا 
نســخة حجــة الإســلام والمســلمين الســيّد الطباطبــائي  - ٣ورمزنــا إليــه بنســخة خ  ،١٣٢٠كتابتهــا 

  .١٣٩٠تاريخ كتابتها  ،الثانيةانتسخه لنفسه من النسخة 
  رضا استادى - قم  

١٤٠٢ - ١٣٦١  
 __________________  
  .٣١٠السرائر ص  )١(
  .٢٢٩السرائر ص  )٢(

    



٢٩١ 

  أجوبة

  المسائل الحائرية 
الشـيخ الأجـلّ الفقيـه أبـو  )٢(على سـاكنيها السّـلام الى  )١(كتاب فيه المسائل الواصلة من الحائرة 

جملـة المسـائل مائـة واثنـان وخمسـون  ،ن على الطوسي رضى االله عنه وأرضاهجعفر محمّد بن الحسن ب
  )٣(. مسألة

__________________  
  .من الحيرة :في نسخة ن )١(
  .. التي شرحها الشيخ :في نسخة ن )٢(
  .مائة وتسع وخمسون مسألة :ولكن الصحيح ،كذا في النسختين  )٣(

    



٢٩٢ 

  .ستعين في جلائل الأمور وصغائرهاوباالله المعين أ ،بسم االله الرحمن الرحيم
أطـــال االله الـــدين وأهلـــه ببقائـــه وحـــرس مـــن العـــين  - مـــا يقـــول الشـــيخ الجليـــل الأوحـــد )١( :مســـألة

  .؟لها عليه نفقة وكسوة أم لاأ ،امرأة نكاحا ولم يدخل aا في رجل عقد على - مهجته وحوباه
وإن لم تمكّنــه لم يلزمــه  ،ا وكســوdانفقتهــ )٢(إذا مكّنــت مــن نفســها وســلمتها إليــه لزمتــه  :الجــواب

  )٣(. ذلك
  .؟وأنكرت ذلك المرأة عن الرجل إذا ادّعى أنهّ دفع إلى امرأة مهرها :مسألة

  .وعليها اليمين اnّا لم تقبضه إذا عدم البيّنة ،تجب عليه البيّنة انهّ دفع المهر :الجواب
حتىّ تستوفى مهرها كمالهـا ذلـك قبـل  عن المرأة هل لها أن تمنع نفسها الزوج بعد الدخول :مسألة
  .؟الدخول

  .وليس لها منع نفسها ،لها المطالبة بالمهر :الجواب
__________________  

  .مسألة أوله :في نسخة خ )١(
  .لزمتها :في نسخة خ )٢(
اشية وأشـباهها الـتي لا يخفى أنّ هذه الح] منه ره . [ وكذا لو تمكّنه لأنهّ لا وثوق بقوله لو طلبه :في هامش النسختين )٣(

  .وأنمّا نقلناها رجاء للفائدة ،تأتي من بعد ليست من المؤلف ره
    



٢٩٣ 

 ،بعـــد الـــدخول إذا طلــّـق )١(أو بعضـــه أو  عــن ولىّ عقـــد النكـــاح هـــل لـــه العفـــو عـــن المهـــر :مســـألة
  .؟كماله ذلك قبل الدخول

الــوليّ إلاّ أن تــأذن لــه والأمــر إليهـا في العفــو دون  ،قــد اســتقرّ المهــر للمـرأة بعــد الــدخول :الجـواب
  )٢(. ذلك

ـــه مـــن بلـــده إلى أخـــرى :مســـألة ـــه حـــتىّ تســـتوفى  عـــن الرجـــل إذا أراد أن يحـــوّل امرأت فامتنعـــت علي
  .؟هل لها ذلك أم لا ،مهرها

فإذا وفاها لم يكن لهـا الامتنـاع إذا نقلهـا إلى بلـدة مـن  ،لها الامتناع حتىّ تستوفى مهرها :الجواب
  )٣( .]ويحرم الامتناع إلى بلاد الإسلام إلاّ مع الضرر  ،لاد الكفر لا يجبوالى ب. [ بلاد الإسلام

  .؟وضمن عنه المهر يلزمه ذلك أم لا النكاح )٤(عن الرجل إذا عقد على ابنه البالغ  :مسألة
  .البالغ ذلك العقد ولا المهر إلاّ إذا رضي به ويلزم المهر الأب )٥(لا يلزم الا من  :الجواب
ثمّ إنّ الرجـــل بعــد برهـــة مـــن  ،أة وهبـــت لزوجهـــا مهرهــا وأشـــهدت بــذلك شـــهوداعـــن امــر  :مســألة

عنـدي مهـرا كـذا  - زوجتـه - اشـهد أنّ لفلانـة :ذلك أشهد على نفسـه شـاهدين عـدلين وقـال لهمـا
والمهــر الــذي انعقــد بــه النكــاح قــد ســقط  ؟هــل يثبــت لهــا بــذلك مهــر - وهــو المهــر الموهــوب - وكــذا
  .)٧( .؟الحكم في ذلك )٦(فأقامت البيّنة بذلك بعد وفاته عند الورثة فما  وانّ الزوج توفىّ  ،بالهبة

  إذا ثبت أnّا وهبت مهرها له سقط ولا يرجع فإن أقرّ بذلك لزمه :الجواب
__________________  

  .»أو « كذا في النسختين والظاهر زيادة   )١(
  .في ذلك :في نسخة ن )٢(
  .منه ره :وفي نسخة ن في الهامش وفي آخرهفي نسخة خ في المتن ]  [ما بين  )٣(
  .البالغ الكامل :في نسخة خ )٤(
  .. لا يلزم الابن البالغ ،والظاهر ،كذا في النسختين  )٥(
  .فيها وهو تصحيف ظاهرا :في نسخة ن )٦(
فـت العقـد الثانيـة فـلا التفصيل انهّ ادّعت المرأة أنهّ عقد عليها مرّتين ثبت ما أقرّ بـه الـزوج وان ن :في هامش النسختين )٧(

  .]منه ره [ يجب لها لسقوط المهر الأوّل بإقرارها 
    



٢٩٤ 

ذلـــك  )١(إلاّ أن تقـــرّ المـــرأة أنــّـه المهـــر الأوّل فيســـقط عنـــد  ،لا بأنــّـه مهـــر ،بحكـــم الإقـــرار ،في الظـــاهر
  .مطالبتها

ـــدور والضـــياع والنخـــل كيـــف يكـــون قبضـــها :مســـألة حـــتى يصـــحّ ملكهـــا بالصـــدقة والهبـــة  عـــن ال
  .؟بتياعوالا

التمكــين مــن التصــرّف والتخليــة بينــه وبــين الملــك وتـــرك  ،القــبض في مــا لا يمكــن نقلــه :الجــواب
  .الاعتراض عليه في التصرف والبيوع والإجارات وغير ذلك

  .؟هل يصحّ ذلك أم لا ،وتصدّق به عليه عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لآخر :مسألة
ولا مـانع يمنـع منـه إلاّ أنّ مـن شـرط اسـتقراره . صـدّق بـه عليـهيجوز هبة مـا في الذمـة والت :الجواب

  .والقبض في هذا الموضع يكون تخليته عليه وتمكّنه من مطالبته ويبرأ من عليه ذلك ،القبض
مـا  ،فادّعت المرأة الاغتصاب والرجل الزوجيـّة عن الرجل والمرأة إذا وجدا على حال جماع :مسألة
  .؟الحكم فيه
الزوجيــّة فعليــه البيّنــة لأنّ الأصــل عــدم الزوجيــّة فــإن عــدمت البيّنــة فعلــى مــن  مــن ادعــى :الجــواب

  .اليمين ،أنكر
فقـال  )٢(لا أعـرف ثمّ رجـع بعـد وقـت  :وقـال عن الشاهد إذا رجـع عـن الشـهادة فأنكرهـا :مسألة

ــت قــد نســيتها هــل تثبــت  - شــيئا ذكــره - أو قــال منعــني مــن إقامتهــا كــذا وكــذا. أنــا شــاهديها وكن
  .؟دته بعد إنكاره أم هي باطلةشها

لأنــّه ربمــا كــان لــه عــذر في الامتنــاع مــن إقامتهــا مــن  ،إذا كــان الشــاهد عــدلا قبــل قولــه :الجــواب
  )٣(. نسيان أو سبب يسوغه ذلك

لــك عنــدي مــال لا احقــه  :فقــال المــدّعى عليــه ،عــن رجــل ادّعــى علــى رجــل مــالا معيّنــا :مســألة
  .؟كمواستظهر عليه فأقام على ذلك ما الح

  وعلى المقر بمال ،البيّنة على دعواه] كذا [ على المدّعى مقدار تعيّنه  :الجواب
__________________  

  .عنه :في النسختين )١(
  .الوقت :في نسخه ن )٢(
  .]منه ره . [ إن كان له عذر مانع في نظر الشرع قبل :في هامش النسختين )٣(

    



٢٩٥ 

  .لقول قوله مع يمينهء فسّره كان ا فبأيّ شي ،مجهول أن يفسّره
اشـهد لي عليـه  :وشهد له شاهد بمال لم يعيّنـه وقـالعن رجل ادّعى على رجل مالا معيّنا :مسألة

  .؟ما الحكم في ذلك !؟بمال لا أدرى كم هو )١(
فإن أقـرّ مـن شـهد عليـه بمثـل ذلـك كـان عليـه أن يفسـره بمـا  ،هذه شهادة غير صحيحة :الجواب

  .المسألة الأولىشاء مع يمينه كما قلناه في 
 :وقبض المبيـع ودفـع الـدينارين إلى البـائع وقـال لـه عن رجل ابتاع من رجل مبيعا بدينارين :مسألة

فأخذهما ومضى كذلك ثم رجع فـذكر أnّمـا قـد ضـاعا أوضـاع أحـدهما بالسـقوط  ،امض فانقد واتزّن
  .؟من يده فما الحكم في ذلك

ك كـــان عليـــه إلاّ أن يكـــون دفـــع ذلـــك لا فمـــا ضـــاع مـــن ذلـــ ،همـــا في ضـــمان القـــابض :الجـــواب
  .المبتاع )٢(عوضا من ثمن المبتاع بل أمره بإنقاده ويكون عند ذلك من ثمن 

يبطـل ذلـك أ ،ولم يطالـب ولم يخاصـم عن رجـل تـرك عقـارا أو دارا أو حقـا لـه عشـر سـنين :مسألة
  .؟ملكه وحقّه أم لا

ولـه أن يطالـب أىّ وقـت  ،يسـقط الـدعوىترك المطالبـة مـدّة طويلـة لا يبطـل الملـك ولا  :الجواب
  )٣(. شاء

مــا الــذي  ،ء مــن البهــائم أو أكــل ذئــب أو أخــذ ظــالم إذا ادّعــى ضــياع شــي ،عــن الراعــي :مســألة
  .؟يجب عليه
  .وعلى صاحب الغنم البيّنة ،القول قول الراعي مع يمينه في ما يدّعيه :الجواب
وأعطــاه إلى ذلــك أجــرا أو لم  لى أهلــهعــن رجــل دفــع إلى رجــل مــالا وهــو غائــب ليوصــله إ :مســألة

  .؟ما الذي يجب عليه ،فادّعى ضياعه أو أخذه ،يعطه
__________________  

  .كذا في النسختين  )١(
  .والظاهر ما أثبتناه ،بمالي :كان في النسختين هكذا  )٢(
لّم ولم يطلـب ولم يخاصـم في ذلـك فلم يتك ،واعلم أنّ من ترك دارا وعقارا أو أرضا في يد غيره :قال الصدوق في المقنع )٣(

  ). ١٢٣ص  (. عشر سنين فلا حقّ له
    



٢٩٦ 

  .)١(لأنهّ مؤتمن  ،القول قوله مع يمينه :الجواب
فلمّــا  ،والبــائع في بلــده والمبتــاع في أخــرى ،عــن رجــل ابتــاع مــن رجــل aيمــة بشــرط الخيــار :مســألة

فلمّـا  ،لخـوف الطريـق أو لمـرض أصـابه فلم يتهيّأ لـه ذلـك ،صار aا في بلدته أراد ردّها في مدة الخيار
  .؟زال العارض صار aا إلى البائع فأبى قبولها منه وقال له قد مضى شرط الخيار ما الحكم في ذلك

  .إذا انقضت مدّة الخيار لم يكن له ردّها :الجواب
  .؟وهو يتيم في حجرها أم لا هل لها أن تبيع على ولدها الصغير ،عن الام :مسألة

  .لا ولاية لها عليه] nا [ لها أن تبيع على ولدها لأ  ليس :الجواب
أو قـال أعطـني ابنـك ففعـل فصـعد  ،أعـرني ابنـك ليرقـى هـذه النخلـة :عن رجل قال لآخر :مسألة

  !؟ما الحكم في ذلك وما الذي يجب على الرجل ،النخلة فسقط فاندقت عنقه
وإن لم يقل له انهّ يريـده للصـعود في  ،ء إذا طلبه منه للصعود وبيّنة له لم يكن عليه شي :الجواب

  .النخلة كان ضامنا لديته
  .؟ما الذي يجب عليه ،عن الصبي إذا قتل دابةّ عمدا أو خطأ أو جرحها :مسألة

ـــة وقيمـــة البهيمـــة :الجـــواب ـــه أرش الجناي ـــه مـــال كـــان ذلـــك علـــى  ،يؤخـــذ مـــن مال وإن لم يكـــن ل
  .العاقلة

  .؟ما يلزمه في ذلك طأ أو جرحهاإذا قتل الدابةّ خ ،)٢(عن العاقل  :مسألة
  .يلزمه جناية ما جناه وأرشها في ماله خاصّة دون غيره :الجواب
 ،وتـرك ولـدا ،ولم يخاطبه حتىّ هلـك عن رجل قتل رجلا وللمقتول وليّ فلم يطالب القاتل :مسألة

  .؟هل يقوم ولده في المطالبة مقامه
وان كـان قتلـه خطـأ   ،تـل سـقطت المطالبـةان كان قتله عمدا ولم يطالـب حـتىّ مـات القا :الجواب

  وان مات الوليّ قام ابنه ،كان ذلك على عاقلته
__________________  

  .ان ادّعى التفريط عليه اليمين منه ره :في هامش نسخة ن )١(
  .. عن البالغ العاقل :في نسخة ن )٢(

    



٢٩٧ 

  )١(. مقامه في المطالبة
أنــه قــد أعارهــا جميــع  - إذا هلكــت عنــد زوجهــا - عــن الرجــل إذا ادّعــى بعــد وفــاة ابنتــه :مســألة
وإن ادّعــى عليهــا في حياdــا مــا ادّعــى بعــد  ؟كمــا يقبــل في بعضــه ،هــل يقبــل قولــه في ذلــك ،متاعهــا

  .؟ما الحكم في ذلك ،وفاdا من إعارdا بعض المتاع أو كلّه
ولا اســتحقّته علــى  القــول قــول أبيهــا في الحــالين مــع يمينــه انــّه كــان أعارهــا ولم يهبــه لهــا :الجــواب

  )٢(. وجه
مــا  ،فأنســاه ولم يــدر صــدقة هــو أم عتــق أو غــير ذلــك عــن رجــل نــذر فأطــال عليــه الزمــان :مســألة

  .؟الذي يجب عليه
ويحتـاط عــن  ،ء كـان أيّ شـي ،يفعـل شـيئا مـن أفعــال الخـير مـن صـوم أو صـدقة أو عتــق :الجـواب
  .نفسه فيه
هـــل يكـــون ذلـــك مثـــل مـــا لـــو نســـي بابـــا  ،ةإذا نســـي جميـــع أبـــواب الوصـــيّ  ،عـــن الوصـــي :مســـألة

  .؟ما الحكم في ذلك ،واحدا
  .إذا نسي جميع أبواب الوصيّة ولم يكن هناك ما يرجع إليه فيتذكّره بطلت وصيته :الجواب
هــل الهبــة ثابتــة إلى الوقــت ويرجــع  ،عــن الهبــة بشــرط الارتجــاع فيهــا في وقــت سمــّاه الواهــب :مســألة
  .؟بينّ لنا ذلك ؟أم الشرط فاسد والهبة ماضية ،أجل الشرطأم هي منتقضة من  ،الى الواهب
  .إذا شرط الرجوع فيها كانت الهبة باطلة غير منعقدة :الجواب
ــذكر في الصــدقة إرادة القربــة إلى االله ولا  عــن الرجــل إذا تصــدّق علــى غــيره بملــك لــه :مســألة ولم ي

ق ولم يكــن قــد رجــع فيهــا هــل وإن مــات المصــدّ  ،أن يرجــع فيهــا )٣(هــل لــه  ،شــهد لــه بــذلك الشــهود
  .؟وما الحكم في ذلك ؟ترجع ميراثا إلى ولده

__________________  
  .]منه ره [ إن لم يناقض بالعفو وشهد بذلك شهود وإلاّ الحقّ باق  :في هامش النسختين )١(
بعـــد المـــوت  ]و [ لإعـــارة مـــع حيـــاة البنـــت القـــول قولهـــا بمـــا في يـــدها إلا أنّ يقـــيم الأب بيّنـــة با :في هــامش النســـختين )٢(

  .]منه ره [ يكون دعوى الأب كغيره 
  .أله :في نسخة )٣(

    



٢٩٨ 

بــالوقف أو الصــدقة حكــم عليــه بصــحّتها وإنمّــا لا يســتحقّ الثــواب  )١(إذا كــان نــاقض  :الجــواب
  .عليها إذا لم ينو القربة

  .؟أن يهديهما الذي يجب عليه ويلزمه  ،ولم يسمّه عن رجل نذر أن يهدى البيت هديا :مسألة
  .لأنّ الإهداء لا يكون إلاّ في ذلك ،يلزمه أن يهدى إمّا بدنة أو بقرة أو شاة :الجواب
 ،مـا عنـدهم مـن ذلـك إلى مالكـه عن المسترهن والمستودع والمستعير إذا هم ادّعوا التسليم :مسألة

  .؟ما الحكم فيه ،وأنكر قولهم ودعواهم ،ولم يكن لهم على قولهم بيّنة
وأمّـا المسـتودع  ،أو يمـين الـراهن انـّه لم يـردّ  ،سترهن إذا ادّعى ردّ الرهن كان عليه البيّنةالم :الجواب

  )٢(. والمستعير فالقول قولهما مع يمينهما لأnّما أمينان
وهلــك  ،ليســلمه إليــه فلــم يفعــل عــن المســترهن إذا اســتوفى مــا علــى الــرهن وطلبــه مالكــه :مســألة

إليـه في وقـت المطالبـة علـّة كـذا وكـذا مـا  )٣(نـّه إنمّـا منعـه مـن دفعـه وذكـر المسـترهن ا ،الرهن بعـد ذلـك
  .؟الذي يجب عليه

إذا لم يردّ الـرهن بعـد فكاكـه مـع إمكـان الـردّ والطلـب منـه ثم هلـك كـان ضـامنا لـه وإن  :الجواب
  )٤(. منعه مانع من ردّه ثم هلك من غير تفريط لم يكن ضامنا

  .؟ما الذي يجب عليه ،وجحدها عن رجل اdّم بلقطة فأنكرها :مسألة
  .وعلى من ادّعى البيّنة ،القول قوله مع يمينه :الجواب
  ؟ما الذي يلزمه ،عمّن أقرّ ببعض اللقطة وأنكر وجود البعض الآخر :مسألة

  .القول قوله مع يمينه فيما أقرّ به وفيما جحده :الجواب
  بمصباح هل يجوز أن يدخل إلى قبره ،عن الميّت إذا دفن بليل :مسألة

__________________  
  .كذا  )١(
  .]منه ره [ إلاّ أن يكون الوديعة بجعل فلا يقبل إلاّ ببيّنة  :في هامش النسختين )٢(
  .والظاهر ما أثبتناه ،دفاعه :في الأصل )٣(
  .والظاهر ما أثبتناه ،ضمانه :في الأصل )٤(

    



٢٩٩ 

  .؟يستضاء به أم لا
  .ه موضع دفنه لم يكن به بأسإذا احتيج إلى المصباح ليبصر ب :الجواب
  .؟هل هو حلال ،ء لهم بطعام إذا جي ،عن الأكل عند أهل المصيبة :مسألة

  .إذا أذنوا له في أكله وعرضوا عليه لم يكن عليه بأس :الجواب
  .؟هل يجوز ،في الفور أو على التراخي عن إنزال ميّتين أو أكثر في قبر واحد :مسألة

وإن كــان ذلــك لعــدم المــدفن لم  ،وضــع في الحــال وفي مــا بعــدهيكــره ذلــك مــع وجــود الم :الجــواب
  .يكن به بأس

ولم يطلــــب صــــاحب الــــرهن رهنــــه ولا دفعــــه  عــــن المســــترهن إذا اســــتوفى مــــا علــــى الــــرهن :مســــألة
  .؟ما الحكم فيه ،المسترهن إليه حتىّ هلك

ولا يجــب عليــه  ،صــار الــرهن وديعــة يلزمــه الــردّ مــع المطالبــة ،إذا اســتوفى مــا علــى الــرهن :الجــواب
  .)١(ء من الضمان  متى هلك مع عدم المطالبة لم يكن عليه شي ،ذلك مع عدم المطالبة

ــتي جــاءت :مســألة مــن عطــّل أرضــا ثــلاث ســنين أخــذت مــن يــده ودفعــت إلى «  :عــن الروايــة ال
  .؟صحيحة هي أم لاأ )٢(» غيره 

وأمّـا  ،ل مـن الخـراج أو العشـرمعنى أnّا تؤخذ منه أن تعمر حـتىّ لا يبطـل حـقّ بيـت المـا :الجواب
  .بل له أجرة مثلها على الذي يعمرها ،أن يصير ملكا لغيره فلا

 ،ودفـع بعضـها بعضـا فوقـع في المـاء فهلـك عن الراعي إذا عبر على جسر فـازدحم المرعـى :مسألة
  .؟ما الذي يجب فيه

ا فـوق العـادة لم إذا كان ذلك طريقـه وتزاحمـت الغـنم مـن غـير أن يضـرaا أو يزعـق عليهـ :الجواب
  .ء يكن عليه شي

  .؟ما يعتبر في مستحقّي الزكاة هل يعتبر فيهم من العدالة ،عن مستحقّي الخمس :مسألة
__________________  

  .والظاهر ما أثبتناه ،مع الزمان :في الأصل )١(
  .١٧الباب  ،أبواب إحياء الموات ،راجع الوسائل )٢(

    



٣٠٠ 

  .ل الاسم لهم لا غيرمستحقّي الخمس يراعى تناو  :الجواب
كمـا يفعـل   ؟دون بعـض هل يوضع ما يستحقّونه من الخمـس في بعـض الأصـناف ،عنهم :مسألة

  .؟ذلك بأصناف أهل الزكاة أم لا يجوز حتىّ يوصل إلى جميع الأصناف
ولا يخـصّ . إذا وجد الأصـناف يقسـم بيـنهم كلّهـم بحسـب حـاجتهم وعلـى قـدر حـالهم :الجواب

  )١(. ل الاسم لهمبه قوم دون قوم لتناو 
خارجـــا منهـــا لا  إذا شـــهد عليـــه الشـــهود بأنـــه ســـرق مـــن دار إنســـان رأوه ،عـــن الســـارق :مســـألة

مـا  ،وأنكر السـارق بعضـها وأقـرّ بـالبعض ،أشياء كثيرة فيها] منه [ وادّعى المسروق  ،يدرون ما فيها
  .؟الحكم في ذلك

قة فـإن عـدمها كـان القـول قـول السـارق على المسروق منه البيّنة على ما ادّعاه من السر  :الجواب
  .لأنهّ غارم ،مع يمينه

ولا قصــــد لــــذلك فغــــرق متــــاع  عــــن الســــفينتين إذا اضــــطربتا مــــن غــــير تفــــريط ملاحيهمــــا :مســــألة
  .؟ما الحكم في ذلك ،إحداهما

إذا لم يكــن ذلــك بتفــريط مــن ملاّحيهمــا ولا قصــد لــذلك وإنمّــا غلــبهم الــريح أو أمــر لم  :الجــواب
  )٢(. ما هلك هدرا لا يتعلّق به ضمانيطيقاه كان 

 ،فقـال صـاحبها أعرdـا أياّمـا ذكرهـا ،فهلكـت )٣(عن رجل استعار من رجـل aيمـة لعمـل  :مسألة
  .؟ما الحكم فيه ،وادّعى المستعير أكثر من ذلك وهو الزمان الّذي هلكت فيه البهيمة

فــإن وجــدها كــان  ،لمعــير البينــةالقــول قــول المســتعير مــع يمينــه في مــدّة الزمــان إذا عــدم ا :الجــواب
  .العمل عليها

   ،ضمنتك ما استعرت منى :إذا اختلفا في الضمان فقال المعير :مسألة
_________________  

  ١٢ .]مندوحة ظ [ يجوز التخصيص ويستحبّ التفريق ويجب مع الاضطرار ولا ممدوحة  :في هامش نسخة خ )١(
] اجتمـــع ظ [ تصّ الحكـــم بـــالهواء لا غـــير فـــلا ضـــمان وإن اجتمعـــه إن لم يحصـــل تفـــريط واخـــ :في هـــامش نســـخة خ )٢(

  .لعدم الأهليّة] العدم ظ [ الضمان لمشاركة الهواء وتحميل العموم  .. الشيئان يحتمل
  .يعمل :في الأصل )٣(

    



٣٠١ 

  .ما الحكم فيه إذا كانت العارية لا ذهبا ولا فضّة ،فأنكر المستعير ذلك
فــإن  ،فس العاريــة فعلـى صــاحب العاريـة البيّنــة أن ضـمنها إيـّـاهإذا كــان مـا لا يضــمن بـن :الجـواب

  .عدمها كان على المستعير اليمين انهّ لم يضمنها
  .؟تبطل صلاته أم لاأ عن الرجل يلحن في قراءته إذا صلى :مسألة

وعليــه أن يصــلح لســانه  ،إن لحــن في مــا لا تــتمّ الصــلاة إلاّ بــه مــن ســورة الحمــد بطلــت :الجــواب
فأمـا مـا زاد علـى  ،ء لسـانه وفسـاد آلتـه لم يكـن عليـه شـي] ة [ وإن لم يسـتطع لـرداء  ،منهإذا تمكّن 

  .الحمد فلا تبطل الصلاة باللحن فيه
فـتمّم ثمّ خـرج عنهـا إلى قريـة  عن المسافر إذا دخل بلدة أزمـع فيهـا علـى المقـام عشـرة أيـّام :مسألة

قيم علـى إتمامـه أم زال عنـه حكـم الإتمـام لخروجـه يأ ،الرجوع إلى البلدة في الحال قريبة منها وهو يريد
  .عن البلدة
إذا كان بخروجه منها لم يعزم على السفر الذي يوجب التقصير فهو بحكـم المقـيم يجـب  :الجواب

  .عليه التمام إلى أن يخرج بنيّة السفر الأصلي أو سفر يوجب مثله التقصير
عليـه أم لا يثبـت إلاّ  شـهادة شـاهد واحـدء مـن الأشـياء ب هـل يثبـت في شـي ،عـن الإقـرار :مسـألة

  .بشهادة شاهدين
فأمّـا بواحـد  ،ء من الأشياء إلاّ بشـهادة رجلـين مسـلمين عـدلين لا يثبت الإقرار في شي :الجواب

  .فلا يثبت بحال
علـى التوسّـع دون الاقتصـاد  عمّـن يقبـل الزكـاة وهـو عنهـا غـنيّ بمعيشـة تكفيـه طـول السـنة :مسألة

  .؟ته وتبطل شهادتههل يسقط ذلك عدال
هذا إذا كان غنيّا بمعيشته طول السنة لنفسه ومـن يلزمـه نفقتـه مـتى أخـذ الزكـاة أخـذ مـا  :الجواب

  )١(. لا يستحقّه فيكون بذلك فاسقا تسقط عدالته
ولا  ،والنكــاح aــا ثابــت أم لا تقبــل عــن شــهادة رجــل واحــد في النكــاح هــل هــي مقبولــة :مســألة

  .)٢( ؟شاهدين إذا وقع الجحود والإنكاريثبت النكاح إلاّ بشهادة 
__________________  

  .١٢ ،إن أخذ لأجل الدين في ذمّته جاز ولا يجوز صرفه في غيره :في هامش نسخة خ )١(
  التفصيل إن ادعت المرأة قبل قولها مع شاهده لأجل المهر وإن صدقت :في هامش نسخة خ )٢(

    



٣٠٢ 

مّــا ثبوتــه عنــد الحــاكم فــلا يثبــت إلاّ بشــهادة رجلــين فأ ،العقــد ينعقــد بــلا شــهادة أصــلا :الجــواب
  .مسلمين عدلين

  .؟عن الجنون هل هو من العيوب التي تجوز شهادة النساء فيه :مسألة
الجنون إن كان بالمرأة التي لـيس لهـا عـادة بـالخروج وهـي مخـدرة فـإنّ شـهادة النسـاء تقبـل  :الجواب

  .لأنهّ لا طريق إلى ذلك إلاّ من جهتهن ،فيه
للمـدّعي  )ن  (هل تقبل شهادdما بما يشـهدا  ،عن شهادة الشاهدين على شهادة الغير :سألةم

علــى شــهادته وكانــت الشــهادة بعــد الوفــاة وإن تغيــب المشــهود عليــه  )كــذا   (إذا مـات مــن أشــهدهما 
  .؟بحيث لا يرجى قدومه تثبت شهادdما لمن شهدا له أم لا

وفي حـــال  ،وفي حـــال غيبتـــه ،مـــوت شـــاهد الأصـــل الشـــهادة علـــى الشـــهادة تقبـــل بعـــد :الجـــواب
  .الموت لا غير )١(إذا لم يمكنه الحضور لمرض أو عائق يمنعه وليس من شرطه  ،حضوره أيضا

اشـهدا أنّ ضـيعتي  :فقـال لشـاهدين عـدلين ،عن رجـل كـان بينـه وبـين أخ لـه ضـيعة ودور :مسألة
مـــا الحكـــم  ؟رج بـــذلك ملكـــه مـــن يـــدهيخـــيـــذكر هبـــة ولا صـــدقة ولا ابتياعـــا أودوري لأخـــي دوني ولم 

  .؟فيه
اشـهدا أنّ ضـيعتي ودوري لأخـي كـان ذلـك متناقضـا لأنّ مالـه لا يكـون لغـيره  :إذا قـال :الجواب

وإن قـال إنىّ أردت أنيّ وهبتهـا  ،كـان إقـرارا بالملـك ،وليستفسر عـن ذلـك فـإن أراد انـّه كـان لـه ذلـك
  )٢(. له كان ذلك هبة ويراعى فيه شرط الهبة

فقـــال بعضـــهم لشـــاهدين اشـــهدا بـــأن حقّـــي مـــن الملـــك  عـــن قـــوم بيـــنهم أمـــلاك مشـــاعة :ةمســـأل
يخـرج أ ،لـه بـه ولم يـذكر هبـة ولا صـدقةأو قد سمحـت  - لواحد منهم - الفلاني قد سامحت به فلانا

  بذلك ملكه من يده أوالى من ذكر له مسامحته به
__________________  
قبل الشاهد الواحـد وامّـا الـزوج فـلا يقبـل إلاّ أن يـدّعى الخلـع فيـه فيقبـل شـاهده لأجـل على براءة ذمّة الزوج من المهر فلا ي

  .البذل
  .شرط :في الأصل )١(
  .]منه أعلى االله درجته . [ بشرط قبول المتّهب وتصديقه :في هامش النسختين )٢(

    



٣٠٣ 

  .؟أم هو باق على حاله
 :وإن قـــال ،حكمـــه حكـــم الهبـــةفـــإن أراد الهبـــة كـــان » ســـامحت «  :يستفســـر في قولـــه :الجـــواب

  .بترك المنازعة فيه لم يبطل بذلك ملكه» سامحت « أردت 
واشــهد عليــه بــذلك شــهودا علــى ان ينقــل  عــن رجــل اســتعار اســم رجــل في كتــاب ابتاعــه :مســألة

  .؟في ظهر الكتاب هل ذلك جائز )١(الكتاب بعد الابتياع الى اسمه 
فــإن أقــرّ صــاحب  )٢( ،وإلاّ فالظــاهر باســم غــيره ،ذلــك جــائز إذا ثبــت انــه اســتعار اسمــه :الجــواب

  .الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره
فجـاء  ،وغطـّوا عليـه ثم مضـوا وتركـوه للخـوف عليـه عن جماعة أودعوا مالا لهـم في الأرض :مسألة

وأقـــرّ هـــو  ،فخـــرج عليـــه قــوم فأخـــذوا الكــل منـــه ودفعـــوه عنــه ،بعــد وقـــت واحــد مـــنهم فكشـــف عنــه
  .؟ما الذي يجب عليه ،أو قامت عليه البيّنة ،بذلك

وإن انفــرد بــذلك مــن  ،إن كــان فعــل ذلــك بــإذن الجماعــة وأمــرهم لم يكــن عليــه ضــمان :الجــواب
  .غير إذnم وأمرهم كان عليه الضمان

 )٤(وهلـك رجـل مـن أحـدهما  )٣(فلمّـا نبـت الـزرع  ،عن رجل شارك رجلا في ضيعة زرعاهـا :مسألة
ــغ الحصــادفجــاء رجــل فأقــام مقامــ فجــاء ورثــة الميـّـت  ،ه في الضــيعة وراعــى الــزرع وأقــام عليــه حــتىّ بل

أنـا قمــت  :وقــال الرجـل ،هـذا الســهم مـن الـزرع لنــا دونـك لأنّ أبانـا زرع هـذه الأرض :فقـالوا للرجـل
  .؟ما الحكم فيه ،به وراعيته المدّة الطويلة فهو لي دونكم

ويجـب للرجـل الـذي  ،ميـّت بحصّـته وينقـل إلى ورثتـهإذا كانا زرعاها ببذرهما كان الزرع لل :الجواب
  )٥(. أقام بمراعاته اجرة مدّة مقامه على الزرع

__________________  
  .إليه باسمه ظ :في الهامش )١(
  .هذه المسألة تحتاج الى توضيح وبيان )٢(
  .الظاهر زيادة الواو )٣(
  .كذا  )٤(
الحـاكم وإلاّ فهـو متـبرعّ وإن كـان بـأمر الشـريك مـن غـير وصـيّة مـن  إن كـان بـأمر الورثـة أو بـأمر :في هامش نسخة خ )٥(

  .الميّت فالأجر عليه
    



٣٠٤ 

 ،وجـاء رaّـا يلتمسـها عن رجل ابتاع aيمة مغصـوبة واسـتعملها وحصـل منهـا فائـدة كثـيرة :مسألة
وإن كانـت البهيمـة ممـا يطحـن عليهـا هـل يجـوز للإنسـان أن  ؟ما الحكـم في مـا حصـل لـه مـن كسـبها

  .بين الحكم في الوجهين جميعا لنعرفه ؟)١(aا ويدفع الى من هي في يده اجرة الطحين يطحن 
فـإن هلكـت  ،المبتاع ضامن البهيمة بقيمتها ولصاحبها عليه اجرة مثلها مـدّة اسـتعمالها :الجواب

فــإن  ،ومــتى عــرف أnّــا مغصــوبة لا يجــوز لــه أن يطحــن عليهــا ،أو نقــص مــن ثمنهــا كــان ضــامنا لــذاك
  .انت الأجرة عليه لرaّا دون الذي هي في يدهك ،فعل

الضـامن  )٢(مـال المضـمون علـى مـن ورثـه  ،عـن رجـل ضـمن رجـلا ضـمانا ومـات الضـامن :مسألة
  .؟أم يرجع بماله على المضمون عنه

فـإذا مـات وجـب  ،إلى ذمّـة الضـامن - عنـد أصـحابنا - الضمان الصـحيح ينتقـل المـال :الجواب
  .ة الرجوع على المضمون عنه بعوضه إذا كان الضمان بأمرهوكان للورث ،ذلك في تركته

وشــرطا علــى أنفســهما أنــّه إن غــاب أحــدهما فلــم  عــن رجلــين ضــمنا ضــمانا عــن إنســان :مســألة
هــل يصــحّ  ،يقــدر عليــه أو لحــق بــأرض الشــرك أو مــات فــالآخر ضــامن لجميــع المــال حــتىّ يخــرج منــه

  )٤( .؟على هذا الاشتراط أم هو صحيح )٣(الضامن 
إذا ضمنا على الاجتماع والانفراد ورضيا بـه وضـمن كـلّ واحـد عـن صـاحبه كـان ذلـك  :الجواب

  .صحيحا على ما ضمنا وللمضمون أن يطالب من وجد منهما
وهــل يصــحّ ذلــك أم  ؟لــه أن يحيــل مــن أحيــل عليــه علــى رجــل آخــرأ ،)٥(عــن المحــال عليــه  :مســألة

  .لا
  لأنهّ ،ه صاحب الحوالةإذا رضى ب ،يجوز أن يحيل على غيره :الجواب

__________________  
  .كذا  )١(
  .كذا في النسختين  )٢(
  .والظاهر ما أثبتناه ،ورثة :في الأصل )٢(
  .عن المحال عليها بمال :في نسخة ن )٤(
  .كذا في النسختين  )٣(

    



٣٠٥ 

  .ليس يبيع فيكون بيع دين بدين وذلك لا يجوز
 :فقـال الموكّـل ،ى وبـاع ضـيعته بـدينار معلـومفمضـ ،عن رجل وكل رجلا أن يبيع له ضيعة :مسألة

ولم  ،بـل جعلـت الىّ بيـع الجميـع بـذلك :فقال الوكيـل !إنمّا جعلت لك بيع نصف ضيعتي aذا الثمن
  .؟يكن لأحدهما بيّنه ما الحكم في ذلك

ــع الضــيعة :الجــواب ــع جمي وإلاّ فــالقول قــول صــاحب  ،علــى الوكيــل أن يقــيم البيّنــة أنــّه أذن لــه بي
  .ويكون الوكيل ضامنا عند ذلك ،مع يمينه الضيعة

انّ االله تعـــالى لم ينهـــه وزوجتـــه أن يـــأكلا مـــن  الســـلام لمـــا أقســـم لـــه إبلـــيس عـــن آدم عليه :مســـألة
ـــه واالله تعـــالى يخـــبره  ـــا مـــن الخالـــدين كيـــف أصـــغى إلى قبـــول يمين الشـــجرة إلاّ ليكونـــا ملكـــين أو يكون

لائكـة إذ كـان االله قـد أسـجدهم لـه تشـريفا وتكريمـا وكيف ذهب عليه بأنهّ أفضـل مـن الم ؟بعداوته له
وأنّ خروجـه عنهـا إن اخـرج  ،وكيف ذهب عليه أنّ بقـاءه في الجنـة إن بقـي فيهـا مصـلحة لـه ،عليهم

مـا العـذر  .فيكون ذلك أجمع مانعا له مـن قبـول قولـه ،وأنّ االله لا يفعل به إلاّ الأصلح ،منها كذلك
  .؟صاروالكلام فيه على الاخت ؟له في ذلك
وإن كان عالما بعداوة إبلـيس لـه يجـوز أن يظـنّ أنـّه لا يقـدم علـى اليمـين بـاالله  ﷒آدم  :الجواب

وإن ] كاذبـا [ لأن كثيرا من الفسّاق قـد يرتـدعون ويحجمـون عنـد الإقـدام علـى اليمـين بـاالله  ،كاذبا
فعــل إلاّ مــا هــو مصــلحة لا يمنــع مــن وأمّــا علمــه بــأنّ االله تعــالى لا ي .فعلــوا كثــيرا مــن الأفعــال القبيحــة

ومـتى لم يأكـل منهـا فـإنّ  ،أن يجوز أن مصلحته تتعلّق بالخلود في الجنّة بشـرط أن يأكـل مـن الشـجرة
وإن كـان في الحـالين يفعـل االله تعـالى مـا  ،المصلحة تقتضي إخراجه فآثر الخلـود فيهـا بالبشـريةّ والطبـع

  .يم ولم يؤثر دار البلاء والشقاءبقاء الخلود والنع )٢(هو مصلحة له فيه عن 
وَلهَُـمْ  ( ومـلأه فقـال حيث أمره االله تعالى بالذهاب إلى فرعـون ،السلام عن موسى عليه :مسألة

نْ فَقْتلُوُنِ 
َ
خافُ أ

َ
< ذَنبٌْ فأَ   يعلم أنّ االله ]و [ كيف   )٣( )َ}َ

__________________  
  .عن ظ )١(
  .من ظ )٢(
  .١٤ :سورة الشعراء الآية )٣(

    



٣٠٦ 

  .وإلاّ كان نقضا للغرض ،تعالى ما بعثه إليهم إلاّ وهو عاصم له من القتل
وإن كــان عالمــا بــأنّ االله يمنــع مــن قتلــه فإنمّــا يعلــم أنــّه يمنــع منــه حــتىّ يــؤدّي  ﷒موســى  :الجــواب

قتــل فموســى خــاف أن ي ،فــإذا أدّى جــاز أن يمكّــنهم االله مــن ذلــك ويخلّــى بيــنهم وبــين قتلــه ،الرســالة
ويجــوز أن يكــون أراد بــذلك تعذيبــه وإيلامــه الــذي  ،بعــد أداء الرســالة ودعــائهم إلى االله لا قبــل الأداء

  .كما يقال في من ضرب غيره ضربا وجيعا أنهّ قتله ،يشبه القتل فسمّاه قتلا مجازا
ةٍ بشَِهِيدٍ وجَِ  ( :عـن قـول االله لنبيـّه :مسألة م<

ُ
ذا جِئنْا مِنْ aُِّ أ كَيفَْ إِ ئنْا بكَِ 9َ هؤُلاءِ شَهِيداً فَ

جِبتُْمْ قالوُا لا عِلمَْ hَا  ( وقولـه تعـالى )١( )
ُ
وهـو متنـاقض  )٢( )يوَْمَ َ{مَْعُ االلهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أ
  .؟في ظاهره والتناقض لا يجوز على االله تعالى فما تأويل ذلك

كَيفَْ  ( لأنّ قوله ،لا تناقض بين الآيتين :الجواب ةٍ بشَِهِيدٍ  فَ م<
ُ
ذا جِئنْا مِنْ aُِّ أ المـراد بـه  )٣( )إِ

يشهد على أمّته في ما ظهـر مـنهم وقولـه  ﷐من يشهد بما أظهروا من كفر وإيمان وكذلك في نبيّنا 
نـْتَ  ( قـالوا )٥(معناه لا علم لنـا ببـواطنهم ومـا أضـمروه وكـذلك  )لا عِلمَْ hَا  ( )٤(

َ
كَ أ عَـلاّمُ إِن<ـ

  )٦( .)الغُْيوُبِ 
أنــا «  :وقولــه )٧( ،»أنــا ســيّد ولــد آدم وعلــىّ بعــدي «  :وآله عليه االله عــن قــول النــبيّ صــلى :مســألة

إن صـحّت  - وهـو لا يجـوز عليـه ،وهـذا مـن التنـاقض البـينّ  )٨(» سيّد الأنبياء وعلىّ سيّد الأوصـياء 
  .؟فما الكلام في ذلك - الروايتان

» انا سـيّد ولـد آدم «  :﷐لأنّ قوله  ،صحيحان] والخبران [ بين الخبرين  لا تناقض :الجواب
تفضيل لنفسه على جميع بنى آدم وفي الخبر الأخير فضّل نفسه على الأنبياء كلهـا والأنبيـاء إذا كـانوا 

«  :قولــه أفضــل مــن أممهــم وهــو أفضــل مــنهم فهــو أفضــل بــنى آدم مثــل مــا قــال في الخــبر الأوّل وأمّــا
  وعلى

__________________  
  .٤١ :سورة النساء الآية )١(
  .١٠٩ ،الآية ،سورة المائدة )٢(
  .٤١ :الآية ،سورة النساء )٣(
  .ظ. ولذلك )٤(
  .٤٤٨راجع غاية المرام للبحرانى ص  )٥(
  .١٠٩الآية  ،سورة المائدة )٦(
  .ظ. وقولهم )٧(
  .٦٢١ - ٦١٨راجع غاية للبحرانى ص  )٨(

    



٣٠٧ 

 ،والخـبر علـى ظـاهره ﷐إنـّه أفضـل مـن سـائر الأنبيـاء بعـد النـّبيّ  :من أصـحابنا مـن يقـول» بعدي 
لا يدلّ على أنهّ ليس سـيّدا لغـير الأوصـياء » على سيّد الأوصياء  «و  :ويكون قوله في الخبر الآخر

 :هم عليـــه يقـــولومـــن فضّـــل بعـــض الأنبيـــاء أو جمـــيع ،إلاّ بـــدليل الخطـــاب الـــذي هـــو لـــيس بصـــحيح
  .أخصّ الخبر ولا أحمله على عمومه

وانقلبت حية وتوليـه مـدبرا كمـا حكـى االله  السلام وقد أمره بإلقاء العصا عن موسى عليه :مسألة
فهــذا الاعتقــاد لا يجــوز عليــه وإن كــان االله  ؟أن يفعــل االله ســبحانه بــه ضــررا )١(وعــلام خــاف  ،تعــالى

ــ ه منــه الهــرب ولم يعلــم أنّ انقــلاب العصــا عــن الجماديــّة إلى تعــالى يريــد بــه فعــل الضــرر فكيــف ينجي
مــن غـيره بـالمعجز الـذي أظهـره علــى  )٢(الحيوانيـّة دليـل لـه علـى نفسـه في أنـّـه تعـالى يريـد بـذلك إبانتـه 

مـــا الكـــلام في ذلـــك علـــى  ،فيكـــون ذلـــك مانعـــا مـــن التوليـــة والهـــرب ،يديـــه دلالـــة أيضـــا لغـــيره عليـــه
  .؟الاختصار
انقــلاب العصــا حيــّة أنـّـه دالّ علــى نبوّتــه وأنــه معجــز لــه ولم ] ان [ شــكّ موســى في لم ي :الجــواب

بــذلك وإنمّــا خــاف بالبشــريةّ مــن الثعبــان لأنّ البشــر بطــبعهم ينفــرون عــن هــذا الجــنس وإن  )٣(يترقــب 
  )٤(. علموا أنهّ يصل إليهم منه خير إلى أن رجعت نفسه إليه وثبتت

نَهُمْ  («  :عن قـول االله سـبحانه :مسألة وْلادُهُمْ إِن<ما يرُِيدُ االلهُ Qِعَُـذِّ
َ
مْوالهُُمْ وَلا أ

َ
فلاَ يُعْجِبكَْ أ

غْفُسُـهُمْ 
َ
نيْـا وَتزَْهَـقَ أ ُّXوالأمـوال والأولاد  ،والعـذاب هـو الألم والمضـارّ  )٥(»  .. )بهِا ِ~ اْ�يَـاةِ ا

  .؟يعقبان الملاذّ والمسارّ فكيف يكون ذلك عذابا
   :)٦(هذه الآية وجوه من التأويل ذكرناها في كتاب التفسير قيل في  :الجواب

__________________  
  .أخاف :في الأصل )١(
  .اسانته :في الأصل )٢(
  .ولم يرتب :والظاهر ،ولم يترتب :وفي نسخة ن ،كذا في نسخة خ  )٣(
  .وثبّت )٤(
  .٥٥ :الآية ،سورة التوبة )٥(
  .٢٣٨ - ٥راجع التبيان  )٦(

    



٣٠٨ 

وتقديرها فلا تعجبك أمـوالهم ولا أولادهـم في الحيـاة الـدنيا إنمّـا  ،ية فيها تقديم وتأخيرمنها أنّ الآ
نيْا  ( فيكـون ،يريد االله ليعذaّم aا وتزهق أنفسـهم ُّXلا  )فلاَ يُعْجِبكَْ  ( ظرفـا لقولـه )ِ~ اْ�يَاةِ ا

نَهُمْ بهِا  ( لقوله   .)Qِعَُذِّ
د إذا كـــــان عاقبتهمـــــا الى الهـــــلاك والعقـــــاب يجـــــرى مجـــــرى إنّ هـــــذه الأمـــــوال والأولا :وقيـــــل أيضـــــا

  .العقاب
  .إنّ االله إذا حكم بأن أخذها منهم غنيمة فمتى أخذت كان ذلك عذابا عليهم :وقيل

وذلــك فعــل مســتقبح مــن رعيّتــه  الســلام كيــف اســتجاز أن يرعــى بناتــه عــن شــعيب عليه :مســألة
  .؟ما وجه العذر في ذلك ،﷒فكيف منه 

وإنمّـا يسـتقبحها النـاس اليـوم كمـا اسـتقبحوا في ذوي الأقـدار  ،العـادات في ذلـك مختلفـة :وابالج
ـــير مـــن الأنبيـــاء ﷒مـــن الرجـــال أن يرعـــوا مواشـــيهم بنفوســـهم وإن فعلـــه موســـى  ـــع أن  ،وكث ولا يمتن

  .تكون عاداdم بخلاف عاداتنا
يرعــى لــه بــأجرة فاحتــاج مــا يصــلح شــأنه وقيــل إنّ شــعيبا كــان منقطعــا إلى بريــّة لم يكــن فيهــا مــن 

لأنه قيل إنهّ كـان أكمـه فرعـى بناتـه غنمـه ليكـون قـوdم مـن  ،من معيشته ولم يكن يتأتّى له في ذلك
  .ذلك

وفــيهم الصــبيان واpــانين وهــو  عــن إهلاكــه تعــالى مــن أهلــك مــن الأمــم الماضــية بــالمثلات :مســألة
  .؟فما الوجه في ذلك ،لهم فيستحقّون aا عقابا )١(تعالى إنمّا يفعل ذلك للعقاب وهؤلاء لا ذنب 

أو يعوّضـهم االله  ،من أهلك مع اpـرمين مـن الصـبيان واpـانين يفعـل aـم ذلـك امتحانـا :الجواب
يـنَ  ( وكـذلك قـال االله تعـالى ،على ذلك ويكـون فيـه خـيرا للمكلّفـين ِ

قُـوا فتِنْـَةً لا تصُِـيَ < ا:< وَاي<
ةً ظَلمَُوا مِنكُْمْ خَ    .والفتنة هي الاختبار )٢( )اص<

هـل كـانوا في جملـة المنهـزمين  ،غـيرهم مـن المنتجبـينو  عـن سـلمان وأبى ذر والمقـداد وعمّـار :مسألة
  .؟يوم أحد وحنين أو لم يحضروا ذلك المكان

  يجوز أن يكونوا لم يحضروا ذلك المكان لبعض الأعذار فإنهّ :الجواب
__________________  

  .لا ذنوب لهم :نفي نسخة  )١(
  .٢٥ :الآية ،سورة الأنفال )٢(

    



٣٠٩ 

ولــو حضــروا لم يمتنــع أن يفــرّوا إلاّ مــا ثبــت عصــمتهم وإن كــانوا خيــارا  ،مــا مــرّ بي أسمــاؤهم في الســير
  .منتجبين في ما بعد ذلك الوقت

فقـــد  )١( ؟لمـّــا نزلـــت آيـــة النجـــوى ذلـــك عـــنهم هـــل كـــانوا في جملـــة المتـــأخرين عـــن الصّـــدقة :مســـألة
  .﷒انهّ لم يتصدّق يومئذ إلاّ أمير المؤمنين  )٢(الرواية  وردت

ــؤمنين علــىّ  :الجــواب ــع أن يكــون هــؤلاء لم  ﷒لا خــلاف أنــّه لم يتصــدّق غــير أمــير الم ولا يمتن
أو لم يعـرض لهـم سـؤال يختـارون أن  ،ء يتصدّقون به ثمّ نسخ عقيـب ذلـك يتمكّنوا في الحال من شي

  .وانّ الآية نزلت في من أراد مناجاته سراّ من أصحابه ،ه فيحتاجون إلى تقديم الصّدقةيستسرّون ب
وغــير ذلــك علــى أن يكفــل بــه مــدّة  عــن الرجــل يجعــل لغــيره جميــع ملكــه مــن ضــيعة ودار :مســألة

فهـل يصـح الملـك aـذا الشـرط أم الشـرط فاسـد وإن صـحّ ومـات الكافـل قبـل المتكفّـل بـه مـا  ،حياته
  .؟وما الجواب عن الأمرين جميعا إن كان الشرط صحيحا ؟أنفق عليه الحكم في ما
أنفق عليه له أن يرجع به علـى مـن  )٣(هذا الشرط فاسد والملك على أصله لمالكه ومن  :الجواب

  .ويطالبه به )عليه  (أنفقه 
  ؟يبدأ )٤(وقضاء شهر رمضان بأيهّما  عن الرجل يجتمع عليه صيام نذر وكفّارة :مسألة
  .وليس يتعينّ تقديم بعضه على بعض ،لأنّ الجميع في ذمّته ،شاء )٥(يبدأ بأيهما  :بالجوا
 ؟وكلاهما عاقلان رضـيّان أيهّمـا أحـقّ بالصـلاة عليـه عن الرجل يموت وله ابنان ولدا توأما :مسألة

  .؟وأيهّما يقضى عنه ما فاته من صلاة وصيام
وكـذلك يقضـى عنـه الصـوم  ،تنازعـا أقـرع بينهمـاوإن  ،شـاء تقـدّم )٦(أيهّمـا  ،هما بالخيـار :الجواب

  .بالحصص أو يتكفّل أحدهما به
__________________  

  .١٢ :الآية ،سورة اpادلة )١(
  .٢٦٥ - ٢٦٤ - ٥راجع نور الثقلين  )٢(
  .كذا  )٣(
  .كذا  )٤(
  .ظ :وما أنفق عليه )٥(
  .أيهّا :في الأصل )٦(

    



٣١٠ 

انّ الـذي ولـد أخـيرا «  )١(وقـد روي  ،فيقدم كان جـائزا هو الأكبر] أولا [ إنّ من ولد  :وإن قلنا
  .هو الأكبر لأنهّ حمل به أوّلا والثاني دخل عليه فمنعه من الخروج أولا لكن هذه رواية شاذة

ـــع ملكـــه  مهـــر لامرأتـــه )٢(عـــن الرجـــل يكـــون  :مســـألة ـــد صـــغار مـــن غيرهـــا فيعمـــد إلى جمي ولـــه ول
  .؟حّ الصدقة أم هي باطلة من أجل الفرارتصأ ،به على ولده فرارا من المهر فيتصدّق

والمهـر في ذمّتـه يلزمـه  ،إذا تصدّق بملكه على ولده الصغار ووقفه عليهم ثبتـت الصـدقة :الجواب
  .ويطالب به إلى أن يخرج منه ،الوفاء به
  .؟ما الحكم في الأمرين ،في صحة أو مرض وعن المرأة تبرئ زوجها من حقّها قبله :مسألة

ــذي تمــوت فيــه فإنــّه  ،هــا صــحيح في حــال صــحّتها بــلا خــلافإبراؤ  :الجــواب ــا في مرضــها ال وأمّ
  .يكون من ثلثها

  .؟ومن الذي يقوم به ،ما الحكم في القود ،عن الرجل يقتل عمدا وله ولد صغار :مسألة
ــالغ وقــف القــود إلى بلوغهــا أو بلــوغ  :الجــواب إذا لم يكــن غــير الأولاد الصــغار ولم يكــن فــيهم ب

  .حينئذ بحسب ذلك بعضهم فتحكم
أم  )٣(للكبــار أن يقيــدوا القاتــل بآبــائهم  ،ولــه ولــد صــغار وكبــار ،عــن الرجــل يقتــل عمــدا :مســألة

  .؟ليس لهم ذلك حتىّ يبلغ الصغار
إذا ضــمنوا حصّــة الصــغار مــن الديــة مــتى بلغــوا ولم يختــاروا  )٤(للكبــار أن يقتلــوا بآبــائهم  :الجــواب

  .الدية لم يكن لهم القود بحال حصّتهم من )٥(وإن لم يضمن  ،القود
إذا قتلـت امرأتـه أم لـيس لـه إلاّ قسـط مـن  عن الزوج هل له اشـتراك مـع الأوليـاء في القـود :مسألة

  الدية إذا وقع على الاصطلاح وكذلك السؤال في المرأة إذا
__________________  

  .يبنقلا من الكافي والتهذ ،٩٩الباب  ،أبواب أحكام الأولاد ،الوسائل )١(
  .ظ :يكون عليه )٢(
  .ظ. بأبيهم )٣(
  .ظ. بأبيهم )٤(
  .كذا  )٥(

    



٣١١ 

  .قتل زوجها
إنمّـا لـه المطالبـة بنصـيبه مـن الديـة إذا قتلهـا الأوليـاء وهكـذا  ،لـيس للـزوج المطالبـة بـالقود :الجواب

  .الجواب في المرأة إذا قتل زوجها سواء
لـه أن يأخـذ مـن مـال ولـده مـا ولـده أويكـون ل عن الرجل يكون عليه الدين وليس له مال :مسألة

  .؟يقضى دينه إن لم يؤثر ذلك
وإنمّا له أن ينفـق علـى نفسـه بـالمعروف  ،ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يقضى دينه :الجواب

  .إذا اضطرّ إليه وامتنع الولد من الإنفاق عليه
فــإنّ اليهــود والنصــارى ؟تلوامــا الحكــم فــيهم إذا ق ،عــن الصــابئة والوثنيــة والثنويــّة والدهريــّة :مســألة

ومـــا  ،تبطـــل دمـــاؤهم إذا قتلـــواأ ،فمـــا الحكـــم في هـــؤلاء ،فـــيهم )١(واpـــوس قـــد جـــاء الحكـــم بـــالتوقف 
  .؟القول في ذلك
ـــة لواحـــد مـــن هـــؤلاء :الجـــواب ـــة مـــن الفـــرق الثلاثـــة ،لا دي ـــه الذمّ ـــة لمـــن تعقـــد ل أهـــل  :وإنمّـــا الدي

  .الكتابين واpوس
هــل يجــب عليــه  ،وأراد التوبــة مــن فعلــه بنــه عمــدا ونــدم علــى ذلــكإذا قتــل ا ،عــن الأب :مســألة

  .؟الأب بابنه وما الكلام في ذلك )٢(ء يفعله يخرج به من المطالبة إذا كان لا يقاد  شي
إن كــان للولــد المقتــول ولىّ مــن ولــد أو إخــوة أو غــيرهم ممـّـن يــرث ديتــه كــان علــى الأب  :الجــواب

  .نه وبين االله ويكفّر كفّارة القتلأن يعطيهم الدية ثمّ يتوب في ما بي
  .؟الرجوع فيه أم لا] له [ يجوز أ عن الرجل إذا كان له قبل رجل مال فوهبه له :مسألة

وإن  ،ء كــان لــه الرجــوع فيــه إنّ الموهــوب لــه إن كــان أجنبيّــا ولم يتعــوّض مــن هبتــه بشــي :الجــواب
  .تعوّض منه بقليل أو كثير لم يكن له الرجوع فيه

الثانيــة مـا اجترمــه فحـجّ واجــترم الحجّـة  الرجــل إذا اجـترم مــا يوجـب عليــه اعـادة الحــجّ عـن  :مسـألة
  .؟يجب عليه من الإعادة ما وجب عليه في الحجّة الأولىأ ،في الأولى

__________________  
  .بالتوقيف :في نسخة ن )١(
  .لا أن يقاد :في الأصل )٢(

    



٣١٢ 

سـواء كانـت  ،يجب عليـه المضـي فيهـا ثمّ قضـاؤهاالظاهر يقتضي أنهّ كلّما أفسد حجّته  :الجواب
  .الحجّة الأولى أو الثانية أو الثالثة وما زاد عليه

ــغ عــن الصــبيّ الصــغير إذا عقــد علــى نفســه نكاحــا عنــد رجــل :مســألة أبى  ،وفــرض المهــر فلمــا بل
في  ومـا لحكـم ؟هل يثبت العقد إذا أجازه الأب ويكون المهر المفروض عليه دون الابـن ،ذلك العقد

  .؟ذلك
فــإن لم يكــن لــه  - إذا أجــازه الأب كــان جــائزا والمهــر مــن مــال الابــن إن كــان لــه مــال :الجــواب

  .مال كان المهر على الأب
 ،وقــد كــبرّ تكبــيرة الافتتــاح أو يكــون قــد ركــع عــن الرجــل يصــلّى عريانــا فيجــاء إليــه بثــوب :مســألة

  .؟لحكم فيههل يكون حكمه كحكمه إذا صلّى بتيمّم ثمّ وجد الماء ما ا
وإن لم  ،ولا يجـب عليـه اسـتيناف الصـلاة ،إذا جاءه الثوب يستر به العورة ويتمّ صـلاته :الجواب

  .بخلاف المتيمّم الذي يلزمه المضيّ في صلاته بتيمّم ،يستر به العورة بطلت صلاته
حكمهـا ثمّ تعتـق ويجـاء إليهـا بقنـاع مـا  عن الأمة تدخل في صلاdا بغير قناع علـى رأسـها :مسألة
  .؟في ذلك

يجــــب عليهـــــا أن تقنــــع رأســـــها وتــــتمّ صـــــلاdا ولا يلزمهـــــا  ،هـــــذه المســــألة نظـــــيرة الأولى :الجــــواب
  .الاستيناف
نْ  ( عن قول االله تعـالى :مسألة

َ
نeََْ أ

َ
بـالِ فـَأ رضِْ وَاْ$ِ

َ
ـماواتِ وَالأْ مانـَةَ 9ََ الس<

َ
إِناّ عَرَضْناَ الأْ

شْفَقْنَ مِنهْا وَ 
َ
نسْانُ إِن<هُ 2نَ ظَلوُماً جَهُـولاً َ#مِْلنْهَا وَأ والسـماوات والأرض والجبـال  )١( )َ%َلهََا الإِْ

ذكـــره عـــنهنّ ويضـــاف إلـــيهن فمـــا  )٢(جمـــادات لا يصـــحّ العـــرض علـــيهنّ ولا يقـــع مـــنهنّ إبـــاء يحكـــم 
  .؟وما الأمانة المذكورة في الآي ؟الكلام في ذلك

والمـراد بالسـماوات والأرض  ،جب االله علـى المكلّفـينوما أو  ،المراد aا التكليف ،الأمانة :الجواب
  وأراد أهلها ولم )٣( )وسَْئلَِ القَْرْيَةَ  ( كما قال :أهلها

__________________  
  .٧٢ :الآية ،سورة الأحزاب )١(
  .يصحّ  :كذا في الأصل ولعلّ الصحيح  )٢(
  .٨٢ :سورة يوسف الآية )٣(

    



٣١٣ 

  .يتوجّه العرض إلى الجمادات
فإنّ السماوات والأرض لو كانتا مماّ يعـرض عليهـا  ،راد تعظيم الأمر في الأمانة وتفخيمهالم :وقيل

ن< قُرْآنـاً  ( الأمانة وعرضت لامتنعت من قبولها لعظيم المشقّة فيها وحملها الإنسان كما قـال
َ
وَلـَوْ أ

بـالُ  تَْ بـِهِ اْ$ِ ه وجلالـة موقعـه لكـان هـذا والمـراد لـو أن قرآنـا سـيرّت بـه الجبـال لعظـم محلـّ )١( )س7ُِّ
  .القرآن

وهــذا داخــل في الوجـــه  )٢(وروى أصــحابنا أنّ المــراد بالأمانــة الولايــة لمــن أوجــب االله علينــا ولايتــه 
  .لأنّ التكليف قد اشتمل عليه ولا يجوز تخصيصه ،الأوّل

ـتْ  (عن قولـه تعـالى  :مسألة ذَا الوْحُُـوشُ حُِ&َ حقّ الثـواب والحشـر إنمّـا يكـون لمـن يسـت )٣() وَ(ِ
  .ثمّ لم اختصّت بالحشر دون غيرها من الحيوان ،والبهائم غير مكلّفة ،والعقاب

ويكــون أيضــا لكــلّ . الحشــر يكــون لمســتحقّ الثــواب والعقــاب وذلــك يخــتصّ المكلّفــين :الجــواب
فـــإنّ االله تعــالى لا بـــدّ أن يعوّضـــه وإن لم  ،علـــى الألم الـــذي دخــل عليهـــا] كــذا [ حيــوان لـــه عوضـــا 

  .مستحقّا لثواب أو عقابيكن 
خْرُجُ  ( :عـن قولـه تعـالى :مسـألة قُ فَيَ ق< نهْارُ وَ(نِ< مِنهْا 0اَ يشَ<

َ
رُ مِنهُْ الأْ فَج< جارَةِ 0اَ فَتَ وَ(نِ< مِنَ اْ�ِ

مـن فقسـمها قسـمين وخصّـهما بوصـفين والهبـوط  )٤( )مِنهُْ ا0اْءُ وَ(نِ< مِنهْا 0اَ فَهْبِطُ مِنْ خَشْيةَِ االلهِ 
  .؟الخشية لا يكون إلاّ من العقلاء المكلفين فما تأويل ذلك

المــراد aــذه الآيــة عظــم قســاوة قلــوب الكفّــار وشــدّة عنــادهم فشــبّه ذلــك بالحجــارة في  :الجــواب
 ،صــلابتها واnّــا مــع صــلابتها قــد تلــين في بعــض الأحــوال وتنشــقّ فيخــرج منهــا المــاء بــأمر االله تعــالى

  .لا ترجع عمّا هي عليه فصارت كأnا أصلب من الحجارةوقلوب الكفّار لا تلين و 
ــع مــن فعــل االله ولا يتعــذّر عليــه الفعــل فيهــا فكأnّــا خافتــه مِــنْ خَشْــيَةِ االلهِ  وقولــه معنــاه أnّــا لا تمن

  كما قال للسماوات والأرض  )٥(وخشيته فإن طاعت له 
__________________  

  .٣١ :الآية ،سورة الرعد )١(
  .٣١٤ - ٣٠٩ - ٤لثقلين راجع نور ا )٢(
  .٥ :الآية ،سورة التكوير )٣(
  .٧٤ :الآية ،سورة البقرة )٤(
  .فانطاعت له :ولعلّ الصحيح ،كذا في النسختين  )٥(

    



٣١٤ 

)  eَِِتيَنْا طائع
َ
وْ كَرْهاً قا4َا أ

َ
  .والمراد ما قلناه من تسهل الفعل بلا مشقّة )١( )ائتْيِا طَو4ًْ أ

ســـبحانه ومعرفـــة عدلـــه ووعـــده ووعيـــده  انوا مكلّفـــين توحيـــد القـــديمعـــن الملائكـــة إذا كـــ :مســـألة
وتقديســه وتســبيحه وتمجيــده واســتحقّوا علــى هــذا التكليــف الثــواب فهــل ينتقلــون عــن طبــائعهم الــتي 

  .؟هم عليها إلى طباع غيرها ويدخلون الجنّة فينالون فيها الملاذّ 
ز أن يكـون ثـواaم في سـرور يصـل إلـيهم لا بدّ لهم من الثواب في مقابلـة تكلـيفهم ويجـو  :الجواب

ويدخل عليهم دائما فيسرّون ويلتذّون به ويجوز أن يـنقلهم االله إلى طبـع آخـر ويركـب فـيهم شـهوات 
  .الأكل والشرب ولا يمنع منه مانع واالله أعلم بتفصيل ذلك

 ،اوغـرس فيهـا نخـلا وأشـجار  ،عن الرجل الأجنبي إذا اشترى شفعة ضـيعة والشـفيع غائـب :مسألة
  .؟ما الحكم في ما حصل في الضيعة من النخل والأشجار ،ثمّ قدم الشفيع فطالب بالشفعة

للشـــفيع أن يطالــب بالشـــفعة ويلزمــه أن يـــردّ معـــه الــثمن قـــدر مــا أنفـــق عليــه مـــن قيمـــة  :الجــواب
  .لأنّ المشتري أحدث ذلك في ملكه الصحيح ،الأشجار والغروس وما فيه

«  :رضـى االله عنـه في الجـزء الثـاني مـن الرسـالة المقنعـة يـل المفيـدعـن معـنى قـول الشـيخ الجل :مسألة
ــع اشــتراط في الــرهن أفســده » وان تقــدّم أحــدهما صــاحبه حكــم لــه دون المتــأخّر  ،وإذا اقــترن إلى البي

  .؟ما الذي أراد .)٢(
ه دّ معناه إذا باعه إلى مـدّة مثـل الـرهن كـان البيـع فاسـدا وإن باعـه مطلقـا ثمّ شـرط أن يـر  :الجواب

المؤمنــون عنـــد «  :﷒عليــه الــثمن كــان ذلــك صــحيحا يلزمــه الوفــاء بــه لقولــه عليــه إلى مــدّة إن ردّ 
  .)٣(» شروطهم 
شْياءَ إنِْ يُبدَْ  ( :عن قول االله تعالى :مسألة

َ
ينَ آمَنوُا لا تسَْئلَوُا قَنْ أ ِ

هَا ا:< فُّ
َ
  يا ك

__________________  
  .١١ :سورة فصلت الآية )١(
  .»حكم له « مكان » كان الحكم له «  :وفيه ،٩٨المقنعة ص  )٢(
  .الحديث الرابع نقلا من التهذيب والكافي ،٢٠الباب  ،أبواب المهور ،الوسائل )٣(

    



٣١٥ 

فما هذه الأشياء التي منع المؤمنون مـن سـؤالها ثمّ أذن لهـم عنـد نـزول الكتـاب  )١( )لكَُمْ تسَُؤْكُمْ 
لُ القُْرْآنُ يُبدَْ لكَُمْ وَ(نِْ تسَْئَ  ( فقـال تعـالى ومـن القـوم الـذين سـألوها ثمّ  )٢( ؟)لوُا قَنهْا حeَِ ف6َُ<

  )٣( .؟أصبحوا aا كافرين
هــذه الآيـــة إنمّـــا نزلـــت في إنســـان كـــان يســـأل ســـؤال تعنــّـت حـــتىّ ســـأل عـــن أبيـــه الـــذي  :الجـــواب

انــّه لغــيره وانــّه ولــد علــى  ﷑فــأوحى االله تعــالى إلى النــّبي  ؟ينســب إليــه هــل هــو ابنــه علــى الحقيقــة
  )٤(. فساءه ذلك فنهى االله المؤمنين عن سؤال مثل ذلك مماّ لا يعنيهم ،فراشه

لـُونَ  ( :عن قولـه تعـالى :مسألة و<
َ
بَ بهَِـا الأْ نْ كَـذ<

َ
نْ نرُسِْلَ باِلآْياتِ إلاِّ أ

َ
فمـا  )٥( )وَما مَنعََنا أ

ــــتي منــــع منهــــا  ــــبيّ  ؟التكــــذيب مــــن إرســــالها )٦(هــــذه الآيــــات ال ــــت المعجــــزات فقــــد جــــاء الن فــــإن كان
  .منها بالكثير ولا سيّما القرآن الباقي على الأعقاب ﷑

وَقالوُا لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حkَّ يَفْجُـرَ hَـا  ( هذه آيات اقترحوها ذكرها االله في قولـه تعـالى :الجواب
رضِْ ينَبْو4ًُ 

َ
وْ تسُْقِطَ  مِنَ الأْ

َ
نهْارَ خِلا9َا يَفْج7ِاً أ

َ
رَ الأْ فَجِّ يلٍ وعَِنبٍَ فَتُ وْ تكَُونَ لكََ جَن<ةٌ مِنْ َ:ِ

َ
أ

وْ يكَُونَ لكََ نَيتٌْ مِنْ زخُْرُفٍ 
َ
ِ;َ باِاللهِ وَالمَْلائكَِةِ قبَِيلاً أ

ْ
وْ تأَ

َ
ماءَ كَما زَقَمْتَ عَليَنْا كِسَفاً أ  الس<

وْ ترَْ> ِ~ الس< 
َ
لَ عَليَنْا كِتاباً غَقْرَؤُهُ قلُْ سُبحْانَ رَ=ِّ هَلْ كُنـْتُ إلاِّ أ ماءِ وَلنَْ نؤُْمِنَ لرُِقِيِّكَ حkَّ ي6َُِّ

  )٧( .)بََ&اً رسَُولاً 
وأن حوّل الصفا ذهبا وقالوا له أيضا مثـل ذلـك إن تـذهب جبـال dامـة فإnّـا قـد  :وقالوا له أيضا

  .المطلّب لنسأله عن صدق قولك فإنهّ كان أمينا وان تحيي لنا عبد ،ضيقت علينا
فأخبر االله تعالى انهّ لم يمنعه من إجابتهم إليها الاّ أنه لو فعلها وكذّبوا aا وجـب استيصـالهم كمـا 

  .أنهّ لما كذّب aا الأوّلون استأصلهم وذلك ممتنع في هذه الأمّة لما وعد به
__________________  

  .١٠١ :الآية ،سورة المائدة )١(
  .١٠١ :الآية ،سورة المائدة )٢(
  .٣٧ - ٤راجع التبيان  )٣(
  .٣٦ - ٤راجع التبيان  )٤(
  .٥٩ :سورة الإسراء الآية )٥(
  .كذا  )٦(
  .٩٢ - ٩٠ :سورة الإسراء الآية )٧(

    



٣١٦ 

ـ ( :عن قولـه تعـالى :مسألة ذا يَْ@ِ يـْلِ إِ
فْعِ وَالوَْترِْ وَالل<  هَـلْ ِ~ ذلـِكَ وَالفَْجْرِ وQََالٍ عَْ&ٍ وَالش<

ي حِجْــرٍ  ء يتشــرّف بعملــه وهــؤلاء المقســم aــم ممــّن لا عمــل لهــم يشــرفّون ولا  والشــي )١( )قَسَــمٌ ِ:ِ
  .؟نعلم عاقلا يعلم بعقله تعظيم هذا القسم وتشريفه إلاّ بالسمع فما الكلام في ذلك

   :قيل في ذلك قولان :الجواب
نّ االله تعــالى يقســم بمــا شــاء مــن خلقــه ولــيس للعبــاد أن أ« مــن  ﷕أحــدهما روى عــن الأئمــة 
  .ء من أسمائه يقسموا إلاّ باالله تعالى أو بشي

وإنمّــا حــذف . والثــاني أن المــراد وربّ الفجــر وليــال عشــر وربّ الشــفع والــوتر وربّ الليــل إذا يســر
  .وعلى هذا يكون القسم باالله تعالى ولا شبهة فيه ،اختصارا

غْفُسِهِمْ إِن<مـا غُمْـAِ  ( :عن قولـه تعـالى :مسألة
َ
ن<ما غُمAِْ لهَُمْ خ7ٌَْ لأِ

َ
ينَ كَفَرُوا ك ِ

وَلا َ#سََْ < ا:<
ثمْـاً  ونحـن نعلـم أن االله تعـالى لا يفعـل لعبـاده إلاّ أصـلح الأشـياء لهـم مـن طـول  )٢( )لهَُمْ لِـBَدْادُوا إِ

  .؟ما الكلام في ذلكعمر أو قصره أو صحة جسم أو سقمه أوسعه رزق أو تقتيره ف
والتقــدير إنّ عــاقبتهم الازديــاد مــن الإثم دون أن يكــون غرضــه  ،الــلام في الآيــة للعاقبــة :الجــواب

ا وحََزَنـاً  ( ذلـك كمـا قـال Uكُونَ لهَُـمْ عَـدُو َQِ َومـا التقطـوه لـذلك ولكـن   )٣( )فا4ََْقَطَهُ آلُ فِرعَْوْن
»  ،ولخـــراب الـــدهر تبـــنى المســـاكن«  ،»والـــدة للمـــوت مـــا تلـــد ال«  :ويقـــال ،كانـــت عاقبتـــه كـــذلك
  .والمراد بذلك كلّه العاقبة

ولا تحســــبنّ الــــذين كفــــروا إنمّــــا نملــــي لهــــم ليــــزدادوا إثمــــا إنمّــــا نملــــي لهــــم خــــير  :التقــــدير :وقــــال قــــوم
  .فيكون فيه تقديم وتأخير وعلى هذا لا شبهة فيه ،لأنفسهم
لا تبقـى جثـّة نـبيّ ولا وصـيّ نـبي تحـت «  :المـزارعن الرواية الـتي رواهـا أصـحابنا في كتـاب  :مسألة

وهاتـان روايتـان  )٤(» الأرض أكثر من ثلاثة أيام وفي رواية أخرى أربعين يومـا حـتىّ ترفـع إلى السـماء 
  والتناقض لا يجوز على ،متناقضتان

__________________  
  .٥ - ١ :الآية ،سورة الفجر )١(
  .١٧٨ :الآية ،سورة آل عمران )٢(
  .٨ :الآية ،ورة القصصس )٣(
  .لا تبقى في الأرض ﷕باب أنّ أبداnم  ،١٩٦راجع الوافي الجزء الثامن ص  )٤(

    



٣١٧ 

ــت غايــة واحــدة فهنــاك مــا يوجــب التنــاقض أيضــا مــن . ﷕الأئمــة  ولــو ســلمتا مــن التنــاقض وكان
ومـن  )١(»  ،ودفنها بالغري من نجف الكوفـة ﷒استخرج عظام آدم  ﷒انّ نوحا « ورود الرواية 

  .؟ينقل بجسمه إلى السماء لا يبقى عظامه في الأرض فما الكلام في ذلك
ثمّ يجــوز أن يكــون الوجــه ان أجســامهم تنقــل مــا بــين  ،هــذه أخبــار آحــاد لا يقطــع aــا :الجــواب

  .ثلاثة أياّم إلى أربعين يوما ولم يعينّ الوقت الذي بينهما
لأنّ  ،نوح واستخراجه عظام آدم فهو خبر واحد ويحتمل أن يكـون المـراد بعـض عظامـهوأمّا خبر 

ومـا  ،الذي ينقل هو الذي لا يتمّ كـون الحـيّ حيـّا إلاّ معـه وذلـك الـذي يتوجّـه إليـه الثـواب والعقـاب
  .زاد عليه لا يجب إعادته فضلا عن نقله غير أن له حرمة لأجلها نقلت

» مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـّة «  :وآلـه عليه االله عن قوله النـبيّ صـلى :مسألة
لأنّ  ،وهــذا تفــاوت لا يجــوز عليــه )٣(» مــن مــات بــلا وصــيّة مــات ميتــة جاهليّــة «  :﷐وقولــه  )٢(

وأخطــأ في تــرك الوصـــية لا  ،ومــن صـــحّ عقيدتــه وحســنت أعمالــه ،الجهــل بالإمــام يخــرج عــن الإيمــان
  .؟فما الكلام في ذلك إذا اتفقت العبارتان واختلفتا في المعنى ،لك عن الايمانيخرج بذ

  .ضلال )٤(الجهل بالإمام كفر وقد استفسروا عنه فقالوا هو ميّته كفروا  :الجواب
الجاهلية مـن غـير وصـيّة لا انّ فاعـل ذلـك يكـون   )٥(وأما ترك الوصيّة فالمراد به الموت على عبادة 

  .كافرا
من ترك الوصية رغبة عنها وأnّا ليست مسنونة ولأمر غبـّا فيهـا فـانّ مـن   :يكون المراد ويحتمل أن

  كان كذلك فإنهّ يكون كافرا لأنهّ ينكر ما هو معلوم
__________________  

  .بالغريّ  ﷒باب فضل زيارة أمير المؤمنين  ،٢٠٨ - ٢٠٧الجزء الثامن ص  ،راجع الوافي )١(
  .. من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة :وهذا لفظه ،٣٧٧ - ١الكافي  )٢(
  .الحديث الثامن ،الباب الأوّل ،أبواب أحكام الوصايا ،والوسائل ١٠٢المقنعة للمفيد ص  )٣(
  .فهو ميتة كفر :في نسخة خ )٤(
  .عادة :كذا في النسختين ولعلّ الصحيح  )٥(

    



٣١٨ 

حَدَكُمُ المَْوتُْ  ( رآن في قولـه تعـالىمع ما نطق به القـ ﷐من شرعه 
َ
ذا حCَََ أ كُتِبَ عَليَكُْمْ إِ

  .)١( )إنِْ ترََكَ خ7َْاً الوْصَِي<ةُ 
ةَ  ( :وآله عليه االله عن قول االله عزوجل لنبيّه صـلى :مسألة جْـراً إلاِ< المَْـودَ<

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
قلُْ لا أ

 Dْــر ــع فــان كــان المــر  .)٢( )ِ~ القُْ قربــاه فبقــي علــى العمــوم وإن كــان فــيهم الكفّــار  )كــذا   (اد بجمي
 ،ومثـل هـؤلاء لا يسـأل النـبيّ الأمّـة مـودdّم ،والضلال والفسّاق والفجّار ومن يجـب ذمّـه والـبراءة منـه

فــلا  ،فــإنّ الإمــام إذا ثبتــت إمامتــه وجبــت طاعتــه ولزمــت مودّتــه ﷕وإن كــان المــراد بــذلك الأئمــة 
  .فما الكلام في ذلك ،إلى هذا الأجر حاجة

ولـيس إذا علمنـا وجـوب طـاعتهم  ،المراد بـذلك مـودّة ذوي القـربى الـذين تجـب طـاعتهم :الجواب
يـنَ آمَنـُوا  ( لا يجوز أن تجب علينا محبّتهم وقد قال االله تعـالى )٣(بالإمامة ومحبتهم علينا  ِ

هَا ا:< فُّ
َ
يا ك

طِيعُوا الر< 
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
  .وإن كنّا علمنا وجوب طاعة االله ورسوله بالعقل والعلم المعجز )٤( )سُولَ أ

وليس يمتنع أن يكون المراد جميع أهل البيت وأنهّ تجب علينـا محبـّتهم ومـودdّم لمكـان نسـبهم وإن 
وجــب علينــا أن نبغضــهم لمكــان فســقهم وعنــدنا تجتمــع المحبّــة في شــخص واحــد علــى إيمانــه وطاعتــه 

  .)٥(على فسقه ومعاصيه وإنمّا يخالف فيه أصحاب الوعيد من المعتزلة وغيرهم  مع البغض له
ـهْرِ اْ�ـَرامِ وَاْ�رُُمـاتُ قِصـاصٌ  (عن قوله تعـالى  :مسألة ـهْرُ اْ�ـَرامُ باِلش< مـا عـنى  )٦( ) الش<
  .؟بذلك

قومــا في الشــهر  أصــابوا ﷐وذلــك أن أصــحاب النــبيّ  ،هــذه الآيــة نزلــت علــى ســبب :الجــواب
قــــد ســـبقتم أنـــتم إلى انتهـــاك حرمـــة هـــذه الأشــــهر  :الحـــرام فغلـــب علـــيهم المشـــركون فقـــال االله تعـــالى

  بعد ذلك )٧(وكذلك  ،فقوبلتم عليها
__________________  

  .١٨٠ :الآية ،سورة البقرة )١(
  .٢٣ :الآية ،سورة الشورى )٢(
  .عليها :في الأصل )٣(
  .٥٩ :الآية ،سورة النساء )٤(
  .الوعيديةّ هم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في النار )٥(
  .١٩٤ :سورة البقرة الآية )٦(
  .. ونزلت بعد ذلك :ولعلّ الصحيح ،كذا في النسختين  )٧(

    



٣١٩ 

  .)١( )اْ�رُُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اقْتَدى عَليَكُْمْ فاَقْتَدُوا عَليَهِْ بمِِثلِْ مَا اقْتَدى عَليَكُْمْ  (
ثمَانيَِةَ أزَْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْـنـَينِْ وَمِـنَ الْمَعْـزِ اثْـنـَـينِْ قـُلْ آلـذَّكَرَيْنِ حَـرَّمَ أمَِ الأْنُْـثَـيـَـينِْ « عن قوله  :سألةم

نثْيeََِْ  ( وقولـه» 
ُ
مِ الأْ

َ
مَ أ كَرَيْنِ حَر< بلِِ اثنeَِْْ وَمِنَ ا9َْقَرِ اثنeَِْْ قلُْ آ:< عـنى بـذلك  مـا.)٢( )وَمِنَ الإِْ

  .؟وأراد
فـــإن كـــلّ واحـــد منهـــا سمــّـى زوجـــا إذا كـــان لـــه قـــرين مـــن  ،ثمانيـــة أزواج أراد ثمانيـــة أفـــراد :الجـــواب

وأراد بذلك ردّا على من كـان يحـرم السـائبة  ،ومن الضأن اثنين الذكر والأنثى ومن المعز مثله ،جنسه
 وأنــّه لــيس بــأمره ولا بإرادتــه كمــا قــال ،فبــينّ االله فســاد ذلــك  والوصــيلة والحــام وينســبونه الى االله 

7َةٍ وَلا سائبِةٍَ وَلا وصَِيلةٍَ وَلا حامٍ  ( ِHَ ْ٣( ). ما جَعَلَ االلهُ مِن(  
ــؤمنين :مســألة ــتي أوّلهــا ﷒ عــن الخطبــة المنســوبة إلى أمــير الم مــا دنيــاكم عنــدي إلاّ كســفر «  :ال

  ؟صحيحة أم لاأ )٤(» . على منهل حلو إذ صاح aم صائحهم فارتحلوا
ووجه تشبيه زمان الحياة في سـرعة زوالـه بقـوم سـفر  ﷒هذا مشهور مذكور في خطبه  :الجواب

  .نزلوا على ماء ثمّ ارتحلوا وذلك من حسن التشبيه ووجيزة
بـــن الوليـــد طـــوق رحـــى  الســـلام وضـــع في عنـــق خالـــد الـــتي وردت انــّـه عليه )٥( عـــن الروايـــة :مســـألة

لــدة الثقفــي ولــواه في عنقــه فــالتوى فــدخل بــه المدينــة وأقــام أياّمــا حــتىّ أقســم عليــه بــاالله الحــارث بــن ك
  .؟صحيحة هي أم لاأ. لماّ فكّه عنه ففعل ﷐وبحق رسول االله 

  .هذه رواية مذكورة ولكنّها من اخبار الآحاد وضعيفة لا يقطع بصحّتها :الجواب
ذْ جاءَهُمُ الهُْدىوَما مَ  (عن قوله تعالى  :مسألة نْ يؤُْمِنوُا إِ

َ
  ) نَعَ اhّاسَ أ

__________________  
  .١٩٤ :الآية ،سورة البقرة )١(
  .١٤٤ - ١٤٣ :الآية ،سورة الأنعام )٢(
  .١٠٣ :الآية ،سورة المائدة )٣(
  .في المصادر aذا اللفظ .. لم أجدها )٤(
  .٤٠٦ - ١راجع سفينة البحار  )٥(

    



٣٢٠ 

إذا كـان إتيـان سـنّة الأوّلـين  )١(» لاّ أن تأتيهم سـنّة الأوّلـين أو يـأتيهم العـذاب قـبلا ويستغفروا رaم إ
  .؟فما الكلام في ذلك ،وتخويفهم بالعذاب لطفا في هدايتهم وجب في وجوده وحكمته فعله

 )٥(] من إتيان سـنة ظ [ من الآيات  )٤(في الآية التي قبلها  )٣(في هذه الآية ما ذكر  :)٢( الجواب
أولــين لمـّـا أظهرهــا ولم يؤمنــوا اقتضــت المصــلحة استيصــالهم وهلاكهــم ولم يفعــل aــذه الأمّــة ذلــك لأنــّه 
تعالى وعد نبيّه بأنـّه لا يستأصـل أمّتـه ولا ينـزل علـيهم الهـلاك بـل يمهلهـم إلى يـوم القيامـة لمـا فيـه مـن 

  .المصلحة
يمكــن ] كــان [ وقــد  لقــرآنالســلام في عــدّة ســور مــن ا عــن تكــرار قصــص الأنبيــاء عليهم :مســألة

  ؟جمعه في سورة واحدة فما الغرض في ذلك ووجه المراد
ولهــذا يكــرر واحــد  ،وجــه التكــرار في ذلــك مــا فيــه المصــلحة واللطــف وزيــادة في الأفهــام :الجــواب

وقـد أنشـد  )٧(غرضـه إفهامـه ولا يكـون ذلـك هبانـا  )٦(منّا القول على غـيره إذا قصـد إفهامـه إذا كـان 
  .عار كثيرة مثل ذلك ليس هذا موضع ذكرهافي ذلك إش

وقيل أيضا إنّ ربما وقـع بعـض القـرآن إلى قـوم دون قـوم فقـال في مواضـع وكـرّر لـئلاّ يخلـو قـوم مـن 
  .علم ذلك
ً  ( :عن قوله تعالى :مسألة ساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلؤُْلؤُا

َ
والحلـي زينـة للنسـاء لا  )٨( ) ُ#لَ<وْنَ فِيها مِنْ أ

  .؟لام في ذلكللرجل فما الك
فلـــذلك عملـــت الملــــوك  ،قـــد جـــرت عـــادة الملـــوك والعظمــــاء أن يحلـّــوا بالـــذهب والـــدر :الجـــواب

   ،التيجان وطوّقوا الأجلاء وأصحاب الجيوش تعظيما لشأnم
__________________  

  .٥٥ :الآية ،سورة الكهف )١(
  .. الوجه في هذه :في نسخة ن )٢(
  .. الآية ما ذكرناه في :في النسختين هكذا )٣(
  .٩٦راجع مسألة  )٤(
  .ومع ذلك العبارة ناقصة كما لا يخفى ،هذه الجملة موجودة في هامش النسختين وأثبتناه في المتن )٥(
  .كذا  )٦(
  .كذا  )٧(
  .٢٣ :الآية ،وسورة الحجّ  ٣٣ :الآية ،سورة الفاطر )٨(

    



٣٢١ 

د المسـرة والانتفـاع ولا استفسـاد فعـل pـرّ  )١(وإنمّا خصّ بذلك النسـاء لمكـان الشـرع اتبّاعـا للمصـلحة 
  .هناك جاز أن يفعل جميع ذلك في الآخرة لعظم ذلك في النفوس وميلها إلى أمثاله ومحبّتها

الـذي لا تحـلّ لـه مـن أجلـه حـتىّ تـنكح زوجـا غـيره فيـأتي  عـن الرجـل يطلـّق امرأتـه الطـلاق :مسألة
يجــوز لــه أن يرجــع إليهــا وقــد أ ،فيفعــلأريــد أن أراجعهــا  ،نــةحلّــل لي فلا :أخــا مــن إخوانــه فيقــول لــه

ـــاق أم لا يجـــوز ـــبي « فقـــد قـــرأت في بعـــض الأصـــول  ؟جـــرى التحليـــل بالاتفّ ـــل  ﷐انّ النّ لعـــن المحلّ
  )٢(» . والمحلل له

كــان العقــد  ،مــتى شــرط علــى الــزوج الثــاني أن يطلّقهــا إذا وطأهــا حــتىّ ترجــع في الأوّل :الجــواب
  .ء حراما ولا تحلّ للأوّلالثاني فاسدا والوط

حلّلــي لي نفســك فــإنيّ  :فقــال لهــا ولقــي المــرأة بعــد مــدّة ،عنــه إذا طلــّق هــذه هــذا الطــلاق :مســألة
  ؟يقبل قولها بغير بيّنة أم لا يقبل إلاّ بالبيّنةأ ،ريد أن أراجعك فقالت قد فعلتأ

الغ ودخــل بي ثمّ إذا كانــت المــرأة مأمونــة وقالــت تزوجــت بــزوج مــن غــير شــرط طــلاق بــ :الجــواب
كــان فاســدا  ،وإن كانــت المــرأة شــرطت عليــه طلاقهــا. جــاز لــلأوّل أن يرجــع إليهــا ،طلّقهــا أو مــات

  .مثل الأوّل
 :ء بـرجلين فيقـول نعـم فيجـي :فتقـول ؟أنت طـاهر مـن المحـيض :يقول لامرأته ،عن الرجل :مسألة

  .؟خذ بالأول أم الثانييؤ  ؟إنيّ حائض بأيّ قوليها يقبل :فتقول ،اشهدا بأنّ فلانة طالق
لأنهّ ينبغي أن تقرّ عنـدهم بأnّـا طـاهر  ،لم يقع الطلاق ،أنا حائض :إذا قالت للشهود :الجواب

  .طهرا لم يقرaا فيه بجماع
الشــرط بينهمــا معــا ثلاثــة أيــّام ومــا الحكــم في  ،يبتــاع مــن آخــر aيمــة ببهيمــة ،عــن الرجــل :مســألة

  ؟ذلك
  ة أياّم إذا بيع سواء بثمن من الدنانيرالشرط في الحيوان ثلاث :الجواب

__________________  
  .هذه العبارة ناقصة ظاهرا )١(
وراجـع ســفينة  ،﷒عـن مســند احمـد وســنن الترمـذي وغــيره عـن علــى  ٢٠٨ - ٢رواه السـيوطي في الجـامع الصــغير  )٢(

  .٢٩٩ - ١البحار 
    



٣٢٢ 

  .فإنهّ بيع والشرط ثابت فيه ،أو الدراهم أو غيرهما من الأمتعة أو حيوان آخر
ويقوم عليها بنفسـه بسـهم معلـوم  عن الرجل يشارك رجلا في أرضه على أن يزرعها ببذره :مسألة

فلمـــا بلـــغ الـــزرع  ،فلـــم تنبـــت الأرض الـــزرع في ذلـــك العـــام وأنبتـــه في العـــام المقبـــل الثـــاني بوقـــوع المطـــر
فقـال  ،بينـك علـى مـا تقـدّم مـن الشـرط بيننـاأنـا شـريكك والغلـّة بيـني و  :الارتفاع قال المزارع لصـاحبه

  .؟الغلّة لي دونك ما الحكم في ذلك :صاحب الأرض
إن كان البذر للمزارع كانت الغلة له وعليه اجرة المثل للأرض وان كان البذر لصـاحب  :الجواب

  .كانت الغلّة له وكان عليه للمزارع اجرة المثل مدة ما عمل في الأرض ،الأرض
يســـقط ودخـــل aـــا ولم يدفعـــه إليهـــا أ ل إذا تـــزوّج المـــرأة وفـــرض لهـــا مهـــرا عـــاجلاعـــن الرجـــ :مســـألة

أم هــو  ،)١(فــإنىّ وجــدت في كتــاب النكــاح لمحمــد بــن يعقــوب رحمــة االله إســقاطه  !؟دخولــه المهــر عنــه
  .؟باق على حاله في ذمّته

ن وذاك إذا سمّـــى مهـــرا معلومـــا ودخـــل aـــا كـــان ذلـــك ثابتـــا في ذمّتـــه مثـــل ســـائر الـــديو  :الجـــواب
  .الحديث متأوّل لا يلتفت إليه

ويشـــهد عليـــه بـــذلك  ،بأنــّـه لرجـــل مـــا عـــن الرجـــل يكـــون في يـــده مـــال فيقـــرّ علـــى نفســـه :مســـألة
  ؟الحكم في ذلك] ما [ الشهود فينكر ذلك المقرّ له ويدفع أن يكون له 

ترك على يد حـاكم والمقرّ له إذا لم يقبل هذا الإقرار  ،بإقراره أنهّ ليس له زال ملكه عنه :الجواب
  .أو عدل موثوق به حتىّ يتبينّ صاحبه

فيدفع إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فيمـوت قبـل أن  عن الرجل يقتل الرجل عمدا :مسألة
  ؟ما الحكم في دم المقتول ،يقوم عليه الحدّ بالقود

قـــال بعـــض و . إذا مـــات بعـــد تمكـــين الأوليـــاء مـــن قتلـــه ســـقط القـــود وبطـــل دم المقتـــول :الجـــواب
  .تؤخذ ديته من تركته والأوّل أحوط :أصحابنا
2ةَ  ( :عن قول االله تعالى :مسألة يـنَ لا يؤُْتـُونَ الـز< ِ

ـeَJِ ا:< والمشـركون غـير  )٢( )وَوَيلٌْ للِمُْْ&ِ
  .؟مخاطبين بأداء التكاليف فكيف يتوعّدون على ترك الزكاة

__________________  
  .ب انّ الدخول يهدم العاجلبا ،٣٨٣ - ٥راجع الكافي  )١(
  .٦ :الآية ،سورة فصلت )٢(

    



٣٢٣ 

 ،وهـذه الآيـة دليلنـا علـى ذلـك ،عندنا وعند أكثر الفقهاء المشركون مخاطبون بالعبادات :الجواب
  .فما تضمّنه السؤال ساقط

ــــبي :مســــألة ــــيرة يقــــول في  ﷒ وآله لصــــاحب الزمــــان عليه االله صــــلى عــــن وصــــف النّ ــــار كث في أخب
على من ترجع الكنايـة أعلـى الشـيعة المـذكورين أم علـى  )١( .»قائمهم أحكمهم أفضلهم «  :اآخره

  .يوضح لنا ذلك ؟من ليس هو بمذكور في الكلام
أعلـم أهـل زمانـه  )٢(أقواهما أنّ الهاء ترجع إلى أهـل زمانـه فكأنـه  :لأصحابنا فيه تأويلان :الجواب
  .﷕ير المؤمنين والحسن والحسين أم )٣(والثاني أنهّ أفضل الشيعة  ،وأفضلهم
فُ إلاِّ  ( عليه وآلـه السّـلام عن قول االله تعالى أمر لنبيّه :مسألة فَقاتـِلْ ِ~ سَـبِيلِ االلهِ لا تكَُل<ـ
نـازل بطـلا ولا قاتـل ولـو كـان منـازلا مقـاتلا لكـان لـه قتلـى وجرحـى كمـا   ﷒ولم نـره  )٤( )غَفْسَكَ 

ــبي أشــجع مــن أمــير المــؤمنين  ،﷒منين كــان لأمــير المــؤ  فمــا هــذا . إذا كــان فئــة لأصــحابه ﷒والنّ
  .القتل المأمور
وقـد يكـون بـأمر أصـحابه وبحـثّهم عليـه كمـا  ،القتال قد يكون بـأن يتـولىّ القتـال بنفسـه :الجواب

كــان حاضــرا   ﷐والنــّبي  ،فــلان الملــك يقاتــل فلانــا إذا أمــر بقتالــه أو حضــر موضــع القتــال :يقولــون
رمـاه  ،وقد قتل يوم بدر أبىّ بـن خلـف. وكلّ ذلك منسوب إليه ،وكان يحثّ أصحابه ويبعث السرايا
  .بحربته فخدش جسمه فمات منه

صْحابَ اhّارِ إلاِّ مَلائكَِةً وَما  ( :عن قوله تعـالى في وصـف ملائكـة النـار :مسألة
َ
وَما جَعَلنْا أ

ينَ كَفَرُوا  جَعَلنْا ِ يَهُمْ إلاِّ فتِنْةًَ لثِ<   ما وجه الفتنة في عدّة )٥( )عِد<
__________________  

تاســعهم قــائمهم إمــامهم أعلمهــم  :عــن نفــس الــرحمن عــن مقتضــب الأثــر وهــذا لفظــه ٩٦رواه في منتخــب الأثــر ص  )١(
  .أحكمهم أفضلهم

  .فكان :والظاهر ،كذا  )٢(
  .شيعة :كذا والظاهر  )٣(
  .٨٤ :الآية ،سورة النساء )٤(
  .٣١ :الآية ،سورة المدثر )٥(

    



٣٢٤ 

  .يكشف لنا عن ذلك ؟وما وجه الزيادة للمؤمنين في الإيمان ؟)١(ملائكة النار الكفّار 
ووجـــه ذلـــك في الآيـــة إنّ االله تعـــالى لمـّــا ذكـــر أنـــه جعـــل  ،الفتنـــة هـــي الاختيـــار والابـــتلاء :الجـــواب

ولم  !؟مــا معــنى هــذه العــدة :ة عشــر dــزأ المشــركون بــذلك وقــالواأعــنى ملائكــة النــيران تســع - عــدdّم
فكـــان ذلـــك زيـــادة في كفـــرهم  ،وأيّ فائـــدة في ذلـــك ولم يعلمـــوا وجـــه المصـــلحة فيـــه !يجعلهـــم عشـــرين

االله أعلـم بالمصـلحة في ذلـك لأنـّه  :والمؤمنـون سـلّموا الأمـر إلى االله وقـالوا ،وعنادهم فصارت فتنة لهم
  .فيه وجه الحكمة وإن لم نعلمه مفصّلا فكان ذلك زيادة في أيماnم حكيم لا يفعل إلا ما

قُـوا يوَْمـاً لا  ( وتعلقهـم aـذه الآيـة مـن كتـاب االله عن الردّ على المعتزلة في الشـفاعة :مسألة وَاي<
ـونَ  َ<زِْي غَفْسٌ قَنْ غَفْسٍ شَيئْاً وَلا فُقْبلَُ مِنهْا عَدْلٌ وَلا يَنفَْعُها شَفاعَةٌ وَلا هُـمْ  ُJَْمـا  )٢( )فُن

  .؟الكلام معهم في ذلك على الاختصار
فـإنّ الكفّـار لا تـنفعهم  ،الوجه في هذه الآيـة وغيرهـا أن تقـول إنّ ذلـك مخـتص بالكفّـار :الجواب
فأمّـا المؤمنــون فإnّـا تــنفعهم ولا خـلاف أنّ هــا هنـا شــفاعة  ،لا يشـفع لهــم ﷐لأن النــّبي  ،الشـفاعة
ونحـــن نقــــول في  ،فمـــن خالفنــــا في الوعيـــد يقـــول تكـــون الشــــفاعة في زيـــادة المنـــافع ،للمـــؤمنين نافعـــة

ـــــــك ـــــــافع ،إســـــــقاط العقـــــــاب لأnّـــــــا هـــــــي الحقيقـــــــة في ذل ـــــــادة المن ـــــــبي  ،وهـــــــي مجـــــــاز في زي ولقـــــــول النّ
  .)٣(» أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي «  :﷐

 ،ومــا يــؤيس مــن رحمـــة االله ئمــة مــا يجــرئ علــى معصــية االلهعمّــا ورد مــن الأخبــار عــن الأ :مســألة
  .؟كيف يجمع بينهم مع تنافيهم وبعد ما بينهم ما الكلام في ذلك

ء مـن اخبـار مـا يجـرئ علـى معصـية االله ومـا يـؤيس مـن رحمـة االله بـل حكـم  ليس في شي :الجواب
  فيها وعد بالثواب والتفضّل ،الأخبار حكم ظواهر القرآن

__________________  
  .ظ. للكفّار )١(
  .١٢٣ :الآية ،سورة البقرة )٢(
  .. إنمّا شفاعتي :ولفظه هكذا ،نقلا عن كتاب التوحيد للصدوق ٤٢٤ - ٣نور الثقلين  )٣(

    



٣٢٥ 

في موضــعه لأنــّا لا نقطــع علــى ســقوط العقــاب  )١(وكــلّ واحــد منهــا  ،وفيهــا dديــد بالعقــاب والزجــر
فــلا يكــون في ذلــك أمــان مــن العقــاب فيكــون تجرئــة علــى  علــى كــلّ حــال مــن غــير توبــة وإنمّــا نجــوزه

  .المعاصي ولا قطعا على العقاب فيكون يأسا من رحمة االله تعالى
ممـّا يلائـم مـذهب المعتزلـة في التحـابط بـين  السلام من الاخبـار عما ورد عن الصادق عليه :مسألة

  .الطاعات والمعاصي فما هو مذهب العصابة
جَعَلنْـاهُ  ( في تفسير قولـه تعـالى ﷒فمن ذلك ما روى عنه  K ما عَمِلوُا مِنْ قَمَلٍ فَ وَقَدِمْنا إِ

أما واالله لقـد كـانوا يصـلّون أمـا واالله لقـد كـانوا يصـومون ولكـن كـانوا إذا «  :فقال )٢( )هَباءً مَنثْوُراً 
  .)٣(» عرض عليهم الحرام أخذوه 

 ،م القيامـة يقـدم قـوم علــى االله فـلا يجـدون لهـم حســناتإذا كـان يــو «  :في خـبر آخـر ﷒وقولـه 
إنّ الغيبــة تأكــل الحســنات   ،أكلتهــا الغيبــة :فيقــول تعــالى ؟إلهنــا وســيّدنا مــا فعلــت حســناتنا :فيقولــون

  )٤(» . كما تأكل النار الحطب
  .تفسره لنقف عليه ؟ما الكلام في ذلك

  .لة على بطلان التحابطهذه أخبار آحاد لا تردّ لها أدلةّ العقول الدا :الجواب
جَعَلنْاهُ هَبـاءً  ( :ولو صحّت لتأولناها كما نتأول ظاهر القرآن لتلاؤم أدلةّ العقل فيكون قوله فَ

معنـاه حكمهـم بـذلك لأnّـم أوقعوهـا علـى خـلاف الوجـه المـأمور بـه فلـم يسـتحقّوا عليهـا  )مَنثْوُراً 
محمـولا علـى اnـم  » كـانوا يصـومون ويصـلون لقـد  « ويكون قوله  ،لا انه حصل الثواب ثم زال ،ثوابا

كانوا يفعلون ذلك على خلاف الوجه المأمور كمـا يفعلـه رهبـان النصـارى وعبـّاد اليهـود فـلا يـنفعهم 
  ]انّ [ لأنهّ إذا كان ذلك كفرا دلّ على  ﷐مع فعلهم ما حرّم االله عليهم من تكذيب النبي 

__________________  
  كذا  )١(
  .٢٣ :الآية ،سورة الفرقان )٢(
  .﷒رواه عن تفسير على ابن إبراهيم عن الباقر  ٩ - ٤نور الثقلين  )٣(
  .»الحطب « مكان » الحلفاء « نقلا عن الشيخ المفيد في الروضة وفيه  ١٠٧ - ٢مستدرك الوسائل  )٤(

    



٣٢٦ 

  .ما فعلوه لم يكن واقعا على وجه القربة
المعــنى فيــه أنــّه إذا فعــل إنســان طاعــة وذكــر  .. »كلــت الغيبــة حســناتكم أ« . والخــبر الأخــر قولــه

أن غــيره لــيس يفعــل ذلــك صــار بــذلك مغتابــا لــه وموقعــا لفعلــه علــى وجــه الريــاء فلــذلك لم يســتحقّ 
  .عليها الثواب لا ان الثواب كان حاصلا فأزالته الغيبة

فـإن كـان ذلـك مجـازا فعـن أيّ  ؟ازهـو علـى الحقيقـة أو اpـأ .عن نطق الجوارح يوم القيامـة :مسألة
لا زال لأهــــل الــــدين مفزعــــا ومــــوئلا  ،ء عــــبر عنــــه إذا كــــان اpــــاز انمــــا هــــو عبــــارة عــــن الحقــــائق شــــي

  .وللمشكلات مبينا وموضحا
  ] وجوه [ قيل في نطق الجوارح  :الجواب

  .قال قوم إنّ االله يبنيها بنية حيّ لها آلة الكلام فتنطق
 ،يفعل فيها الكلام كما يفعلـه في الهـواء وفعلـه في الشـجر لمـّا خاطـب موسـىوالثاني إنّ االله تعالى 

  .وأضاف إلى الجارحة مجازا لما كان فيها
ــه علــى مــا فعلــه مــن المعاصــي ــث إنــّه يظهــر منهــا أمــارات تدلّ ليفــرق الملائكــة بيــنهم وبــين . والثال

عينــاك تشــهد بتشــهّدك قــال  :قــالوكمــا ي )١( )فُعْــرَفُ المُْجْرِمُــونَ بسِِــيماهُمْ  ( غــيرهم كمــا قــال
   :الشاعر

  .وقالت له العينان سمعا وطاعة
  .وذلك مشهور من كلام العرب

ثمِْـكَ  ( :عن قول ابن آدم المقتول لأخيـه القاتـل :مسألة ثLِْ وَ(ِ نْ يَبـُوءَ بـِإِ
َ
رِيـدُ أ

ُ
kِّ أ مـا  )٢( )إِ

  .؟ :مراده باجتماع الإثمين
لقتــل وأضــافه إلى المفعــول بــه وإثمــك الــذي انفــردت بــه مــن أراد بــإثمي الــذي فعلتــه مــن ا :الجــواب

  .غير ذلك فإضافة إلى الفاعل ولا تنافي بينهما
نسْـانُ مِـنْ عَجَـلٍ  ( :عن قوله تعـالى :مسألة والأعـراض لا  )٤(والعجـل اعـراض  )٣( )خُلِـقَ الإِْ

  ؟فما معنى ذلك ،يخلق منها الأجسام
__________________  

  .٤١ :يةالآ ،سورة الرحمن )١(
  .٢٩ :الآية ،سورة المائدة )٢(
  .٣٧ :الآية ،سورة الأنبياء )٣(
  .ظ. والعجل عرض )٤(

    



٣٢٧ 

وإذا كـان  )١( ) وخلق الإنسان عجولا ( :معنى الآية ما ذكره في آية أخرى من قولـه :الجواب
  .العجلة فكأنه خلق منها ولم يخلق من غيرها ويكون ذلك مجازا )٢(في طبع 
كيـف نفـى عـنهم القتـل وسـيوفهم   )٣( ) فلَمَْ يَقْتلُوُهُمْ وَلكِن< االلهَ قَتلَهَُمْ  (. عن قولهم :مسألة

  .ورماحهم كانت مناياهم
إنمّا أضاف إلى نفسه لما كان بإقداره وتمكينه والتخلية بينهم وأمره إيـّاهم بـذلك وحـثّهم  :الجواب

ذْ رَمَيتَْ وَلكِ  ( ومثله قوله تعـالى ،عليه كمـا يقـول  ،والمعـنى مـا قلنـاه )٤( )ن< االلهَ رMَ وَما رَمَيتَْ إِ
ــث أمرتــك بــه وحثثتــك  ــت بــل أنــا فعلــت حي القائــل لغلامــه إذا فعــل فعــلا كــان أمــره بــه مــا فعلــت أن

  .عليه
ـهْرَ اْ�ـَرامَ وَالهَْـدْيَ  جَعَلَ االلهُ الكَْعْبةََ ا9َْيتَْ اْ�رَامَ  (. عن قولـه :مسألة قِياماً للِنّـاسِ وَالش<

رضِْ وَالْ 
َ
ماواتِ وَما ِ~ الأْ ن< االلهَ فَعْلمَُ ما ِ~ الس<

َ
  )٥( .» )قَلائدَِ ذلكَِ 4َِعْلمَُوا أ

وكــذلك تحريمــه  ،جعــل االله الكعبــة قيامــا للنــاس تابعــا لمــا علــم مــن مصــالحهم وألطــافهم :الجــواب
فــإنّ  ،مهــا لنفســهوأمــره بالهــدي والقلائــد وذلــك لا يعلمــه الاّ عــلاّم الغيــوب الــذي يعل ،الشــهر الحــرام
لأنـّه لا  ،لا يعلـم ذلـك وإذا كـان عالمـا لنفسـه وجـب أن يكـون عالمـا بجميـع المعلومـات )٦(العالم بعلم 

فعنـد ذلـك يعلـم جميـع مـا في السـماوات والأرض ومـا هـو خـارج  ،اختصاص فيها بمعلوم دون معلـوم
ن< االلهَ بكُِلِّ nَْ  ( عنهما وما لم يوجد بعد ويصحّ قوله تعالى

َ
  .)٧( )ءٍ عَلِيمٌ  وَأ

والأمـر بـذلك إنمّـا توجّـه إلى الملائكـة  ،مـا الـذي ألزمـه السـجود لآدم ،عن إبلـيس لعنـه االله :مسألة
  .ء وليس من قبيلهم في شي

  ظاهر مذهب أصحابنا انّ إبليس كان من جملة الملائكة وإنمّا :الجواب
__________________  

  .وكان الإنسان عجولا :هكذاوالآية  ،١١ :الآية ،سورة الإسراء )١(
  .كذا  )٢(
  .١٧ :الآية ،سورة الأنفال )٣(
  .١٧ :الآية ،سورة الأنفال )٤(
  .٩٧ :الآية ،سورة المائدة )٥(
  .فإنّ العالم يعلم يعلم ذلك :في الأصل )٦(
  .٩٧ :الآية ،سورة المائدة )٧(

    



٣٢٨ 

رســـل مـــنهم كـــذلك بـــل نقطـــع علـــى أن ال ،ولـــيس جميـــع الملائكـــة معصـــومين ،عصـــى بـــترك الســـجود
  .وهو مذهب كثير من المفسّرين والعلماء ،والباقي يجوز عليهم الخطأ

كـان مـن جملـة المـأمورين بالسـجود لآدم كالملائكـة فلـذلك  :ومن قال لم يكن من الملائكـة يقـول
   :ما في الدار أحد إلا وتد وكما قال :استثناه ويكون هذا استثناء منقطعا كما يقال )١(
أنــــــــــــــــــــــــــــــــيس  بلـــــــــــــــــــــــــــــــدة لــــــــــــــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

  إلاّ اليعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافير وإلا العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس   

  
فـإنيّ وجـدت  ،أجمعـين ﷕وبـين أئمّتنـا  عن قوله في التفاضل بـين اولى العـزم مـن الرسـل :مسألة

  .أقوال أصحابنا في ذلك مختلفة
مــنهم مــن يفضــل الأئمــة علــى جميــع الأنبيــاء  ،هــذه المســائل فيهــا خــلاف بــين أصــحابنا :الجــواب
والعقـل  )٢(والأخبار مختلفـة  ،ومنهم من يفضلهم عليهم ،ومنهم من يفضل عليهم أولو العزم ،﷕

  .ونجوّز جميع ذلك ،وينبغي أن نتوقّف في ذلك ،ء منه لا يدلّ على شي
  .؟بأيهّما يبدأ عن رجل اجتمع عليه حجّتان حجّة نذر وحجّة الإسلام :مسألة

  .يبدأ بحجّة الإسلام ثمّ بالنذر :الجواب
  .؟أو أرسل فيها دلوا ما الحكم في ذلك عن الذّمي إذا لاقى مياه الآبار بجسمه :مسألة

المشرك والذمّي إذا لاقـى بجسـمهما في البئـر أو مـسّ الـدلو وهـو رطـب وأرسـله إلى البئـر  :الجواب
  .فإن كثر ينزح يوما كاملا ،ويجب نزح جميع الماء احتياطا ،ولا يجوز استعماله ،نجس الماء
  .؟فلم تضعه متى تخرج من عدdّا عن المرأة إذا طلّقت وهي حامل وولدها في جوفها :مسألة

  لأنهّ وإن أبطأ لا يلبث فيه ،لا تخرج من عدdّا حتىّ تضع :الجواب
__________________  

  .ظ. فلذلك )١(
  .وذيله ٤٢راجع أوائل المقالات للمفيد ص  )٢(

    



٣٢٩ 

  )١(. ولا بدّ من أن تضع أو يقتلها ،كثيرا
يكـــون حكمهمـــا حكـــم أ ،عـــن الحـــائض والنفســـاء إذا خالطتـــا ميـــاه الآبـــار بأجســـامهما :مســـألة
  .؟ما الحكم في ذلك ؟الجنب

 ،لأنّ الأصـــل الطهـــارة ولا نـــصّ في ذلـــك ،إن كـــان جســـمهما طـــاهرا لا يـــنجس الآبـــار :الجـــواب
  .وحمله على الجنب قياس لا يعوّل عليه

ـــبي :مســـألة ــّـه قـــال ﷐ عـــن الروايـــة المنســـوبة إلى النّ ـــه  )٢(أعلنـــوا هـــذا النكـــاح «  :ان واضـــربوا علي
  .؟أقال ذلك أم لم يقله )٣( !»بالدفّ 

وضــرب الــدفّ إذا كــان خاليــا مــن غنــاء وفحــش ولم  ،الإعــلان مســتحبّ بــلا خــلاف :الجــواب
  .يختلط الرجال بالنساء رخّص على كراهيّة فيه

انـّه  «و في العـوض » جمـل العلـم والعمـل « نـه في كتـاب رضـى االله ع عمّـا ذكـره المرتضـى :مسألة
إذا انقطــع هــذا الثــواب المفعــول للأعــواض فمــا يفعــل  )٤(» منقطــع لأنــّه يجــري مجــرى المثامنــة والأرش 

  .؟بعد ذلك )٥(مع الأعواض 
وإن   ،إن كان هذا المعـوض مثابـا أدام االله ثوابـه وتفضّـل عليـه في كـلّ حـال بمثـل العـوض :الجواب

ومــنهم مــن قــال يصــيرون ترابــا  ،إنّ االله يــديم العــوض تفضّــلا :في النــاس مــن قــال ،غــير مكلّــفكــان 
 )وَيَقُولُ الxْفِرُ يا Qَتَِْ% كُنـْتُ ترُابـاً  ( فعند ذلك يتمنىّ الكافر لو صار ترابا كما قال االله تعـالى

)٦(.  
ةً  ( وقولــه الســلام في قصّــة بلقــيس عــن إخبــار الهدهــد لســليمان عليه :مســألة

َ
ــرَأ ــدْتُ امْ kِّ وجََ إِ

 ْnَ ِّaُ ْويِيتَْ مِن
ُ
ـمْسِ مِـنْ دُونِ  ،ءٍ  يَمْلِكُهُمْ وَأ و9ََا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجََدْتهُا وَقوَْمَها يسَْجُدُونَ للِش<

لاّ 
َ
ـبِيلِ فَهُـمْ لا فَهْتـَدُونَ أ هُمْ عَنِ الس< عْمالهَُمْ فَصَد<

َ
يطْانُ أ ي االلهِ وَزَي<نَ لهَُمُ الش< ِ

يسَْـجُدُوا Rِِّ ا:<
رضِْ  Sُْرِجُ اMْبَْ 

َ
ماواتِ وَالأْ   وهذا )٧( )ءَ ِ~ الس<

__________________  
  .كذا  )١(
  .النجاح :في نسخة ن )٢(
  .ولم أجده في جوامع حديث الشيعة ،عن سنن الترمذي ٧٨ - ١رواه السيوطي في الجامع الصغير  )٣(
  .ضمع المعوّ  :ولعلّ الصحيح. كذا  )٤(
  .٣٥جمل العلم والعمل ص  )٥(
  .٤٠ :الآية ،سورة النبأ )٦(
  .٢٣ :الآية ،سورة النمل )٧(

    



٣٣٠ 

والمعرفــــة بــــه ســــبحانه إنمّــــا تحصــــل للعقــــلاء البــــالغين علــــى طريــــق  ،الكــــلام كــــلام عــــارف بــــاالله تعــــالى
والطيـــور والبهـــائم لا عقـــول لهـــم فيســـلكون طريـــق الاســـتدلال فمـــا تأويـــل هـــذا الكـــلام  ،الاســـتدلال

  .؟ومعناه
   :لأهل التأويل فيه قولان :الجواب

أحدهما أنهّ لا يمتنع أن يكون االله أكمل عقل ذلك الهدهد ومكّنـه في النظـر فاسـتدلّ وعـرف االله 
انّ في الملائكــة مــن هــو « فــإنّ كمــال العقــل لا يحتــاج إلى بنيــة الإنســانية وقــد روى  ،علــى مــا ذكــره

  .ذلك معجزا لسليمان ويكون .»ء من الحيوان  شي )١(على صورة 
مـن  :)٣(لـلأرض  :مـن الهدهـد أمـارات دلـّت علـى ذلـك كمـا سـئل قيـل )٢(والثاني أن يكـون ظهـر 

   :وقال الشاعر. فإن لم تجبك حوارا إجابتك اعتبارا ؟شقّ أnارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك
ـــــــــــــــــــــــــال قطـــــــــــــــــــــــــني و  امـــــــــــــــــــــــــتلأ الحـــــــــــــــــــــــــوض وق

  مهـــــــــــــــــــلا رويـــــــــــــــــــدا قـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــلأت بطـــــــــــــــــــني   

  
  .دلت على ذلك وإنمّا ظهرت أمارات

يجــوز لــه أن يأكــل منهــا ولا يفســد ولا يحمــل  أ ،عــن الرجــل يمــرّ بــالكروم والمبــاطخ والمباقــل :مســألة
  ؟كما يجوز ذلك في النخل أم لا

لأن الأصـل حظـر اسـتعماله مـال  ،وغـيره لا يقـاس عليـه ،الرخصة في الثمـار مـن النخـل :الجواب
  .الغير

مـاً 9َ طـاعِمٍ  ( :السـلام هعن قوله تعالى آمـرا لنبيـّه علي :مسألة pُ >Yَرَ< وTَِ إِ
ُ
جِدُ ِ~ ما أ

َ
قلُْ لا أ

هِل< لِغ7َِْ 
ُ
وْ فِسْقاً أ

َ
وْ َ�مَْ خ6ِِيرٍ فإَِن<هُ رجِْسٌ أ

َ
وْ دَماً مَسْفُوحاً أ

َ
نْ يكَُونَ مَيتْةًَ أ

َ
 االلهِ بـِهِ فَطْعَمُهُ إلاِّ أ

يــة وو بــين مــا اســتقرّ في الشــرع مــن الحكــم بتحــريم فكيــف يجمــع بــين هــذا النفــي المتضــمّنة الآ )٤( )
  .؟أعيان من الحيوان

  هذا عموم ويجوز أن يختصّ بأدلةّ تدلّ على تحريم أشياء غير :الجواب
__________________  

  .كذا  )١(
  .كذا  )٢(
  .. من شق :كما قيل سل الأرض :كذا ولعلّ الصحيح  )٣(
  .١٤٥ :الآية ،سورة الأنعام )٤(

    



٣٣١ 

  .نهّ لا خلاف أن ها هنا أشياء كثيرة غيرها محرّمة فلا بدّ من التخصيصالمذكور فإ
وْ مِـنْ وَراءِ حِجـابٍ  (عن قوله تعـالى  :مسألة

َ
نْ يكَُلِّمَهُ االلهُ إلاِّ وحَْيـاً أ

َ
 )١( ) وَما 2نَ لِبََ&ٍ أ

  .؟والحجاب لا يجوز على االله تعالى لأنه من وصف المتحيّزات فما معنى ذكره هنا
بــل المعــنى أن يكــون الكــلام مــن وراء حجــاب  ،الحجــاب المــذكور لم يقــل أنــّه يكــون الله :الجــواب

أو يرسـل رسـولا فيـؤدّى كلامـه إلى مـن  ،أو وحيا بـأن يشـافهه الملـك ،بأن يسمعه ولا يعلم القائل له
  .بعثه إليه

هادَةَ Rِِّ  (عن قوله تعالى  :مسألة قِيمُوا الش<
َ
ونوُا قوَّامeَِ باِلقِْسْطِ كُ  ( :وفي آيـة أخـرى )٢( ) وَأ

 eَِقرَْب
َ
ينِْ وَالأْ َXِوِ الوْا

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
ومعلوم من جهة الشرع أنّ شهادة الولـد  )٣( )شُهَداءَ Rِِّ وَلوَْ 9َ أ

  ؟على أبيه غير جائزة فكيف يأمر بإقامة شهادة لا تجوز
وابتغـــاء مـــا عنـــده وعلـــى كـــلّ مـــن   في هـــذه الآيـــة بإقامـــة الشـــهادة قربـــة إلى االله] أمـــر [  :الجـــواب

كانت الشهادة من النفس أو الوالد والأقربين تعظيما لأمره لأنـّه إذا وجـد إقامتهـا علـى هـؤلاء فعلـى 
ومخالفونــــا يســـتدلّون بالآيــــة علـــى جــــواز قبــــول  ،والشــــهادة علـــى الــــنفس تكـــون إقــــرارا ،الأجنـــبي أولى

فإنـّـه يجـوز أن تكــون  ،شـهادة الولــد علـى والـده لا تقبـل :فأمّـا نحـن وإن قلنــا ،الشـهادة علـى الوالــدين
ـــع مـــن قبولهـــا كمـــا تجـــب ردّ  ،تجـــب الإقامـــة وان لم تجـــب علـــى الحـــاكم قبولهـــا إذا عـــرض عـــارض يمن

 ( :قولــه )٤(شــهادة كثــير مــن النــاس وإن لم يســقط عــنهم إقامتهــا كالزوجــة والشــريك وغــير ذلــك الى 
 ِّRِ َباِلقِْسْطِ شُهَداء eَِغْفُسِكُمْ  كُونوُا قوَّام

َ
  )٥( .)وَلوَْ 9َ أ

فــادّعى أحــدهما نكــاح الغبطــة وادّعــى الآخــر نكــاح  ،إذا اختلفــا في العقــد ،عــن الــزوجين :مســألة
  ؟ما الحكم في ذلك ،ولا بيّنة لأحدهما ،المتعة

  فمن ادّعى المتعة كان عليه البيّنة وعلى ،على العقد الصحيح :الجواب
__________________  

  .٥٢ :الآية ،لشورىسورة ا )١(
  .٢ :الآية ،سورة الطلاق )٢(
  .١٣٥ :الآية ،سورة النساء )٣(
  .نظرا إلى قوله :ولعلّ الصحيح ،كذا  )٤(
  .١٣٥ :الآية ،سورة النساء )٥(

    



٣٣٢ 

يريــد ان يســقط عنـه حقوقــا مـن نفقــة ومــيراث  ،لأنـّه إذا ادّعــى الــزوج المتعـة فهــو مـدعّ ،المنكـر اليمــين
فيجـب   ،المرأة فهي مدّعية اnّا تملك نفسها بغـير طـلاق وانّ الرجـل لا يرثهـاوإذا ادّعت  ،وغير ذلك

  .ما قلناه )١(كذلك 
ولمـا تـوّفى كفّنـه ثمّ جـاء مـن  ،وأنفـق عليـه عـن أهلـه )٢(عن رجـل كفـل رجـلا مريضـا مغتوبـا  :مسألة

متبرعّـــا أنـــت أنفقــت عليــه  ،فقــالوا لــه ،بعــد ذلــك إلى ورثتــه وطلـــب مــنهم مــا أنفـــق عليــه وثمــن كفنـــه
فمـا الحكـم  ،في ذلـك قبلنـا] لـك [ ء  متطوّعا ولم يأمرك بـذلك منـّا آمـر ولا دعـاك إليـه داع فـلا شـي

  .؟في ذلك
إن قامت له بيّنة بأنه أنفـق عليـه بـأمره ومسـألته وأنـه أمـره بتكفينـه ومواراتـه وجـب علـى  :الجواب

ــت ذلــك كــان ذلــك تبرعّــا ،ورثتــه القضــاء عنــه مــن تركتــه بــل يلــزم  ،نــه مــدّعى الضــمانلأ ،وإن لم يثب
  .بذلك )٣(الورثة اليمين اnّم لا يعلمون أنّ المتوفىّ أمرهم 

ليرهنـه ويأخـذ عليـه مـالا ويسـتدين دينـا فيمضـي المعـار  عن رجل يعير رجلا حليـا أو غـيره :مسألة
الــب لبــه بــه ويطثمّ أنّ المعــير يبــدو لــه في ذلــك فيطا ،فيرهنــه عنــد بعــض النــاس علــى مــال مــا] كــذا [ 

فلــه اســترجاءه وأخــذه مــن عنــد المســترهن أم يبقــى علــى حالــه رهنــا حــتىّ يفــكّ ممــّا أ ،المســترهن أيضــا
  .؟عليه

وإن لم يـأذن لـه  ،إذا كان قد أذن له في إرهانه لـيس لـه الرجـوع فيـه حـتىّ يفـكّ ممـّا عليـه :الجواب
  .أرهنه بما عليه ويرجع ذلك على الذي ،في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هو في يده

والرجـــل إذا بـــدأ  ،بالظـــاهر منهمـــا عـــن المـــرأة إذا بـــدأت في غســـل ذراعيهـــا عنـــد الوضـــوء :مســـألة
  .ما الذي يجب عليهما ،بالباطن

  .لأنّ ذلك من الآداب لا الواجبات ،وضوءهما صحيح :الجواب
أو ســـورتين  » الم ذلــِـكَ الْكِتـــابُ « إذا قـــرأ في فرائضـــه بســـورة واحـــدة غـــير  ،عـــن المصـــلّى :مســـألة

  ولم يقرأها فيما يقرأ فيه الحمد و» أمّ الكتاب « وترك قراءة 
__________________  

  .ظ. لذلك )١(
  .مغتويا أو مغتربا :ولعلّ الصحيح ،كذا  )٢(
  .ظ. امره )٣(

    



٣٣٣ 

  .؟ما الذي يجب عليه ويلزمه في ذلك ،سورة
  .ه إعادdاويجب علي ،إذا لم يقرأ سورة الحمد كانت صلاته فاسدة :الجواب
وإنمّــا سمــّى تســبيحا علــى  ،أم كــان بغــير ذلــك عــن تســبيح الجبــال مــع داود كــان كتســبيحه :مســألة

  .اpاز
كمـــا ســـبّح  ،يجـــوز أن يكـــون تســـبيحا علـــى الحقيقـــة فعـــل االله فيهـــا الكـــلام حـــتى سمـــع :الجـــواب

أمـارات دلـّت فيهـا  )١(ويجـوز أن يكـون ظهـر  ،ويكون ذلك معجزا له ،الحصى في يد النّبي مثل ذلك
  .على ذلك فسمّى تسبيحا مجازا

جَعَلنْا مِـنْ  ( :السـلام عن قوله تعالى لنبيّه عليه :مسألة
َ
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسُُلِنا أ

َ
وسَْئلَْ مَنْ أ

  .؟ولم أمره سبحانه بذلك .ما حاجة النبيّ إلى هذا السؤال )٢( )دُونِ الر<ْ%نِ آلهَِةً فُعْبَدُونَ 
ــذين تقــدّموا أمــروهم بعبــادة الأصــنام :إنّ المشــركين قــالوا :قيــل :الجــواب فــأمره االله  ،إنّ الأنبيــاء ال

تعالى أن يسأل الأنبياء ليلة المعـراج حيـث رآهـم في السـماء مصـداق قـولهم ليكـون ذلـك حجّـة علـى 
كـــون وي ،بــل ليكـــذaّم الرســل الـــذين أضـــافوا إلــيهم ذلـــك ،لا أنّ النـــبيّ كــان شـــاكّا في ذلـــك ،أولئــك

*ِّ إلِهeَِْ مِـنْ دُونِ االلهِ  ( ذلك كما قال االله تعالى لعيسى
ُ
ذُوUِ وَأ ِ

>yنتَْ قلُتَْ للِنّاسِ ا
َ
أ
َ
وإن   )٣( )أ

  .كان االله عالما بأنهّ لم يأمر بذلك ولم يقله
تانِ  (عـن قولـه تعـالى  :مسـألة تانِ  ( ) ..وَمِنْ دُونهِِما جَن< ا دون الجنتـان اللتـان همـ )٤( ) مُدْهام<
  .؟الجنّة والنار
تانِ فِيهِما قَينْـانِ نضَّـاخَتانِ فِيهِمـا  ( قد بينّ االله تعـالى أوصـافهما بـأن قـال :الجواب مُدْهام<

 .. )خ7َْاتٌ حِسانٌ  (يعنى قال فيها وفي الجنـة الاولى  )فِيهِن<  (ثمّ قال  )فاكِهَةٌ وََ:لٌْ وَرُمّانٌ 
  .وما بعده من الأوصاف )٥(

__________________  
  .كذا  )١(
  .٤٥ :الآية ،سورة الزخرف )٢(
  .١١٦ :الآية ،سورة المائدة )٣(
  .٦٢ :الآية ،سورة الرحمن )٤(
  .٧٧ - ٦٢ :الآية ،سورة الرحمن )٥(

    



٣٣٤ 

مـا  ،وهي شاة ذبحت على ملّة اليهود وآله من الذراع المسموم عليه االله عن أكل النبي صلى :مسألة
  .؟العلّة في ذلك
لأنّ ذلـك كـان في  ،يجوز أن يكـون قبـل تحـريم ذبـائح اليهـود وإنمّـا حـرّم فيمـا بعـد ونسـخ :الجواب
  .فلا يمتنع أن يكون نسخ بعد ذلك ،سنة سبع
فجاء رجل فادّعى على والدهم انـّه ابتـاع منـه بعـض ضـياعه  ،عن رجل مات وترك أولادا :مسألة

وجـاء رجـل أخـر فـادّعى أنـّه ابتـاع  ،عـدولمنها وأخرج عليه كتابا فيـه شـهادة شـهود  )١(وسمّى اقرجة 
وتــاريخ الكتــابين علــى الســواء  ،منــه اقرجــة المشــتراة بعينهــا وأظهــر aــا كتابــا فيــه شــهادة شــهود عــدول

  .؟والتماثل ولا يتقدّم أحدهما على الآخر ما الحكم في ذلك
قــول الورثــة  إذا تســاوى الكتابــان في الشــهود والعــدد والعدالــة تحالفــا وســقطا ورجــع الى :الجــواب

ــت  ،وإن جحــدوا ذلــك كــان ملكــا لهــم ،فــإن أقــرّوا لبعضــهم حكــم بــه لأن مــع ذلــك البيّنــة علــى الميّ
إن قلنــا إنــّه يقــرع بينهمــا فمــن خــرج اسمــه حلــف مــع بينتــه  ،يحتــاج أن يحلــف المــدّعى وهاهنــا مــا تعــينّ 

  .جاز ذلك أيضا
يوجـــب ذلـــك عليـــه إعـــادة  ســـجودهعـــن المصـــلّى إذا لم يعتـــدل في ركوعـــه أو لم يتعلــّـق في  :مســـألة
  ؟صلاته

  .لأنّ ذلك من آداب الصلاة وسننها لا من واجباdا ،لا يجب عليه إعادة الصلاة :الجواب
  .؟ما الذي يجب عليه عنه إذا رفع رأسه من الركوع ولم يستو منتصبا :مسألة

ع شـــيئا أصـــلا لأنّ رفـــع الـــرأس قليلـــه يجـــزئ فـــإن لم يرفـــ ،هـــذه المســـألة مثـــل الأولى ســـواء :الجـــواب
  .بطلت صلاته

  !.؟بعد ذلك العفو وأخذ الدّية عن ولىّ المقتول عمدا إذا عفا عن القاتل ثمّ قتله :مسألة
  .إذا فعل ذلك كان ظلما وعليه القود والدية على ما يصطلحان :الجواب
لـــلأولاد أن يقتســـموا المـــال ولا  ،وتـــرك امـــرأة حبلـــى عـــن رجـــل مـــات وتـــرك مـــالا وأولادا :مســـألة

  تظروا وضع المرأة الحمل أم ليس لهم ذلك حتىّ تضع فإنين
__________________  

  .كذا  )١(
    



٣٣٥ 

  .؟كان حيّا قاسمهم
يجوز للورثـة القسـمة ولكـن يوقـف نصـيب الحمـل أكثـر مـا جـرت بـه العـادة بـولادة مثلـه  :الجواب
  .وإن قسموا وضمنوا نصيب الحمل وكانوا مليّا كان أيضا جائزا ،من ذكرين
. الآية مـن القـرآن )١(كما نطق ذلك بظاهري  ن الملكين هاروت وماروت علّما السحرع :مسألة

  .؟فإن كان ذلك فهذا مناف لعصمتهما وإن كان تأويل الآي بخلاف تنزيله فما ذلك التأويل
 :غـير أنىّ أذكـر جملـة منـه )٢(الآية فيها تأويل طويل لا يحتملـه هاهنـا ذكرنـاه في التفسـير  :الجواب
وَلكِـــن<  ( إنّ الســـحر لم يعلمـــه الملكـــان بـــل الشـــياطين علّمـــوا النـــاس كمـــا قـــال تعـــالى :قـــال قـــوم

 ِeْنـْزِلَ 9ََ المَْلكََـ
ُ
حْرَ وَمـا أ ياطeَِ كَفَرُوا فُعَلِّمُونَ اhّاسَ السِّ . ذلـك نفيـا عـن الملـك )٣( )الش<

ء  الشــي )٤(لنهــي عــن تحــريم الملكــان علمــا الســحر وأمــرا النــاس باجتنابــه وتــرك عملــه لأنّ ا :وقــال قــوم
  .وإيجاب تركه تابع العلم وذلك جائز

ؤُا بكُِمْ رَ=ِّ لوَْ لا د4ُؤُكُمْ  (عن قول االله تعالى  :مسألة   .)٥( ) قلُْ ما فَعْبَ
  .؟هو دعاء الطلب والسؤال أم هو دعاء الشرك معه إلها آخر تعالى االله عمّا يشركونأ

إنمّــا خلقكــم  : االله تعــالى علــى وجــه العبــادة فكأنــّه أرادهــو دعــاء الطلــب والانقطــاع إلى :الجــواب
نسَْ إلاِّ Qِعَْبُدُونِ  ( لتعبدوه وتنقطعوا إلى دعائه ومسألته كما قال ن< وَالإِْ   .)٦( )وَما خَلقَْتُ اْ$ِ

  واشترط عليه إن عن رجل استرهن من رجل ضيعة على مال معلوم :مسألة
__________________  

  .كما نطق بذلك ظاهر الآية من القرآن :الصحيح ولعلّ  ،كذا  )١(
  .٣٧٤ - ١راجع التبيان  )٢(
  .١٠٢ :الآية ،سورة البقرة )٣(
  .. ء وتحريمه وإيجاب لأنّ النهي عن الشي :ولعلّ الصحيح ،كذا  )٤(
  .٧٧ :الآية ،سورة الفرقان )٥(
  .٥٦ :الآية ،سورة الذاريات )٦(

    



٣٣٦ 

 ،بتاعة له بما عليهـا مـن المـالوحصلت الضيعة م )٢(مدّة الرهن بالمال عند حلول انقضاء  )١(هو جاء 
  .؟يصحّ ذلك أم لاأ

  .)٣(إذا كان الشرط منفصلا عن العقد لزمه الوفاء وإن كان متّصلا بالعقد بطل العقد  :الجواب
 ؟مــا الــذي يطهّرهــا ،فوقــع مــا ينفضــه في بئــر عــن الكلــب إذا كــان مبــتلا جســمه وتــنفّض :مســألة

  .؟ينزح منها وكم مقدار ما
  .يستقى ما يستقى لوقوع الكلب وخرج حيّا وهو سبع :الجواب

__________________  
  .ما جاء :ولعلّ الصحيح ،كذا  )١(
  .والظاهر زيادة الواو ،كذا  )٢(
  .٢٤٤ - ٢راجع المبسوط  )٣(

    



٣٣٧ 

  الفهارس
  الآيات - ١  

  الاحاديث - ٢
  الأشعار - ٣
  الكتب - ٤
  الأعلام - ٥
  لفرقالقبائل وا - ٦
  )١(الأمكنة والبلدان  - ٧
  موضوعات الرسائل - ٨
  التصويبات - ٩

__________________  
وطبعــاً لا تشــمل الرســالة الاولى للاســتاذ ) ره(لا يخفــى ان هــذه الفهــارس قــد رتبــت للرســائل العشــرة للشــيخ الطوســى ) ١(

  .واعظ زاده الخراسانى دامت افاضاته
    



٣٣٨ 

   :الآيات - ١
و  ١٨٠و  ١٥٨و  ١٢٤و  ١٢٣و  ٧٤و  ٢ :البقــــــــــــــــــــــــره

  ١١٣و  ٣٢٤و  ٣١٣و  في ص ٢٤٧و  ١٩٩و  ١٩٤
  ١١٢و  ١٣٢و  ٣١٩و  ٣١٨و  ٩٥و  ٣٣٢

فى  و ١٩٠و  ١٧٨و  ١٧٣و  ١٦٨و  ١٤٤ :آل عمــران
  ١٥١و  ٣١٦و  ١٣٢و  ١٢٦

فى  ١٦٢و  ١٢٥و  ٨٤و  ٦١و  ٥٩و  ٤١ :النســــــــــــــــــــــــاء
  ٩٥و  ٣٣١و  ٣٢٣و  ١٠٤و  ٣١٨و  ٣٠٧

و  ١٠٩و  ١٠٣و  ١٠١و  ٩٧و  ٥٥و  ٢٩ :المائـــــــــــــــــــــدة
و  ٣١٩و  ٣١٥و  ٣٢٧و  ١٢٩و  ٣٢٦فى  ١١٦
  ٣٣٣و  ٣٠٧

 ٩٤فى  ١٤٥و  ١٤٤و  ١٤٣و  ١٤٢و  ١٠٣ :الانعــــــــام
  ٣٣٠و  ٣١٩و  ١١٣و 

  ٣٠٨و  ٣٢٧فى  ٢٥و  ١٧ :الانفال
و  ١٣٠و  ٣٠٧فى  ١٠٠و  ٧٢و  ٧١و  ٥٥ :التوبـــــــــــــــــــــه
  ١٢٧و  ١٢٨و  ١٣٧
  ٣١٢فى  ٨٢ :يوسف
  ٣١٣فى  ٣١ :الرعد
  ١٣٢فى  ٩ :الحجر

و  ٣٢٧فى  ٩٢و  ٩١و  ٩٠و  ٥٩و  ١١ :الاســـــــــــــــــــــــــــــراء
٣١٥  

  ٣٢٠فى  ٥٥ :الكهف
  ١٣٢و  ١٣٠فى  ٤٠و  ٦ :مريم

  ٣٢٦فى  ٣٧ :الانبياء

  ٣٢٠فى  ٢٣ :الحج
  ١٣٢فى  ٩٩ :المؤمنون
  ٣٣٥و  ٣٢٥فى  ٧٧و  ٢٣ :الفرقان
  ٣٠٥فى  ١٤ :الشعراء
  ٣٢٩فى  ٢٣ :النمل

  ٣١٦فى  ٨ :القصص
  ١٣٢فى  ١٣ :السجدة

  ٣١٢و  ١٠٦و  ٩٧فى  ٧٢و  ٤٠ :حزابالا
  ٦٧فى  ٢٩ :يس

  ٣١٤و  ٣٢٢فى  ١١ و ٦ :فصلت
  ٣٢٠فى  ٣٣ :الفاطر
  ٣٣١و  ٣١٨و  ٩٤فى  ٥٢و  ٢٣و  ٩ :الشورى
  ٣٣٣فى  ٤٥ :الزخرف
  ١٢٩و  ١٢٨فى  ١٨ :الفتح

  ٣٣٥فى  ٥٦ :الذاريات
  ٣٣٣و  ٣٢٦فى  ٧٧و  ٦٢و  ٤١ :الرحمن
  ١٣٤فى  ١٥ :الحديد
  ٣٠٩ فى ١٢ :اpادلة
  ٣٣١فى  ٢ :الطلاق
  ٣٢٣فى  ٣١ :المدثر
  ٣٢٩فى  ٤٠ :النبأ

  ٣١٣فى  ٥ :التكوير
  ٣١٦فى  ٥ - ١ :الفجر

    



٣٣٩ 

   :الاحاديث - ٢
  ٩٧ابوك خير الانبياء وبعلك خير الأوصياء 

انــت مــني و  انــت الخليفــة مــن بعــدى وانــت قاضــي ديــني
بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وانـت ولي  

ومؤمنـــة بعـــدي ســـلموا عليـــه بـــامرة المـــؤمنين  كـــل مـــؤمن
واطيعــوا تعلّمـــوا منــه ولا تعلمـــوه مــن كنـــت مــولاه فعلـــي 

  ٩٧مولاه 
ابــــني هــــذا امــــام ابــــن امــــام اخــــو امــــام ابــــو ائمــــة تســــعة 
تاســعهم قــائمهم يمــلأ الارض قســطا وعــدلا كمــا ملئــت 

  ٩٨ظلماً وجوراً 
لـــولم يبـــق مـــن الـــدنيا الا ســـاعة واحـــدة لطـــول االله تعـــالى 

ك الســـاعة حـــتى يخــرج رجـــل مـــن ذريــتي اسمـــه كـــاسمي تلــ
وكنيتـــه ككنيـــتي يمـــلأ الارض قســـطا وعـــدلا كمـــا ملئـــت 
ظلماً وجوراً فيجب علـى كـل مخلـوق مـن الخلـق متابعتـه 

٩٩  
  ١٠٦انت اخي ووزيري والخليفة من بعدي 

  ١٠٦لا نبي بعدي 
ولـــدي هـــذا امـــام ابـــن امـــام اخـــو امـــام ابـــو ائمـــة تســـعة 

لارض قســطا وعــدلا كمــا ملئــت تاســعهم قــائمهم يمــلأ ا
  ١٠٧من غيره ظلماً وجوراً 

انــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى الا انــه لانــبي بعــدي 
١١٤  

  ١٢٣الائمة من قريش 
  ١٢٣بايعوا اي هذين الرجلين شئتم 

  ١٢٣اقيلوني اقيلوني 

  ١٢٣امدد يدك ابايعك 
ان اسـتخلف فقـد اسـتخلف مـن هـو خـير مـني وان 

  ١٢٣ني اترك فقد ترك من هو خير م
كانــــت بيعـــــة ابي بكــــر فلتـــــة وقــــي االله شـــــرها فمـــــن 

  ١٢٣عادها الى مثلها فاقتلوه 
  ١٢٤اما واالله لو وجدت اعواناً لقاتلتهم 

  ١٢٤. .. اما واالله لولا حضور الناصر
امـــا واالله لـــولا قـــرب عهـــد النـــاس بـــالكفر لجاهـــدdم 

١٢٥  
لم ازل مظلوما منذ قبض رسول االله صلى االله عليـه 

  ١٢٥وآله 
  ١٢٥لهم اني استعديك ال

  ١٢٥. .. اما واالله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة
عــــــــدد في ذلــــــــك اليـــــــــوم  )ع(وردت الروايــــــــة بانــــــــه 

جميع فضائله ومناقبـه أو اكثرهـا لتتـبعن سـنن  )الشورى(
. .. القــذة بالقــذةو  مــن كــان قــبلكم حــذوا لنعــل بالنعــل

١٢٧  
  ١٢٧. .. ستفرق امتي ثلاثة وسبعين فرقة

ت بغــير اذن وليهــا فنكاحهــا باطــل ايمــا امــرأة نكحــ
١٣٠  

  ١٣١انما الماء من الماء 
  ١٣٣. .. روي ان عبداالله بن سلام
  ١٣٣. .. قد روى انه لما نزلت الآية
  ١٣٣. .. الست اولى بكم منكم

   



٣٤٠ 

  ١٣٣. .. فمن كنت مولاه فعلي مولاه
ايمــــا امــــرأة نكحــــت بغــــير اذن مولاهــــا فنكاحهــــا باطــــل 

١٣٥  
  ١٤٦. ..  الفرائضروى ان افضل ما يقرأ في
  ١٧٤وروى بعد غيبوبة الشفق 

  ١٧٤وروى نصف الليل 
ان اناســاً مــن اهــل الــيمن قــدموا علــى رســول االله صــلى 

. .. االله عليـــه وآلـــه يعلمهـــم الصـــلاة والســـنن والفـــرائض
٢٥٦  

. .. آله سئل عن الغبيراءو  ان رسول االله صلى االله عليه
٢٥٧  

  ٢٥٧. .. سئل عن المرز والبتع
االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه فقـــال اننـــا ببقـــاع ســـأل رســـول 

  ٢٥٧. .. ارض شديدة البرد
  ٢٥٨. .. ان االله حرم الخمر والميسر والكوبة

روانـــا اخبـــاراً كثـــيرة عـــن اهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام في 
  ٢٥٩تحريم الفقاع 

  ٢٦٠. .. سألت اباعبداالله عليه السلام عن الفقاع
  ٢٦١. .. كل مسكر حرام

  ٢٦١. ) ..الفقاع(لا تشر به 
. .. ســـألت ابالحســـن عليـــه الســـلام عـــن شـــرب الفقـــاع

٢٦١  
  ٢٦١. .. ما تقول في شرب الفقاع

  ٢٦٢. .. اسأله عن الفقاع
  ٢٦٢لو ان الدار لي لقتلت بائعة ولجلدت شاربة 

  ٢٦٢حده حد شارب الخمر 
  ٢٦٢هي خمرة استصغرها الناس 

  ٢٦٢سألنا عن الفقاع 
  ٢٦٣سألت عن الفقاع 

  ٢٦٣اع اسأله عن الفق

  ٢٦٣. .. لا تشر به فانه خمر
  ٢٦٣في الفقّاع حد الخمر 

  ٢٦٤سألته عن شرب الفقاع 
كــــان يعمــــل لابي الحســــن عليــــه الســــلام الفقــــاع في 

  ٢٦٤منزله 
  ٢٦٥. .. رأيت ان تفسر لي الفقاع

  ٢٦٥. .. لا باس بالفقاع اذا عمل اوّل عمله
وروى اصحابنا انه يقدم الا ضعف في الاستحقاق 

  ٢٦٧. .. لاقوىويؤخر ا
  ٢٧٥روى انه تعدّ اضلاعه و 

هذا الذي ذكرناه هو المشهور عن اميرالمؤمنين عليه 
  ٢٧٩السلام عند الخاص والعام 

يجوز له ان يعقد على امة المرأة عقد المتعـة مـن غـير 
  ٢٨٨رواه سيف بن عميره . .. استيذان

  ٢٨٨رواية تبرى الاب من جريرة الابن 
يــدعى ابوهــا انــه اعارهــا جعلــت فــداك المــرأة تمــوت ف

  ٢٨٩. .. بعض ما كان عندها
  ٣١٤و  ٢٨٩المؤمنون عند شروطهم 

حديث رووه ولا باس ان يستمتع الرجل من جارية 
  ٢٩٠امراة بغير اذnا 

 مــــن عطــــل ارضـــــا ثــــلاث ســــنين اخـــــذت مــــن يـــــده
  ٢٩٩دفعت الى غيره و 

  ٣٠٦انا سيد ولد آدم وعلي بعدي 
  ٣٠٦اء علي سيد الاوصيو  انا سيد الانبياء

وردت الرواية انه لم يتصدق يومئذ الا امير المـؤمنين 
  ٣٠٩عليه السلام 

  ٣١٠. .. قد روى ان الذي ولدا خيراً هوالاكبر
  ٣١٣روى اصحابنا ان المراد بالامانة الولاية 

. .. اوحــى االله تعــالى الى النــبي صــلى االله عليــه وآلــه
٣١٥  

  ان االله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وليس
   



٣٤١ 

لعبـــاد ان يقســـموا لا بـــاالله تعـــالى او بشـــيء مـــن اسمائـــه ل
٣١٦  

... الارض  -لا تبقـــى جثـــة نـــبي ولا وصـــي نـــبي تحـــت 
٣١٦  

  ٣١٧... ان نوحا استخرج عظام آدم 
  ٣١٧... من مات ولم يعرف امام زمانه 

  ٣١٧... من مات بلا وصيته 
... ان اصحاب النبي صلى االله عليه وآلـه اصـابوا قومـاً 

٣١٨  
التي وردت انه عليه السلام وضـع في عنـق خالـد الرواية 

  ٣١٩... بن الوليد 
  ما دنيا كم عندي الاكسفر على منهل حلو

  ٣١٩اذ صاح aم صائحهم فارتحلوا 
ـــبي صـــلي االله عليـــه وآلـــه  :في بعـــض الاصـــول ان الن
  ٣٢١لعن المحلل والمحلل له 

  ٣٢٣قائمهم احكمهم افضلهم 
  ٣٢٤اعددت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي 

  ٣٢٥... التحابط 
  ٣٢٥... اما واالله لقد كانوا يصلون 

  ٣٢٦اكلت الغيبة حسناتكم 
  ٣٢٩اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف 

ان في الملائكـــــة مـــــن هـــــو علـــــى صـــــورة شـــــيء مـــــن 
  ٣٣٠الحيوان 

  
    



٣٤٢ 

   :الاشعار - ٣
  ١٣٠  ومنتجع التقوى ونعم المؤدب  ونعم ولى الأمر بعد وليه 

  ١٣١  وانما العزه للكاثر    نهم حصىولست بالأكثر م
  ١٣٢  يوما والدهر قد رفعه  لاdين الكريم علّك ان تركع
  ١٣٢  على شقّاء تركع في الظراب  وافلت حاجب فوق العوالى

  ١٣٥  مولى المخافة خلفها وامامها   فغدت كلا القرحين يحسب انه 
  ١٣٥  واحرى قريش ان dاب وتمدحها   فاصبحت مولاها من الناس كلهم 

  ١٣٨    يناديهم يوم الغدير نبيهم
  ٢٥٧    اسقني الا سكركة 

  ٣٢٦    وقالت له العينان سمعاً وطاعة 
  ٣٢٨  الا اليعافيروا الا العيس   وبلدة ليس لها انيس 

  ٣٣٠  مهلا رويداً قد ملأت بطني   وامتلأ الحوض وقال قطني 
    



٣٤٣ 

   :الكتب - ٤
  ٢٥٦ :اختلاف الفقهاء
  ٢٨٧ :الارشاد للمفيد

  ٢٦٤و  ٢٦٣و  ٢٦٢و  ٢٦١ :لاستبصارا
  ١٢٩و  ١١٤ :الاستيفاء
  ١٣٧و  ١٢٤ :الاقتصاد
  ١١٤ :الامامة
  ٢٥٧و  ٢٥٦ :الانتصار

  ٣٢٨ :اوائل المقالات
  ٢٨٦و  ٢٨٥ :البحار
  ٣٣٥و  ٣١٥و  ٣٠٧و  ٢٨٥ :التبيان

  ١٣٧ :تفسير القمي
  ١٣٧و  ١٣٣و  ١٢٤و  ١١٤ :تلخيص الشافي

  ٣٢٤ :التوحيد
و  ٢٦٤و  ٢٦٣و  ٢٦٢و  ٢٦١و  ٢٤٥ :التهذيب
٣١٤  

  ٣٢٩و  ٣٢١ :الجامع الصغير
  ٣٢٩ :جمل العلم والعمل

  ٢٦٩و  ١٥٢ :الجمل والعقود
  ٢٨٦و  ٢٨٥ :الذريعة
  ٣٢٥ :الروضة
  ٢٨٨ - ٢٨٥و  ١١٤ :السرائر

  ٣٢٩و  ٣٢١ :سنن الترمذي
  ٣٢١و  ٣١٩ :سفينة البحار

  

  ١٣٥ :صحيح البخاري
  ١٣١ :صحيح مسلم

  ١٣٠ :العبارة عن صفات االله
  ١٣٢ :العين

  ٢٤٧ :الفخرية
  ٢٨٥ :الفهرست
 ٣١٧و  ٣١٤و  ٣١٠و  ٢٦٣ - ٢٦١ :الكافي

  ٣٢٢و 
  ١٣٤ :للطبري) الولاية(كتاب 
  ٣٣٦و  ٢٨٦و  ١٥٢ :المبسوط
  ٣١٦ :المزار

  ١١٤ :المسائل الحلبية
  ٢٤٨ :مسائل الخلاف
  ١٥٢ :مستدرك البحار

و  ٢٦٦و  ٢٦٤ - ٢٦١ :مســــــــــــتدرك الوســــــــــــائل
٣٢٥  

  ٢٨٥ :لسرائرمستطرفات ا
  ٣٢١ :مسند احمد
  ٢٨٥ :معالم العلماء

  ١١٤ :المفصح
  ٢٨٧ :مقاتل الطالبين
  ٣٢٣ :مقتضب الاثر

  ٣١٧و  ٣١٤و  ٢٨٩ :المقنعة
  ٩٩و  ٩٨ :منتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  ٣٢٣ :نفس الرحمن
   



٣٤٤ 

  ٣٢٢ :كتاب النكاح للكليني
  ٣٢٥و  ٣٢٤و  ٣١٣و  ٣٠٩ :نور الثقلين

  ٢٥٧ :النهاية لابن اثير
 ٢٣٦و  ٢٢٩و  ٢١٦و  ١٥٥و  ١٥٢ :النهاية

  ٢٨٨و  ٢٧٦و  ٢٦٩و  ٢٤٦و  ٢٤٥و 

  ٢٦٠ :نيل الاوطار
  ٣١٧و  ٣١٦ :الوافي

و  ٣١٠و  ٢٩٩و  ٢٦٣ - ٢٦١ :الوســـــــــــــــــــــــــائل
  ٣١٧و  ٣١٤

    



٣٤٥ 

   :الاعلام - ٥
  ٣٢٨و  ٣٢٧و  ٣١٧و  ٣٠٥ :آدم

  ٢٩٠ :آية االله المرعشي
  ٢٦٥ :ابراهيم بن مهزيار

  ٣٢٧و  ٣٠٥ :ابليس
  ٢٦٤ :ابن ابي عمير
  ٢٥٧ :ابن ابي مريم

  ٢٥٧ :ابن اثير
  ٢٨٦و  ٢٨٥ :ابن ادريس
  ١٣٢ :ابن دريد

  ١٢١ :ابن الراوندي
  ٢٥٧ :ابن الرومي

  ٢٨٥ :ابن شهر آشوب
  ٢٦٢ :ابن فضال
  ١٢٠ :ابن كلاب
  ٢٥٩ :ابن المبارك

  ٢٦٤ :ابن ابي عمير= ابواحمد 
  ٢٥٦ :ابوالاسود
  ١٠٦ :ابوبكر

  ٢٥٩ :ابوبكر بن سالم
  ١٣٤ :ابوبكر الجعابي
  ٢٦٥ :ابوجعفر الثاني

  ٢٦٣ :البصري) جميل(ابو جميلة 
  ٢٨٩و  ٢٦٤و  ٢٦٢و  ٢٦١ :)ع(ابوالحسن 

  ٢٦٣و  ٢٦٢و  ٢٦١ :ابوالحسن الرضا
  ٢٦٤و  ٢٦٣ :ابوالحسن الماضي

  ٢٦١ :ابوالحسين بن ابي اجيد القمي
  ١٢٠ :ابو حنيفه

  ٢٦٣ابو خديجة 
  ٢٥٧ :ابوالخير الديلمي

  ٢٥٧ :ابوالديلم
  ٣٠٨ :ابوذر

  ٢٦٣ :ابوسعيد
  ٢٦٣و  ٢٦٠ :)ع(ابوعبداالله 

  ١٣٠و  ١٣٥ :ابوالعباس المبرد
  ٢٥٧ :ابو عبيد
  ١٢٣ :ابو عبيدة

  ٢٥٩ :ابو عثمان بن عثمان بن احمد الذهبي
  ٢٦٥ :ابو علي بن الجنيد
  ١٢١ :ابو عيسى الوراق
  ٢٦١و  ٢٦٢ :ابو غالب الزرارى
  ٢٨٧و  ٢٨٦ :ابوالفرج الرملي

  ٢٥٩ :ابوالقاسم
  ٢٦٢ :لمفضل الشيبانيابو ا

  ٢٥٧ :ابولهب الحشاني
  ٢٥٦ :ابولهيعة

  ٢٥٩ :ابوهاشم الواسطي
    



٣٤٦ 

  ١٢٠ :ابوالهذيل
  ٣٢٣ :ابي بن خلف

  ٢٥٩ :احمد بن ابراهيم الرومي
  ٢٦٢ :احمد بن ادريس
  ٢٦٠ :احمد بن الحسن
  ٢٦٣و  ٢٦٢ :احمد بن الحسين

  ٢٤٧ :احمد بن عبد الحيّ التبريزي
  ٢٦٤و  ٢٦١ :احمد بن محمد

  ٢٦٥ :احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد
  ١٣٤ :ابوالعباس= احمد بن محمد بن سعيد 
  ٢٦٢و  ٢٦١ :احمد بن محمد بن عيسى
  ٢٦٤و  ٢٦٠ :احمد بن محمد بن يحيى

  ١٣٥ :الاخطل
  ١٣٧ :اسامة بن زيد

  ٢٥٨ :اسحاق بن ابراهيم الفزاري
  ٢٥٨ :اسحاق بن ابراهيم الخزازي

  ١٢٠ :الاشعري
  ١٣٠ :الاعشى

  ٢٥٦ :م حبيبةا
و  ١٣١و  ١٢٨و  ٩٩ :)عليـــــه الســـــلام(اميرالمــــؤمنين 

 ١٣٣و  ١٣٧و  ١٣٦
  ٣٢٣و  ٣١٧و  ٣٠٩و  ٢٧٩و  ١٢٤و 

  ٢٥٧ :اوس بن يونس
  ٣٢٥ :)ع(الباقر 

  ٢٦١ :بكر بن صالح
  ٣٢٩ :بلقيس
  ١٠٣ :جبرئيل

  ١٢٨ :جعفر بن ابي طالب
  ٢٨٩ :جعفر بن عيسى

  ٢٦٢و  ٢٦١ :جعفر بن محمد بن قولوية

  ١٠٧و  ٩٨ :)ع(الصادق جعفر 
  ١٢٠ :جهم بن صفوان

  ١٣٠ :الحاتم
  ٣١٩ :الحارث تن كلدة الثقفي

  ١٠٦و  ٩٨و  ٣٢٣ :الحسن
  ٢٥٧ :الحسن ابي وهب
  ٢٦١ :حسن بن ابان

  ٢٦٤ :حسن بن علي بن يقطين
  ٢٦١ :حسن بن علي الوشاء

ـــا  :الحســـن بـــن هـــارون الحـــارثي المعـــروف بـــابن هرون
٢٦٥  

  ٢٥٩ :زيد الحسن بن يحيى بن الحسن بن
  ١٠٧و  ٩٨ :)ع(الحسن العسكري 

  ٣٢٣و  ٢٨٧و  ١٠٧و  ٩٨ :)ع(الحسين 
  ٢٤٧ :حسين بن احمد المشاط المتعلم الآملى

  ٢٦٥و  ٢٦١ :الحسين بن الحسن بن ابان
  ٢٦٢و  ٢٦١ :حسين بن رافع
  ٢٦٥و  ٢٦١ :حسين بن سعيد
  ٢٥٩ :حسين بن عبداالله

  ٢٦٤ :حسين بن علي بن يقطين
  ٢٦٣ :الحسين القلانسي
  ١٣٨ :حسان بن ثابت

  ٢٥٩ :حفص
  ١٢٨ :حمزة بن عبدالمطلب

  ١٢٥ :الحنيفة
  ٣١٩ :خالد بن الوليد

  ١٢٨ :خباب بن الارت
  ٣ :محمد تقي= دانش پژو 

  ٣٣٣و  ١١٣ :)ع(داود 

    



٣٤٧ 

  ٢٥٦ :ابي السمح= دراج 
  ٣و  ٩٩ :السيد محمد علي= الروضاتي 

  ١٢٩ :الزبير
  ٢٦١ :زكريا بن يحيى

  ١٤٨ :)السلام عليها(الزهراء 
  ٢٥٧ :زيد

  ٢٥٧ :زيد بن اسلم
  ١٢٨ :زيد بن حارثة

  ٢٥٩ :الساباطي
  ٢٥٦و  ٢٥٧ :الساجي
  ١٢٧ :السامري

  ١٢٩ :سعد بن ابي وقاص
  ١٢٩ :سعد بن عبادة
  ٢٦١ :سعد بن عبداالله

  ٣٠٨ :سلمان
  ٣٢٩و  ٣٣٠و  ١١٣ :)ع(سليمان 

  ٢٥٨ :سلمة بن الفضل
  ٢٦٢ :سليمان بن حفص
  ٢٦٢ :سليمان بن جعفر
  ٢٥٦ :سليمان بن داود

  ٢٥٩ :سمرة
  ٢٦٢ :سهل بن زياد

  ٢٨٨ :سيف بن عميرة
  ٣٢١و  ٣٢٩ :السيوطي
  ١٢٠ :الشافعي
  ٩٩و  ٣٠٨ :)ع(شعيب 
  ٢٦٠ :الشوكاني

  ٩٨و  ٣٢٣ :)عج(صاحب الزمان 
  ١٣٢ :صاحب كتاب العين

  ٩٨و  ٣٢٥ :)ع(الصادق 

  ٢٥٨و  ٢٥٧ :الصاغاني
  ٢٥٩ :صالح بن ادريس

  ٢٥٩ :صمرة
  ٢٥٩ :صهيرة

  ٢٥٨ :الضحاك
  ٢٥٩ :ضمرة

  ٣و  ٤و  ٢٩٠ :السيد عبدالعزيز= الطباطبائي 
  ١٢٩ :طلحة
  ١٢٩ :عائشة

  ١٣٣ :عبادة بن الصامت
  ١٢٣و  ١٠٦ :العباس بن عبد المطلب
  ١٣٢ :عبداالله بن ابي سلول

  ١٣٣ :عبداالله بن سلام
  ٢٦٥ :عبداالله بن محمد الرازي

  ١٣٢ :عبداالله بن مسعود الاشجعي
  ٢٥٩ :الاشجعيعبداالله 

  ١٣٥ :عبدالملك بن مروان
  ٢٥٩ :عبدالجبار بن محمد الخطابي

  ٢٥٨ :عبدالحميد بن جعفر
  ٣١٥ :عبدالمطلب

  ١٣٥ :عبدالملك بن مروان
  ٢٥٧ :عبيداالله بن عمرو

  ٢٨٧ :عبيداالله بن النهشيلة
  ١٣٦ :عثمان بن عفان

  ٢٥٩ :عثمان بن احمد الذهبي
  ٢٦٥ :عثمان بن عيسى
  ٢٥٩ :عثمان بن المعلم

  ٢٥٩ :عطاء
  ٢٥٧ :عطاء بن يسار

   



٣٤٨ 

ــب   ١٠٦و  ١٠٣و  ٩٨و  ٩٧ :)ع(علــي بــن ابيطال
  ٣٢١و  ١٣٣و  ١١٨و 

و  ١٠٧و  ٩٨ :)عليهمــــا الســــلام(علــــي بــــن الحســــين 
٢٦١  

  ٢٦٥ :علي بن محمد الحصيني
  ١٠٧و  ٩٨ :)عليهما السلام(علي بن موسى الرضا 

  ٢٦٤ :علي بن يقطين
  ١٠٧و  ٩٨ :)لامعليهما الس(علي بن محمد هادي 

  ٣٠٨ :عمار
  ٢٦٠ :عمار بن موسى

  ١٢٣ :عمر
  ٢٥٦ :عمرو بن الحارث
  ٢٥٦ :عمرو بن الحكم
  ٢٦٠و  ٢٦٢ :عمرو بن سعيد
  ١٢٠ :عمرو بن عبيد

  ٢٥٨ :عمرو بن الوليد بن عبيدة
  ٢٥٩ :غياث

  ٩٧ :)عليها السلام(فاطمة 
  ١٠٧و  ٩٨ :)عج(القائم 

  ٢٥٦ :القاسم بن سلام ابوعبيد
  ١٣٠ :الكميت

  ١٣٥ :لبيد
  ٩٩ :لقمان
  ١٢٠ :مالك

  ٢٦٠و  ٢٥٩ :مالك بن انس
  ١٣٠ :المبردّ

  ٢٨٦و  ٢٨٥ :اpلسي
  ١٥١و  ١٤٩و  ٩٧ :)ص(محمد 

  ٢٦٤ :محمد بن احمد بن يحيى
  ٢٩٠ :محمد بن ادريس

  ٢٥٨ :محمد بن اسحاق
  ٢٨٩و  ٢٦٢و  ٢٦١ :محمد بن اسماعيل

  ١٣٤ :محمد بن جرير الطبري
  ٢٥٧ :محمد بن جعفر

  ٢٥٩ :ابو علي= مد بن الجنيد مح
  ١٠٧و  ٩٨ :)ع(صاحب الزمان = محمد بن الحسن 

  ٢٦١و  ٢٦٥ :محمد بن الحسن بن الوليد
  ٢٥٩ :محمد بن الحسين بن احمد بن عبداالله
  ٨٧ :محمد بن الحسين بن علي الطوسي

  ١٥٢ :محمد بن رجبعلي الطهراني العسكري
  ٢٦٣ :محمد بن سنان

  ٩٦ :)ص(محمد بن عبداالله 
  ٢٦١ :محمد بن عيسى

  ٢٦١ :)ع(ابو جعفر = محمد بن علي بن الحسين 
محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن يوســـف بـــن ابـــراهيم بـــن 

  ٢٤٧ :محمد بن عبداالله البحراني
  ١٢٩ :محمد بن مسلمة
  ٢٦١ :محمد بن موسى
  ٢٦٥ :ابوعلي= محمد بن همام 
  ٢٦٤و  ٢٦٠ :محمد بن يحيى

  ٣٢٢و  ٢٦٢و  ٢٦١ :محمد بن يعقوب
  ٢٤٨ :بن يوسف العين الداريمحمد 

  ١٠٧و  ٩٨ :)ع(محمد الباقر 
  ١٠٧و  ٩٨ :)ع(محمد الجواد 

  ٢٤٧ :محمد الرمضاني
  ٢٩٠و  ٢٨٩ :محمد الرملي الحائري
  ٢٨٧ :المختار بن ابي عبيد

  ٢٦٤ :مرازم
و  ٧٧و  ٢٥٦و  ٣٢٩و  ٢٥٧ :الســــــيد= المرتضــــــى 

٧٩  
    



٣٤٩ 

  ٢٦٠ :مصدق بن صدقه
  ٢٩٠ :االله آية= السيد مصطفى الخوانساري 

  ٢٨٧ :مصعب بن الزبير
  ١٣٤ :ابوعبيده= معمر بن المثنى 

 ٣١٤و  ٢٨٩و  ٢٧٨و  ٢٥٩ :الشــيخ= المفيــد 
  ٣٢٨و  ٣٢٥و 

  ٣٠٨ :المقداد
و  ٣٠٧و  ١٢٧و  ١١٢و  ٩٧ :)ع(موســــــــــــــــــى 

  ٣٢٦و  ٣٠٨
  ١٠٧و  ٩٨ :)ع(موسى الكاظم 

  ٩٨ :)عج(المهدي 
ـــــــــــــبي  و  ٢١٢و  ١٨١و  ١٦٧و  ١٣٤ :)ص(الن
٢٥٦ 

و  ٣٢١و  ٣١٨و  ٣١٥و  ٣٠٧ و ٢٥٧و 
 ٣٣٠و  ٣٢٥و  ٣٢٣

  ٣٣٤و 
  ١٢٠و  ١٢٢ :النظام

  ٣١٧ :)ع(نوح 
  ١٢٠ :واصل بن عطا

  ١٥٣و  ٤و  ٣ :واعظ زاده الخراساني
  ١٦٢ :الوشاء
  ٢٥٦ :وهب
  ٩٧ :هارون

ــــــن موســــــى التلعكــــــبري   :ابومحمــــــد= هــــــارون ب
٢٦٥  

  ٩٦ :هاشم بن عبد مناف
  ٢٦٣و  ١٢١ :هشام بن الحكم

  ٢٥٨ :حبيب يزيد بن ابي
  ٢٥٩ :يزيد بن هارون
  ٢٦٤ :يعقوب بن يزيد

  ٢٤٨ :يوسف بن محمد بن علي
  ٢٦٣ :يونس بن عبدالرحمن

    



٣٥٠ 

   :القبائل والفرق - ٦
  ٣٢٨و  ١٥١و  ١٤٩ :آل محمد

و  ٢١٢و  ١٦٧و  ١٠٦ :الائمـــة علـــيهم الســـلام
  ٣٢٨و  ٣١٨و  ٣١٦

  ٣٢٨و  ٣٢٧و  ٣٢٣و  ٣٠٤ :اصحابنا
  ١٣٤و  ١٣١ :اصحاب الحديث
  ٣١٨ :اصحاب الوعيد

  ٢٩٠و  ٢٥٦و  ٢٥٥ :الاماميه
  ٣٢٨ :اولوالعزم

  ١١٨ :اهل بغداد
  ٣١٨و  ٢٥٩ :اهل البيت
  ٣٣٠ :اهل التأويل
  ١١٣ :اهل التورات
  ٣١١ :اهل الكاتبين

  ٧٨و  ٧٧ :البصريون
  ٧٧ :البغداديون
  ١١٣ :البكرية

  ١١٣ :بني اسرائيل
  ٢٠٦ :بني هاشم

  ٣١١ :الثنوية
  ١٢١و  ١٢٠ :الخوارج
  ٣١١ :الدهرية
  ٢٦٠ :الزيدية

و  ١٣٤و  ١٣١و  ١٢٣و  ١١٨ :الشـــــــــــــيعة
٢٩٠  

  ٣١١و  ٣١٠ :الصائبة
  ١٢٣ :العباسية
  ٢٦٠ :العلوية
  ٣٢٣ :الفقهاء

  ٨٧و  ٧٩ :المتكلمين
  ٣١١و  ٢٧٩ :اpوس
  ٣٢٥و  ٣٢٤و  ٣١٨و  ١٢٢ :المعتزلة

  ٢٥٦ :المفسرين
  ٣٢٥و  ٣١١ :النصارى
  ٣١١ :الوثنية

  ٣١٨ :الوعيدية
  ٣٣٤و  ٣٢٥و  ٣١١و  ١٣٣ :اليهود

    



٣٥١ 

   :الامكنة والبلدان - ٧
  ١٠٠ :اصبهان

  ٣٢٣ :بدر
  ٣٦٣و  ١٢٢ :بغداد
  ١٢١ :البصرة
  ١٧٧ :البيداء
  ٢٢٦ :الجحفة
  ٢٩١ :الحائرة
  ١٧٥و  ١٦٨ :الحرم
  ١٢٩ :خبير

  ١٧٧ :ذات الصلاصل
  ٢٢٦ :ذات عرق
  ٢٢٦ :ذوالخليفة
  ١٥٢ :سامراء
  ١٢٦ :السقيفة
  ٢٢٦و  ١٧٦ :الشام
  ١٧٧ :رةالشق
  ٢٣٦و  ٢٣٢ :الصفا

  ٢٢٦ :الطائف
  ٢٢٦و  ١٧٦ :العراق
  ٢٣٣ :العرفات
  ١٣٣ :غدير خم
  ١٧٦ :الغرب

  ٢٢٦ :غمرة
  ٣١٧ :الغرى

  ٢٢٦ :قرن المنازل
و  ١٧٨و  ١٧٥و  ١٦٨و  ١٤٤ :الكعبـــــــــــــة

  ٣٢٧و  ٣١٧و  ٢١٨
  ٢٢٤و  ٢٢٦و  ١٦٨ :المدينة
  ٢٣٦و  ٢٣٢ :المروة

  ٢٢٢ :مسجد البصرة
  ٢٢٤و  ٢٢٢و  ١٦٨ :المسجد الحرام
  ٢٣٨ :مسجد الحصبة
  ٢٣٨ :مسجد الخيف
  ٢٢٦ :مسجد الشجرة
  ٢٢٢ :مسجد الكوفة
  ٢٢٢و  ١٦٨ :مسجد النبي

  ٢٢٦ :المسلخ
  ٢٣٤و  ٢٣٠و  ٢٢٩ :المشعر
  ٢٣٨و  ٢٣٦و  ٢٢٩و  ٢٢٦ :مكة
  ٢٣٧و  ٢٣٣ :منى

  ٢٢٦ :المهيعة
  ٢٢٦ :يلملم
  ٢٢٦و  ١٧٦ :اليمن

    



٣٥٢ 

  موضوعات الرسائل - ٨
  

  ٥  .........................................................  الطوسي الشيخ حياة

  ٦٣  ...................................................................  المقدّمة

  ٩١  .............................................................  كلاميّة مسائل

  ١٠١  .....................................................  الاعتقادات في لةرسا

  ١٠٩  ................................................  والإمام النّبى بين الفرق فى

  ١١٥  ..........................................................  المفصح الكتاب

  ١٣٩  .........................................................  والليلة اليوم عمل

  ١٥٣  ...........................................................  والعقود الجمل

  ١٧٣  ................................................................  الصلاة كتاب

  ١٩٧  .................................................................  الزكاة كتاب

  ٢١١  ................................................................  الصيام كتاب

  ٢٢٣  ..................................................................  الحج كتاب

  ٢٤١  ................................................................  الجهاد كتاب

  ٢٥٣  .............................................................  الفقاع تحريم

  ٢٦٧  ............................................  والمواريث الفرائض في الإيجاز

  ٢٨٣  .......................................................  الحائرياّت المسائل

  ٣٣٧  ..................................................................  الفهارس

  ٣٣٨  ................................................................  :الآيات -  ١

  ٣٣٩  .............................................................  :الاحاديث -  ٢

  ٣٤٢  ...............................................................  :الاشعار -  ٣

  ٣٤٣  ................................................................  :الكتب -  ٤

  ٣٤٥  ................................................................  :الاعلام -  ٥

  ٣٥٠  ..........................................................  :والفرق القبائل -  ٦

  ٣٥١  ........................................................  :والبلدان الامكنة -  ٧

  ٣٥٢  ......................................................  الرسائل موضوعات -  ٨

  ٣٦١  ..............................................................  التصويبات -  ٩
 

    



٣٥٣ 

  التصويبات - ٩
  الصحيح  السطر  الصفحة

  الامام  ٢  ٩٨
  المعجز  ٢٦  ١٠٥
  ولا ته  ٢  ١١٢
  لاتتبع  ٢  ١١٣
  او اكثرهم  ٢٥ - ٢٤  ١٢٤
  فانما كان  ١٦  ١٢٥
  دعى الى  ٨  ١٢٦
  الرضا  ١  ١٢٩
  خلاف اللغة  ٢٤  ١٣١
  يجّل عليه السلام  ٢٤  ١٣٥
  يقرأ  ٦  ١٤٧
  nنّا  ٢١  ١٤٩
  الحسن] بن[ عبداالله  ١٩  ٢٥٩
  تؤيد  ٨  ٢٨٦
  جوابات الحائريات  ١٥  ٢٨٦
  الخامسة  ١٣  ٢٨٨
   - الروايتان  ١٨  ٣٠٦
  رسول االله  ١٩  ٣١٩
  في المصادر. .. لم اجدها  ٢٤  ٣١٩
  الحسين  ٩  ٣٢٣
  يحث  ١٦  ٣٢٣

   



٣٥٤ 

  وقد  ١٧  ٣٢٣
  المفيد  ١٤  ٣٢٥
  المعتزلة  ٦  ٣٢٥
  القلائد  ١١  ٣٢٧
  الآية  ٢٠  ٣٣٠
  دعاء الطلب  ١٧  ٣٣٥
  مبتاعة  ١  ٣٣٦

 الحمد الله أولاً وآخراً 


